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مقدمة امرجم 

القدمة 
الفصل الأول تجراء(السبوسسن 
الفصل الماني السوسس 
الفصل الثالث الطور 
المصل الرادم جبل سيناء . 
الفصل الخامس البحر الأحمر 
الفصل السادس جدة 
الفصل السادم لوحة ناضة بالحياة 
الفصل الثامن الاكتراق .وا ونا سن 
الفصل التاسع من جدة إلى الطائف 
المفصل العاشر الطائتف 
الفصل الحادي عشر : من الطائف إلى جدة 
الفصل الثاني عشر : عض اللآملات 
الفصل النااك عشر مغادرة حدة 
المصادر والمراجع العربية والأجنبية 


كشاف الأعلام والأماكن المذكورة في مثن الكثاب 


مقدمة المترجم 
١‏ الكلمة الأولى : 

م بعد من المشكوك فيه أن الرحلات 0 0 من المصادر التاريخية؛ وإن 
كان هناك تفاوت ثى مدى صحة المعلومات التي بوردها الرحالة؛ ونيا المهمات 
الموكلة إليهم» أو الاتجاه السياسي والرؤية الإبديولوجية لكاتب إذا صح كل ذلك» 
فإن معرفة هذه المعلومات» ودراستهاء نظل من الأعمال العلمية المهمة التى نبغي على 
المؤسسات الثقافية والجامعات: وكل الجهات الئي هسم تاريخ دلد مأ أن تتشرها 
وتيسرها للباحدين. ظ 

كوشودت الندلة الحرمة السعرو: عبر رجال الثقافة وروادها فيها اهماما 
نذا ألكاك» أرعضت له ثدواف وإضداراك» اعتفه الوثائق الاحمبه والاخلاة' 
الاطلاع على رؤبة الآخر لسار الجزدرة العربية 000 والمملكة العربية السعودية 
بأطوار نشوثها الثلاثة خصوصا الدولة السعوددة الأولى والثانية ثم توحيد المملكة 
على بد المغفور له الماك عبد العزيز آل سعود . 

إن مسبع التأريخ للدوليين السعودبيين» وللمسلكة بلاحظ أن الباححئين صرفرا 
جهودهم إلى معالجة الوثائق البريطانية والرحلات التي كثبت بالإنجليزية, سواء كان 
كَُابها سرطانيين أملا. وم تلق الرثائق الفرنسية والرحلات الفرنسية؛ والأبحاث 
الجغرافية الفرنسية عن الجزدرة العربة 56 وعن التاريخ السعودي بأطواره المخدّلفة 


ع 


الوجود الفرنسي في المنطمة, مترافق مع الوجود البريطاني الذي مكن القول: إنه في 
جانبه الرحمي» ركز على الجوانب السياسية بدابة» والاقتصادية لطا لايخو 
الفرنسي فقد كان عسكريا ااا وثافيا اقول هيدا ا على الوثاة 
المردسية الى : سرك ين عرسوعه الملك عبد لعزيز' أل سعود» سيرته وذثرة حكمه 
ف الوثائق الاي "10 

وقد تدبه الباحثون السعوديون إلى ذلك» فوجدنا الدكثور حمد بن عبد الله آل 
زلفة شّول؛ "... وعالم البحث ف دور المخطوطات الفرنسية؛ وكذلك في أرشيف 
البحرية عَمَا فيها من وثائق تعلق ' بأحداث قبا يام الدولة السعودية الأولنة وتوسع نفوذ 
تلك الدولة الذي سمل معظم أنحاء الجزيرة العربية, وما ثلا ذلك من اهتمام الباحنين 
الفرنسبين بأحوال الجزيرة العربية حتى .عد سقوط الدولة السعودية الأولى التى أسهم 
الخجراء الفرنسيون العسكريون خاصة في إسقاطها أثناء عملهم في خدمة محمد علي 
افابويقا كتوق كترمن عون اليك يوه قبل زرا اغا عن 
الدرعية عام 75؟١١ه‏ / 1818 م؛ ودور هؤلاء الخبراء في رسم الترائط لطرق الحملة: 
وتحديد المواقع على تلك الخرائطء وكتاءة تقارسر مطولة عن أحوال البلاد 
الاقتصاددة والسكانية وغيرها . فكانت تقاريرهم المادة الأولية التى استقى منها مَنْ 
تفرغ من الفرنسيين لكتاءة تارخ وجغرافية مصر في عهد محمد علي باشاء وما امد 
(1) أصدرتما دار الدائرة في عشرين مجلداء ثمانية للوثائق البريطاتية» وسبعة للوثائق الأميركية, 


وخمسة للوثائق الفرنسية» ٠145--١547١ه‏ / 19949--50.0.0م.انظر: مجلة: عالم 
الكتب السعودية, العددين الخامس والسادس. المحلد العشرين» اهم 65 اأاخم, 


د ات 


إليه من نقوذ من بلدان خاريح مصر مثّل المؤرخ ماجان «نومء/ة .5» وإدوارد جوان 
الات نه والجضرافى جومارد 105:3:0 .3. وكذلك لم حل حملة من حملات 
محمد علي العسكرية على عسيرء التى قدرتها عض المصادر سبع عشرة حملة» من 
خبراء فرسيين إضافة إلى عغبرهم من خبراء أوروبيين من جنسيات أخرى, لا يزال مع 
6 0 عن اهسمام الباحث السعودي؛ وم عن عنها الغبار حنى هذا الاريخ: 
رسكن كين آثر بالغ في سد مازال قفا من كتاءة تاريخنا الوطني» وإجلاء 
فازال ايف فض دان كنا أنه م يترجم أي من أعمال المؤرحين» أو الجغرافيين 
الفرنسيين المتعلقة بالجزدرة العربية» ما عدا كنا ل ا ا ن الذي 
جاء مشتملاً على فصول مئعة ومهمة لحملات محمد على المبكرة على الجزيرة العربية . 
لقد ثم ترجمته إلى اللغة العربية» وطبع في القاهرة عام ١4م.‏ ولكنه أصبح في عداد 
الك النادرة" 00 , 
نات هنذا النص الطويل تأكيدا لما قلله: من اتصراف الباحتين في تار الجزررة 
العربية عن المؤلفات الفرنسية» والوثائق الفرنسية على اخمّلاف أنواعها ومشاربها . 
ومن المفارقات اللطيفة» أن اكاب الذي مهد الطريق لمؤلفات كثير من الغرببين 
عن اللرورة القريية: وش نيا كي الأرتسيةا ,وترم و قاض بايا إلىااللذة 
)١(‏ تاميزييه» موريسء» رحلة في بلاد العرب, الحملة المصرية عسير 149؟1١ه/‏ 814١م‏ 
ترجمه وعلق عليه د. محمد بن عبد الله آل زلفة» د. ن» الرياض 15115 ١ه‏ / 9157١غ‏ 
ص 5١‏ - 55. وهو ترجمة للجزء الثاي من كتاب تاهميزييه عن الإبحليزية بعد أن ترحم 


هذا الجزء إليها أحد المختصينء: على حساب الدكتور آل زلفة» انظر: (ص .)١5‏ وقد 
كتبنا اسم تاميزيبه كما يقتضيه اللفظ الفرنسي 


2 0 


العربية؛ أعني كناب جاكان بيرين» اكنشاف جزيرة العرب» خمسة قرون من المغامرة 
والعله”", وعلى الرغم من ذلك» فقّد ا م على المؤلفات المكوية 
الإنجايزة. 

وما دمنا في سياق الحديث عن كاب "ببرين": فإننا نقول: إنها تقدم فيه ملامج 
واضحة: لبدابة اهسّمام الفرنسيين بالبحر الأحمر, والجزيرة العربية . وتشير إلى كثير من 
الرحالة الفرنسيين الذين بحناج البحث في تارم الجزيرة إلى تفصيل ما أوجرّته عنهم. 
وعن أعمالهم لما في ذلك من أهمية لا عنى؛ ولنا حث قيد الإبجازء فصل ما أوجزته 
جأكلين ببرين» وسّخذ من كتابها بعلا إلى الحددث عن الرحالة الفرنسيين إلى الجزيرة 
العربية . 

قو حم إل القرية ني الزتضية امراف يشر كان اران" وابون بن 
الرحلات منها: رحلة استكشافية فى وسط الجزيرة العربية؛ لقيليب ليبدزا''» ولكن 


)1١(‏ ترجم الكتاب قدري قلعجي عام 180١اه‏ / 1977 م,؛ وقذم له الشيخ حمد 
الجاسر؛ وطبعته دار الكتاب العربي ف بيروت, 

(؟) ترجمها الدكتور محمد الحناش» وراجعها وعلق عليها وحقق المواضع الد كتور فهد بن 

عبد الله السماري؛ ونشرتا دارة الملك عبد العزيز في الرياض 41١9‏ ١ه‏ / 1959 م. 

وقد علمت أن الدكتور الخناش ترجحم كتاب: الححج إلى بيت الله الحرام؛ لناصر الدين 

دينييه» وأنه قيد الطبع في دارة الملك عبد العزيز» وقد قام بمراحعته الد كتور فهد 

السماري. وللدكتور الحناش مقالتان بعنوان "المملكة في الكتابات الفرنسية في عهد 

الملك عبد العزيز" وثقناهما في مقالتنا: "قراءة في رحلة إلى الحجاز؛ في النصف الثاى 

مسن القرن التاسع عشر عنوانها: إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شريف مكة 

المكرمة تأليف شارل ديدييه؛ الدرعية» س ؟؛ ع 8) 4ه / . 6ءكمء)صض 456. 

ولعل أول اهتمام بترجمة نصوص الفرنسيين إلى العربية ف المملكة العربية السعودية يعود 

الفضل فيه إلى الكاتب الجزائري أحمد رضا حوحوء رحمه الله؛ أول سكرتير محلة - 


0007 


هذا غيض من فيضء فما تذكره جاكلين ببرين بوضح مدى المسؤولية الملقاة على عات 
الباحئين بمن سُمّنون الفرنسية لنقل الكتب والوثائق الفرنسية إلى العربية مترجمة بأمانة, 
ثم إقامة الأبحاث حول تلك الدراسات لاستجلاء حميقَة ما فيهاء واكتشاف مدى 
أهميئها وما تضيفْه من جددد . 
ار ترجمة رحلة دديه إسهاما في نشر الكناءات الفرنسية عن الجزدرة 
العربية. ونرجو أن تكون فامحة خبر لقديم أعمال أخرى بالاشتراك مع بعض الزمالاء 
ولادلد لي في خنام هذه الكلمة من أن أشكر مركز الملك فيصل البحوث 
والدراسات الإسلامية الذي اقترح على ترجمة هذا الكثاب » وقدم لي نسخة مصورة 
منه » بادرث فورا عند الاطلاع عليها بالموافقة على ترجمّه لما وجد ته فيه من فائدة 
ولع عميمين ١‏ 
كما 5 للدكتور عوص البادى؛ مدير إدارة البحوث والدراسات في مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية؛ اهسّمامه؛ واستقباله الأخوي» وحرصه 
- | المسنهل” السعودية؛ إذ نشر فيها مجموعة من المقالات تعنوان "ملاحظات مستشرق 
مسلم على بعض آراء المستشرقين و كتبهم المتعلقة بالعرب والإسلام" وقد وثقنا ذلك 
ف مقالتنا: "ناصر الدين دينيه وكتابه: المج إلى بيت الله الحرام" دراسة ووثائق وترجمة 
مختارةء ستظهر في مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية؛ العدد الأول من المجلد السابع؛ 
5 هبيه 
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على الإجابة عن كل أسلتي العلمية التى كانت تح على الدوام إجادات شافية من 
علمه الغزيرء وأخلاقه السمحة وحبه التعاون» واحترامه رأي الآخر. 

أما الصديٌ عبد الله المنيفء مدير إدارة المخطوطات والنوادر في مكبة الملك 
فهد الوطنية» فّرأً هذه الرحلة مخطوطة؛ وأفدت من ملإحظاته السديدة التي كان . 
بديها . 

ا فإن الصديق بوسف العسيق» الباحث في مركز الملك فيصل البحوث 
والدراسات الإسلامية؛ م بأل جهدا في توفبر المصادر والمراجع التي كنت أطلبها منهء 
وم دبخل بمعلومة أو مساعدة لمح هذه الرحلة إلى الناس كما نبغي؛ وليس ذلك 
بغريب عليه» وقد تذر نفسه لمعاونة أهل العلم يما برومون. 

لكل هؤلاء شكري واعترافي بالجميل؛ الل إبشاعا وناو سه نارم 
هذه البقعة المباركة؛ المملكة العربية هوه مز رص والجزيرة العربية 0000 
فا من مزلة في قلب كل عربني ومسام . 


؟ - لمحة تاريخية : 

ندا ددبيه رحلته ناريخ 17 نابر [كانون الثاني) 804١م‏ / ١ه‏ من مصرء 
ويذكر ناشر الرحلة في مقدمّه: أن ديدبيه كان في طريق عودته إلى بلاده؛ عَبْر أثيناء 
ولككن رجلاً إنجليزنا تعرف عليه آذاك اقترح عليه رحلة إلى جبل سيناء سىاحمان 


تكاليفهاء فرحب دددييه بالفكرة؛ وقاما بالرحلة معا. ومن هناك قررا السفر إلى 
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الححاث وزبارة شررف مكة المكرمة عبد المطلب بن غالب» الذي كان 55 ناك 
فى الطائف . 

كان يحكم مصر إنان زبارة ديدبيه؛ عباس داشا بن طوسون باشا بن محمد علي 
(868م -1806) . وقمل عباس في بوليو [مَون) عام 1804 م؛ أي سدة قيام 
وليه جه وستد ل يوري تطروكه قذز واتن الإدي يلد من ديعيو 
عندينا ‏ واتتقادا لاذعا ساخراء :قالة شأ لكاب والرسالة والببناسيوه وال دن 
الفرنسيين الذين دالغوا في انقّاد عباس داشا بسبب ميله إلى البريطانيين» وامستبعاده 
الفرنسيين من خدمنه؛ فاقصى معظم الخبراء الذي ن كانوا في خدمة جده محمد علي: 
فتضاءل النفوذ الفرنسي في عهد عباس. ولم عد إلى الظهور إلا في عهد سعيد باشا . 
وبتدرج نقد ديدبيه لعباس باشا في هذا الإطار» وإنكان ديديه بلبسه لبوسا إنسانيا 
دبدو من خخلاله 1-7 البلد ومواطنيه؛ وبردد ما ذكره الفرنسيون عن عباس 
ميل قول غابريل هاأنوتو «نتهاهمة11 إءل,طة6» الذي برى أنه ثم في عهد عباس أي 
إنجخازات ضخمة أو عظيمة "باسئناء بناء القصور في المناطق المنعزلة" '" . 

أما في الحجازء فد كان شرف مكة عبد المطلب بن غالب في فثرة شرافتّه 
النانية التي أمندت من عام 0١‏ - 7م / لا16١‏ - "الاكاها وكان عير 
المطلب مضي الصيف في الطاتف» عندما نشب خلاف ينه وبين باشأ حدة) ونجد 
فيما شُولِه ددييه, أصداء ذلك الخلاف بين الباشا والشررف. وقول سنوك 


)١(‏ انظر: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إلهام محمد على 
ذهينْ) الهيئة المصرية العامة للكتاب») القاهرة) 65 م ص 7 .١‏ 


--- 


هورخرونيه عن سياسة عبد المطلب فق هذه السارة: "... وعندما تسلم عبد 
الذي ن كان سَملَهم في إبسطنبول كلما لزم الأمر. فما إن وصل إلى مكة حنّ ترجه إلى 
دلاد حربء حير حيث دنى 0 لنفسه عض الحصون في هذه المنطئة اخمية من هجمات 
الحكومة: بتصد اللجوء إليها في حالة وقوع صراع في المستقبل. وقد دخل في خلاف 
3 الباشا الذي حضر احتفال تنصيبه في السلطة. 0 بواسطة نفوذه عند ادر 
فقد انهث سرعة. فعندما أطاتت بمض الديارات العارية الت اخترقت طرش 
الباشاء ف اكلناء ب المسنأة الطائف التي كان ينه اا 0 فثرة 
سد بير من الشنرف نفسه. 0 
)1١(‏ ف هذا الصيف زاره ديدييه؛ وتحدث عن حادثة جرت بين حراس حرم الشريف الأكبر 
اللواي د قِ بستان علكه الشريف ف وادي المثناة واممه: الشريعة؛ وبين الباشي 
بوزوق الذين كانوا يرافقون واللي جدة العثمان أحمد عزت باشا. وقد حاول هؤلاء 
اجنود دحول بستان الشريعة عنوة»؛ واستفزوا حدم الشريف واشتبكوا معهم وسالت 
دماء الحانيين» ولما وصلت الأنباء إلى البدو» سارعوا إلى المكان مسلحينء ولكن الأتراك 
كانوا قد غادروه. ولا وصل حي اخادية إلى أسماع الباشاء حل به المنوف» وشربب 


مت الاق علق وجكة السوعة كقوف مرو توه البليو عليه. ولم تفلح مساعي الشريف 
الأكبر وإلحاحه في ثنيه عن الذهاب إلى جدة. هذا ما يرويه ديدييه في رحلته (ص 
/ لاه١‏ /, من الأصل الفرنسي الذي وضعنا أرقامه في الأصل بين / /). ويبدو أن 
إطلاق النار على الباشاء تم لال هذه الحادثة وبذلك تكتمل الصورة. انظر: صفحات 
مسن تاريخ مكة المكرمة» سنوك هورحرونيه؛ نقله إلى العربية د. علي عودة الشيوخ, 
أعاد صياغته وعلق عليه د. محمد محمود السريان و د. معراج نواب مرزا. 


1 


في أن الباشا كان بريد اعتمّاله. لقد أخطر الشررف أصدقاؤه بآن الوالي سيحتال 
للإمساك مه فى أثناء مررن على السلا كان من المفروض أن يحضره مع الباشا 5 
لمقاومة الحجمات المتوقعة من الدوائر الثركية. وبناء على تقرير سريع من الوالي» الذي 
عادر إلى حدة قدم في أكوبر من عام 6م [الاكاه) مبعوث غير عادي؛ أرسله 
النآ تف العا لى: لإعادة تين الغتريت مهن عون الأمعرالسارق العاروى. .دب "00 , 
أما 4 جد فد كان الإمام فيصل بن تركي في ولاه اميه ؟علمى ١‏ --- 1ام/ 
ون؟! - 5م/لااه عندما وصل دبدديه إلى المحاث وقاءل ى جدة خالد بن سعوذ 
الذي تولى الحكم في البلاد التجدية بين عامي ١898‏ - ١186م‏ / 1106 -107اه , 
ولكنه لم مستمر في الحكم؛ بسبب حركة المقاومة السعودية الوطنية التي قادها الأمير 
السعودي عبد الله بن ثنيان» الذي تولى الحسكم من عام ١101 / م١841 -١84١‏ 
- 65 ؟١ه‏ قبل أن بعود الإمام فيصل بن تركي إلى الحكم ثانيةا" . 
)4١(‏ صفحات من تاريخ مكة المكرمة,» ج ١‏ - ص 586 -585. انظر في حواشي 
الرحلة: ترحمة عبد المطلب بن غالب» ومحمد بن عون الذي تبادل معه الشرافة. 
و5) كانت الولاية الأولى من عام ١45‏ -#8م/ام/ 1١6٠.‏ --54؟١اه.‏ انظر: تاريخ 
الدولة السعودية الثانية» ١84.0 /ه1١:09- ١5865‏ 891١م‏ ط ؛ء دار 
المريخ؛ الرياض ١١4١ه‏ / 1١991‏ مء ص 515. 
() انظر في أحداث هذه السنوات: عنوان المجد في تاريخ نجد, للشيخ عثمان بن عبد الله بن 
بشر النجدي الحنبلي» حققه وعلق عليه عبد اللطيف بن عبد الله الشيخ» ط 4» دارة 


الملك عبد العزيز 5٠.‏ ١ه‏ / 19/87 م) مج 5 ص 4١ 1١٠‏ وانظر: مثير الوجد في 
أنساب ملوك نجد, للشيخ راشد بن علي الحنبلي بن جريس » تحقيق محمد بن عمر - 


© إن 


أما على المستوى الدولي فمّد كانت تركية في حرب مع روسياء وكانت فرنسا 
تقف إلى جانب ثركية سبب مصالمهاء وخلافها مع روسيا وليس حبا بتركية. مجد 
أصداء هذا الموقف فى رحلة د.ديه؛ الذي ببدو أنه غير راض عن هذا الموقف» 
وستتكره وبشول: إن تركية لا نسحن ذلك» بول دددبيه: "... لقد كنت منزعجا 
كل الانزعاج من عدم التقدر الذي بلقّاهممثل فرنسا من ذلك التري» في الوقت الذي 
تبذل فيه فرنسا دماء أننائهاء وذهبها من أجل تركية ..."0" . 
أما فى فرنسا فقد كانت مرحلة ما سمى الإمبراطوربة الثانبة 187-١8048(‏ م) 
عتتصسظ علممءع5 15 .: وحكم خلالما ليون الثااكث الذى أصبح فْ البدأبة رئيس 
المجلس الوطنى بعد انقلاب (؟ دسمير ١180م‏ )؛ وقد حول ناليو الثااث الجمهوربة 
إلى إمبراطورية وراثية (1867- 187١‏ م)ء واتخن من الضغوط الخارجية وسيلة 
لإلماء الناس فخاض عددا من الحروب (حرب القرم 1864 - 1805 م) ضد 
د ابن عبد الرحمن العقيلء ط. دارة الملك عبد العزيز 419 ١ه‏ / ١9199‏ م ص 
اط ١‏ م5 ١ء‏ وكتاب جبراك شامية آل سعود ماضيهم ومستقبلهم, ص ./ا س- 
١/ا؛‏ وانظر: الموسوعة العربية العالمية)» ج ٠‏ ص 4» وفيها: أن حالد بن سعود توق 
ف مكةالمكرمة 5/ا؟5١ه‏ / 1855م أي بعد حمس سنوات من التقائه ديدييه في 
حدة, أما عبد الله بن ثنيان فقد توق سئة 109١هء‏ وتولى بعده ابن عمه فيصل بن 
تركي (الولاية الثانية) بعد أن هرب من حبس مصر. 
)١(‏ انظر: الرحلة ص / 708 / من الأصل الفرنسي. ويقول ناشر الرحلة في المقدمة: "إن 
هدف مؤلف الرحلة من نشرها يتحقق إذا استطاعت أن تلفت نظر العقلاء إلى 
الكوميديا الى تمثلها أوروبا لصاح تركية ... . 


عر 21ت 


روسياء ما كدي فريسا ونا ا 3 أوروباء ولكنه حسر الحرب المرنسية البروسية: 
نام عن العرش عام 18٠٠‏ م. وكانت تحكم بريطانيا إنان مجحي» دبدبيه إلى المزرة 
العربية الملكة فكتوربا الاو لى كماع صهرواة) * 1 مامماءنل؟ (1819 - 1501 م) الت 
توبحت في عام اهام وظلت كم حنى مانت عام ١‏ ؟؛ وقل ا م 
إمبراطورة المند من ١5١١ - ١81/5(‏ م وانسعت ف عهدها رده الإنعر عار 
البريطانية. 7 ف روسيا فقّد كان يحكم القيصر نيقولا الأول (تكلاا - مدلا م) 
الذي تولى الحكم في عام (5؟18 - 1850 م) وقد عرف برجعينّه الشديدة 
وسحئ ثورة الدسمبريين في عام (1814م) وفى عهده جرت الحرب الروسية التركية, 
التى تدخلت فيها فرنسا وبربطانيا لصاح الإمبراطوربة العثمانية» وائهت سوقيع معاهدة 
السلام في بارس 18057 م. أما في تركية فمّد كان في الحكم السلطان عبد المجيد 
الأول كلح - ككتحلم)ء الذي تولى الحكم من عام 9م1١‏ - كاكما م وقد 
-حاول إجراء إصلاحات عرفت االلنظيمات» وقد جرت في عهده حرب القرم مع 
روسياء ووقعت معاهدة بارس 18537م. تلك كانت لحة سريعة عن الخالة السياسية 
التى كانت سائدة إبان رحلة ديديه إلى الحجاز في عام م. ظ 
خم صاحب الرحلة : 

شارل د.ديه 14196 165:ةدا©: أديب؛ وشاعر وصحني سوسري من أصل 
فرنسيء ولد في جتيف عام 1600م وكانت أسرته الإروتستاتية قد هريت إليها 
طلبا للحرءة الدينية؛ درس ديديبه في جنيف» القانون» وعلم النبات» والرياضيات» ثم 


نه 


عاد إلى بارس واستثر فبهاء واكنشف ميله إلى الرحلات. ونشر أولى قصائده 
الشعريةا ابم 6م وف عام 1548م أرسلته حكومه في مهمة رمسمية 
إلى ولنداء ؛ فأصبح 6 شؤون تلك البلادء وكذلك المانيا وما جاورها . وعمل في 
الصحاف! وان جريدة سياسية وأدية اسمهاأ مقريعآ تلك 0516© 16 ع 
"لو كوربيه دو لومان": وكانت له صلاته مع مشاهير عصره؛ 50 الروائية المرنسية 
التي درعث في تصوير الحياة الرشية جورج صائد 8300 معزمه6 -18١4(‏ 0177ام) ؛ 
وتعاون معهاء لإصدار جرددة "العالمين" 2105065 «ناء2 دعا » وفي عام 1845م 
7 غوانة زبار ة لدوق 57 دو «تتقء80:0 عل عا ع1 .12/41 ع ]زوالا عمت] 
أحدث ضجة وطبع خمس عشرة طبعة خلال أسبوعين. وكان المغرب أول بلد عربي 
بزورها في عام 11 م. ثم ذهب بعد ذلك إلى إبطالبا وإسبانياء وعندما أصاءه 
الإحهاد والإحباط من عمله؛ ومن لجموعة من المشكلات العامة والخاصة كما تشير 
مقدمة ناشر الرحلة» قرر القيام مجموعة من الرحلات إلى إسبانياء ومراكش» والجزيرة 
العربية» وسنارء ومصر. ونسدّسّيم ما ورد في الرحلة / 76؟ و 05 / (من الأصل 
الفرنسي) أن المؤلف كان على وشك أن عمد بصره إنان الرحلة» وقد شكا في غير 
وضع منها ضعفه يقول في / 176 /: "... أرخحيت العنان لبصري» ليجول في قبة 
السماء الواسعة المَلألُة؛ التى لم تكن قد انطفات بعد في نظري كما هي الحال عليه 
)١(9‏ بعنوان: القيغارة الإلفيتيكية (السويسرية) عدو8161:00 وممدةة دل ثم نشر ف باريس 
عام /281ام أشعارا أخحرى بعنوان: نغمات إلفيتيكية عدون غساء11 وءذك14610. 


(؟) في مقدمة الترجمة الإنجليزية لرحلته إشارة إلى الصحف الجمهورية ال عمل فيهاء وقد 
أسس ف عام 47م ام صحيفة 6د 1.2. 


-١8- 


اليوم"؛ وهذا بعني أن المؤاف كان فى عام 807١م‏ قد فد بصره لأن هذا التاريخ ٠١(‏ 
أكوير [تشرين الأول) 7 م) هو تار معدمة الناشرء وسدو أن دبدبيه ققد نصره 
قبل هذا التاريض: وأملى رحلته إملاء . وبقول في (ص / 05" /): إن فقدان بصره 
منعه من الذهاب إلى بغداد عبر دمشىٌ وحلب وصحراء الرافدين الواسعة» ليصل 
5 ذلك إلى إستانبول: ول نجز من ذلك إلا مرحلة صغيرة. 

وقد أل رسالة من الع اليد على مس الدين في ه١١‏ فبرادر [(شباط) 
0 م وكان قد نزل في بت أسرة همس في الطائف» وظل على علاقة بهم؛ 
وأنبت ترجمة الرسالة (إلى الفرنسية بالطبع) في نهادة الفصل الأول الذي تحدث فيه 
عن الطائف (ص / 727-970 /) . وجاء في ترجمته في معجم لاروس"' القرن 
فقون امات تر ن ١‏ مارس (آذار) في بارس عام 874١م‏ بعد راضين 
بالعمى . ول هكب عديدة الما عدو قفون عالق راشهرها ةن 
إفسيانيا (طبع في بر وكسل عام 37 م)ء حملة على روما (؟184 م)؛ جولة في 


المغرب 1844 م)ء ورحلسه هده (01ىام)ء وحمسون بومأ فى الصحراء!"'(/601١م)؛‏ 


1١‏ ه85 ,2 ,19299 ,2 عصدن"1 ,عاء516 عع دل عؤ15امتضا 

)٠(‏ ف معجم لأروس ورد العنوان: حمسون يوما في الصحراء؛ وكذلك في كتاب: مصر في 
كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إلهام محمد علي ذهينء الميئة 
المصرية العامة للكتاب» القاهرة, ه99١‏ مء ص ١١1هء‏ وأعلن ف أول رحلته التي 
نترجمها أنه سيصدر للكاتب نفسه قريباء وفي دار النشر نفسها كتاب بعنوان: أربعون 
يوما في الصحراء رع وة 8 نبج سول معموعدب©)2 وانظر: كتاب: مصر في كتابات .... 


مويق أعلاف ص لا ١‏ ., 
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وخمسمائة فرس على النيل 1881 م)؛ وليالي القاهرة (1570م) وغير ذلك!" . 


وقد راجعنا كب رحلات دددىيه غير المرجمة فوحدناه كما شول كاربه في كنانه عن 


الرحالة والككتاب الفرسسيين في مصر: لا بهلم. بوصف الاثار والقصورء وإما يركز على 
البشر والجوانب الاجتماعية» وخصوصا في كاءه "خمسمائة فرست على النيل"» الذي 


(01) 


انظر ترجمة ديدييه في: 
عنآ ,عام رع1 ده فتقعصةك1 مستكلءة غعء 5عع 17033 :812116 سوعل ,فتترون ‏ - 
48 ,2 ,1960 ,2 .1 رع 11و 
5 .2 ,1012162 ,1929 ,23115 رغ1ء516 26 11ل 14011556 3[ - 


وكتاب: مصر في كتابات الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إلهام محمد 
علي ذهين» الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة ١19965‏ ص .١١5--1١١١‏ وكتاب: 
التراث الشعبي في أدب الرحلات, د. أحمد عبد الرحيم نصرء الدوحة 2١1958‏ ص 5. 
وقد ترجمت رحلته إلى الإنحليزية بعنوان: 

لإا 0ع6ةاقصطة" 1 بوع[ “تقطن تتعنالانط بطقعل8421 [ه كتيدذ لصمننن عط طغتلاا سيره زمة 


108 تطصسةن) لعنة/11 «متاتطظ عزط م1810 :01خ 000ص[ سه طغاكد بتلستلسمظ لسسقطءل] 
,722-11-2 1518110-9066 .00 293 157 :122 بز .1985 رووه2] *زن إنجروء 01 


وقدم لها المترحم بحديث عن ديدييه: حياته وآثاره. انظر مقالة بعنوان: أدب الرحلاات 
إلى المملكة العربية السعودية (القسم الإنجليزي): مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية» مج 
5؛ ع 7 رجحب - ذو الحجة 9١141١ه‏ / نوفمير /99١م‏ - أبريل ١599‏ م. 
وتحدث عنه الأستاذ فائز بن موسى الحربي وترجم بعض المواضع من رحلة ديدييه مما له 
علاقة برحالات الدولة السعودية الأولى والدعوة الوهابية في مقالة بعنوان: مع كتاب: 
رحالة غربيون في بلادناء ديديير رحالة أنصف السعوديين وتجاهلياه, صحيفة 
الرياض» ع ١١8‏ ذو القعدة 14١4‏ ١ه‏ / "!5 فبراير (شباط) /993١م.‏ وذكر 
د. محمد بن عبدالله آل زلفة في القسم الثاني من مقالاته المعنونة: الطائف في كتتب 
الرحالة الأوروبيين ١؟‏ /8) الجزيرة» ع ١5 ٠١١١8‏ ربيع الآخر ١141١ه‏ / ١١‏ 
يوليو (تموز) ١٠٠٠م‏ أنه نشر البحث عن ديدييه في امجلة التاريخية للعهد الحديث 
والمعاصسرء السنة العاشرةع اع 20-55 يوليو (موز) ١5807‏ م, وأعيد نشره قي 


كتابه: دراسات من تاريخ عسير الحديث؛ مطابع الشريف»؛ الرياض؛ 5١141١1اه‏ / 


١04١‏ م 


دتحدث فيه عن مشاهداته على ضفاف النيل؛ وعن زبارته للخرطوم؛ وسنار 
ومتّاءلته رفاعة الطهطاوي!". وله روادة سماها: روما تحت الأرض (1875 م) 
ةناو 10006 قدم فيها صورة حية وطريفة عن الحياة الاجتماعية والسياسية 
فى إبطالياء وعن الحركة التورية» وهي في مجلدين صدرت فا طبعة معدلة عام ١84١‏ 
و1844 م. 

لقد الى دسديه خلال رحلته من القاهرة إلى السوس الرحالة الإبجليزي 
المشهور رسشارد بيرتون (1851- 1850 م) متنا لعقء1 الذي كنب رحلته 
عنوان: قصة رحلة شخصية للحج إلى مكة والمدينة» وترجم أل ليلة وليلة وغيرها 
إلى اللغة الإنجليزية!"': ونا طبعت رخلة تون 1 بشر هذا الأخير إل دبديية إلافي 


حاشية علمنا منها اسم الإتجليزي الذي كان براق ديدبيه؛ الذي لم يذكر اسمه أبداء 


)١(‏ انظر كتاب: مصر في كتابات 150 موثق سابقا» ص ؟7١١.‏ وذكرت في ص ١١7‏ من 
هذا الكتاب أسماء كتب ديدييه بالفر نسية ونذكرها هنا مقرونة بسنة الطبع: 


(1857) علاءو06آ تله قتتاول عغصة312ن 2 1١‏ 
(1855) [ذلة ع1 'نناة دعناعء ا غخدع©) وملأن) ‏ .2 
(1860) 0311 نال 15أتالط وعآ1 .3 

(1814) سم عل عمودمسة) .د 


وله كتب أخرى عن صقلية خخصوصاً وإيطاليا عموما تراجع في مقدمة الترجمة الإنجليزية 
لرحلته. 

(؟) انظر: رحلة ديدييه. ص / ١١‏ /؛ ويشير ديدييه في حاشية إلى أن امخلة البريطانية نشرت 
قلعا من رحلة بيرتوث» ويدلي بشهادته حول مطابقة ما في الرحلة للواقع. وقد حمل 
ديدبيه رسالة من بيرتون إلى القنصل البريطاني في جدة السيد كول 0016 .80) انظر النص 
الأصلي لرحلة ديدييه رص / ١44‏ / ). 
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ولكنه تحدث عنه فثّال!'!: ".. .سحدث العربية؛ ويكثبها عند الحاجة؛ وكان سجول 
1 عدة سنين في الشرف 00 ثم أعاد الحددث عنه باستقاضة في الفصل الذي 


خصصه الطائف» لأنه كان منزعجا من تصرفاته واستعلايوا"" : 


؛ - أهمية الرحلة ومصادرها : 

وصف دددييه في كتابه مسار الرحلة من القاهرة إلى السويس» وجبل سيناء, 
ودمر سان تكاتررن؛ ومدنة الطور, ثم تحدث عن البحر الأحمرء وينبع؛ وجدة 
والطائف الت قابل فيها شريف مكة المكرمة عبد المطلب بن غالب» ثم وصف طريق 
جدة - الطائل» والطائف - جدة لأنه عاد من طريقٌ أخرى تتاف عن طرق 
الذهاب: وتمِذث عن متادرته جدة إلى سوك عبر البحر الأحمرء وتضمدت الرنخلة 
فصلا عن الأشراف والوهاببين تحدث فيه عن الأشراف وتاريخهم وعلاقاتهم بالدعوة 
الوهاببة وأنحى باللائمة على الشررف غالب» الذي أسهم في رأده انتصار محمد على 
اشا على الدولة السعودية الأولى التى كانت» كما يمول ديدربهء وحدها قادرة على 


)١١‏ وعلمنا من حاشية بيرتون في كتابه: قصة رحلة شخصية للحج إلى مكة والمدينة, 
(النص الإبحليزي)» مج ١ءص‏ 8ل -- 179/8 ط »١954‏ الحاشية (8) أن اسم 
الإنخليزي مرافق ديدييه هو القس هاملتون «معانصة!! 6داراخ» وأنهما دفعا ٠٠٠١‏ قرش 
ما يعادل ٠١(‏ جنيهات استرلينية) أجرة السنبوك من السويس إلى جدة» ويقول بيرتون: 
هما من علية القوم وإنه رافقهما من القاهرة إلى السويس؛ انظر رحلة ديدييه» ص/ 0 
0" 


(؟) انظر النص الأصلي لرحلة ديدييه ص / 5١5‏ - م٠7‏ /. 
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الوقوف فى وجه السيطرة التركية. وتتضمن الرحلة فصلا آخرء سسماه 'لوحة نارضة 
الحياة" نحدث فيه عن الأشخاص الذين قابلهم ف جدة) 525 ممل الوالي 
العسماني؛ وخالد بن سعود» وعبرهم من العسكر والتجار. وبجده في فصل آخر ماه 
عض التأملات" سحدث عن رحلته. وصدقه فى حكانة الأحداث: وعرص لبعض 
المقارنات دين العرب والأتراك» وقال: إن الأمة العربية يحقّ لما الطموح إلى التخلص من 
الأتراك, كما هو شأ نكل الشعوب الت ضع لسلطتهم. يحوي الكتاب على ذكررات 
ددبيه الشخصية: وملاحظاته التى كان دونها د أثناء الرحلة دكل ماله 
وإخلاص» وعلى الرغم من أمية الرحلة في معرفة أحوال الحجاز في أوائل النصف 
الثاني من القرن التاسم عشرء فإنا لا نجد له ذكرا في الكنب التى تحدئت عن الرحالة 
في الجزدرة العربية يتقو كات مواطنتها'' جاكلين بيرين: اكدشاف الجزيرة العربية 
وأطمعة نآ عل عاتعانامء2 12 (19509 م). وقد رأسنا أن بيرثون م بشر إليه إلافي 
حاشية صغيرة. وقد وججدث ناصر الدين دنيه في كثابه: اليج كاله 
الحرام» دذكر دددبيه في الفصل الذي خصصه للحديث عن الوهابيين» الذي وضع له 
عنوانا كلمة الملك عبد العزسز ال سعود» مرحمه أده "لمينا اضتعان مزهب 


(1) انظر: مقدمة الترجمة الإنجليزية لرحلة ديدبيه؛ موثق سابقاء ص 8. ول يشر إليه 
هوغارث «ممعيه!ز (4 15 م ولا بذول النسدل81 (13175 م). وخصص" له بيلي 
وندر عمعلوأ/لا بإابهة 18 قي كتابه: بوسمبضوعء© تاأصعء إعصللظ! عطا ما متطفعة ألسدك 110 ام) 
المملكة العربية السعودية في القرن التاسع عشرء فقرة قصيرة. وأشار إليه توماس ل. 
ولي نإعاامل/لا ها كذددهط1” ف تمهيده للطبعة الأولى من رحلة بيرتون. 
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جد دل روفن شار إلى ددبيه جورج رشتز 2ا260 ارام بهم5 عع:م06 في مصادر 
رسالته المعنونة: محمد بن عبد الوهاب وبدابة امبراطوربة الموحدين في شبه الجزيرة 
العربيةا" . 

ودبدو 0 وال سراح ششة هي أول بن اشار العربية إلى رحلة ديدبيه ووصوله 
إلى جدة ثي عام ١804‏ 1 وذلك فى كتابها : جدة في مطلم القرن العاشر ا محري / 
السادس عشر الميلادي'"'؛ ثم أشار إلبه وترجم مقاطع من رحلته (عن الإتجليزبة) 
الدكتوو لور عبد الرحيم نصر في كتابه: الثراث الشعبي في أدب الرحلاث!), 
وأشارت إليهه وترجمث له وتحدنُت عن عض أحداث حياته؛ وعن كنبه التي لها 
علاقة بمصر الدكورة إلمام محمر علي ذهني فى كابها: مصر في كثادات العرنسيين في 
القرن اناسع عشرل" . 


)١(‏ انظر: الحج إلى بيت الله الخرام» ناصر الدين دينيه والحاج إبراهيم باعامر» (النص 
الفرنسي)» دار نشر هاشيت؛ باريس ١4706‏ ص .١54‏ وكلمة الملك عبد العزيز آل 
سعود المقتبسة من حخحطبته الي ألقاها عام 5 م خلال العشاء الذي أقامه على 
شرف وجهاء الحجاج ف ذلك العام انظر مقالنا: ناصر اللدين دينيه وكتابه: الحج إلى 
بيت الله الحجسرام, الذي سيصدر في بحلة مكتبة الملك فهد الوطنية, 

(؟) انظر القسم المنشور من هذه الرسالة ف كتاب: الحركة الوهابية في عيون الرحالة 
الأجانب؛, ترجمة وتعليق أ. د. عبد الله بن ناصر الوليعي» الرياض»؛ ١91 / ه١ 41١1‏ 
ع) ص 5 .١‏ 

(؟) كتاها المدشور في مكتبة الطالب الجامعي» مكة المكرمة: العريزية 4.5 ١ه‏ / ارو ؛ 
م» ص 2١55‏ وقد سممته (شارلز ديدير) وهو حطأ والصواب: شارل ديدييه كما أثبتنا. 

(4) المطبوع ف الدوحة» مركز التراث الشعبي مجلس التعاون لدول الخليج العربية 592١م‏ 
ص 7 165 وسماه: (تشالز ديديه) وهذا حطأ أيضا. 

(5) المطسبوع في الهيئة المصرية العامة للكتاب» 65 م ص 1١5-11١١‏ وانظر: ص 
1117 وقد سمته (شارل ديديه) والصواب (ديدييه). 
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إن أهمية هذه الرحلة تكمن في أنها تدم صورة واضحة عن الخياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية في أوائل النصف الثاني من القرن التاسع عشرء وهي فارة 
تقل مصادرهاء وتحابج إلى مثل هذه النصوص» لزنادة معرضّنا بها . وللرحلة أهمية لا 
تدكر في مجال المعلومات الجغرافية والاجسماعية والاقتصاددة عن الأمأك التي مّرّ بها 
دددبيه انطلاقاً من السوسس حتى الطورء وجبل سيناء» والبحر الأحمر وبنبع» وجحدة؛ 
والطائف؛ إذ نجده بصف الأمأكن والأسواق والمياه والأشجارء ويركز على البشر 
طباعهم ولباسهم ومسأكتهم؛ وسيجد علماء الانثروبولوجيا (الإناسة) وعلماء 
الاجتماع» والجغرافيون فائدة 5 في رحلة ديدمه. 

نقد التقى دددييه بأشخاص من الطراز الأول إنان رحلته مثل: خالد بن سعود: 
وعبد المطلب بن غالب شرف مكة المكرمة» وغيرهما من الأشراف؛ وبالقتصل الفرنسي 
في جدة روشيه ددركور نم1111 إنداء20ء والتنصل البريطاني فيها السيد كول 
016 .84 والواليى العتماني أحمر عزت ١‏ اشاء وكرد عتمان باشاء أحد القّادة العسكريين 
الأتراك . . وغبرهم من 0 من ذوي لاصوا المندية والأوروية, ويجد القارئ فى 
الرحلة تحلياة ساوكيا ا لكل تلك الشخصيات المتلفة فى أخخلاقها وطياحها 
والحضارات التي تنسّمي إليها . إن المعلومات التى بقّدمها دددييهء 5-6 رائع» ومقدرة 
على الوصف هائلة 0 الكاتب الفرنسي الكبير إميل زولا ادي ايبن 
العمر )١4(‏ 51 عندما قام ديدبيه يرحلنّه. وكان عمره )١7(‏ آنا عندما نشرت 


رحلة ددديه؛ فهل قرأ زولا ما كلب ديدبيه؟ وقد لد را 


ثقافته وهو الشاعر الذي دأ نشر قصائده فى سن مبكرة . لعد قرأ ديدبيه كما بدو 
5 رحلته الكتاب المقدس عهدبه القديم والجددد» وقراأ روادات الأدداء اللاثينيين 
واليونان» وأشعار شعراء الأميّنء واطاع على الننون التشكيلية لمماء وأتقن الأدب 
الفرنسي» وقرأكتب المفكرين والنلاسفة في عصرهء كل ذلك يحده القارئ في هذه 
الرحلة . 

أما بخصوص العرب» فهو بلا شك قرا ألف ليلة وليلة'» مترجمة» واطلع على 
ل الرحلات» 0 رحلات وركهارت» الذي سسشهد نه دددنيه ُْ كاذ 
واحد من رحلها", ولكنه اعسّمد علي هكلية في الفصل الذي كنبه عن "الأشراف 
والوهابين" . وقد وضحنا كل ذلك ف حواشي التزجمة. لقد كان ددديه مطلعا على 


رحلة تاميزييها") وعلى رحلة روشيه دسريكورء الذي توش في جدة دوم واذار 


)١(‏ أشار إليها ديدييه في مواضع من رحلته ص/ 4؟ / وص / ١5١‏ / وص 7١8/‏ / وص 
/ 5؟ / ويدل أحد هذه الأماكن على الأقل على أنه قرأها ويتذكر تفاصيل حكاياتها. 

(؟) انظر النص الأصلي لرحلة ديدييه ص / ١١‏ /؛ إذ ينقل عن بوركهارت: أن نوعاً من 
النسور الحريئة الى تختطف الطعام من صحون الحجحاجء تعيش ف جبال الحجاز الممتدة 
بين المدينة المنورة ومكة المكرمة. انظر: رحلات في شبه الجزيرة العربية» حون لويس 
بو ركهيارتء ترجمة د. عبد العزيز الهلابي و د., عبد الرحمن الشيخ» مؤسسة الرسالة» 
بيروت»: ط ١‏ 417١1ه/997١1م‏ ص 5/ا". 

59) استنتجنا ذلك بالاعتماد على معلومات أوردها ديدييه ووجدناها عند تاميزبيه في كتابه: 
رحلة في بلاد العرب. انظر نص ديديبه بالفرنسية؛ ص / 7١١‏ / وتعليقنا عليه. ويبدو 
أن ديدبيه قد اطلع على أخبار الرحلات الفاشلة الى حرت لسبر القارة الإفريقية. 
انظر: ص / 75 / من الأصل الفرنسي. 
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(مارس) 1804م وشارك دددنيه في دفنه. وتظهر الممرات التي تحرث فيها عن الأمة 
العربية أنه مطلع على تاريخ الحضارة العربية وإنجازائها الأدبية والعلمية فهو بقول: "إنها 
أمة عالمة ومثقفة» نبغت في العلوم قدر ما نبغت في الفن والحروب. لقّد كانت خلال 
5 طوبل؛ ا هيك واخدلنا قادها حماسها الديني؛ لقد كان لما مدارس تزدهر فيها 
دراسة الطب والعمارة والرياضيات والفلك. وف هذه المدارس تعلم الغرب» وأبدعت 
روائع أدبية مازاات حتى اليوم ممّعة العقول المثقفة كلها "7" . 

تنوعت مصادر دبدبيه التى استخدمها أحسن استخدامء فأغنت ملاحظاته 
الشخصية: ومدواته البوضية: وكاق :مال ذلك كل هده الربخلة الممسعة: 


ه - ملابسات الرحلة ("ا: 

تكرر دددبيه في غير موضع من رحلمه؛ انه ليس ف مهمة رسمية: وأن رحلته 
ليس لها أي هدف سياسي؛ وأن المصادفة ووحدها هي الت قادته إلى الجزيرة العربية؛ 
وأنهء نفنسهء اعثرته الدهشة من الاسسقبال الحافل الذي لقيه من الشريف الأكبر, بول 
على سبيل المثال: "... إن وجود بربطاني وفرنسي يجوبان الحجاز في هذه الفثرة 
السياسية السائدة فيه. مدعاة للشكء ثما جعل الناس ظنون أن 006 منهمأ 
أرساث مواطتها لدراسة الأوضاع في الحجازء واستطلاع مدى ارتباطه الباب العالي؛ 
)١(‏ انظر: النص الأصلي لرحلة ديدييه ص / "٠١‏ /. 


(؟) نشكر للأستاذ الدكتور أحمد حالد البدلي ملاحظاته الى دعتنا إلى إعادة النظر فيما كنا 
قد كتبناه عن الرحلة في مقالنا ف مجلة "الدرعية". 
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وموقفه 39 وعلى الرغم من أن ذلك غير صحيح؛ ولكنه غير مستبعد» ولا ميال 
فيه وإن شك الشرف الأكر في ذلك» جعله عاملنا تلك المعاملة اللائقة ..."”" . 

مكن أن نصّدَفُ المرء للوهلة الأولى ما ددعيه ددديه؛ ولكن حياة الرجل؛ 
واطلاعه على الأحداث الدولية: واهسّماماته السياسية» وإرثباطه القوي بهويتّه 
المسيحية» وكرهه الشديد الإمبراطوربة العثمانية» ولكل من برتبط بها (محمد علي 
وأتباعه)» وانعكاس ذلك الكره الذي بنقلب في بعض الأحيان إلى عنصرية؛ كل ذلك 
يجعلنا مساءل؛ عما “حميناه ملاسات الرحلة. 

اند سبق لديدبيه أن تولى مهمات سياسية لصا بلدهكما رأبنا في أطوار 
يانه لس بالازيت أن سند د ويدات اخرق ‏ 

إن تدخل التنصل البريطاني السيد كول؛ ومرافقة المثرجم في القنصلية الفرنسية 
وموثق العقود فيها السيد دوكيه 6ندوء2 36 لديدميه ورفيقه البريطاني» والاستقبال 
الحافل الذي لقياه في الطائفء والحراسة الئي أرسلها الشريفء كل ذلك بدفعنا إلى 
طرح سؤال رما يحد إجابة في أبحاث لاحمّة ليس مكانها هنا . حدث دبدبيه عن 
أحداث هامة على المسسّوى الفرنسي الحلي (انقلاب الثاني من دسمير ١80١‏ م)؛ 
وعن موقف فرنسا من الإمبراطورية العشمانية الذي نصغه بأنه (كوميدها)!" » ثم 
سَحدث عن حرب (القرم) ين تركية وروسيا التى جرت بن عامي 807١م‏ - 8057 1م)؛ 
(؟١)‏ انظر ما ذكرثاه في الحاشية ( رقم ١‏ » ص ١5‏ ) من هذه المقدمة. 
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ووقوف بربطانيا وفرنسا إلى جانب تركية لا 5 بهاء» وإئما للوقوف في وحه روسيا . 
ويُخْيّل إليه من خلال حديئه مع الشريف عبد المطلب؛ أن هذا الأخير ميل إلى دعم 
روسيا"" لا 0 بها نا ونا لأنه ف رأي دبدييه لا مكن لعربي أن سُمنى انصار 
تركية النى تستعمر الأمة العرببة؛ وتعامل العرب أسوأ معاملة: إن هذه الإشارات الت 
تصدر عن دددبيه بجعل السؤال اللالى كزروعا: هل كآن دلبيه ْ عام ١804‏ 2 مع 
الهس هاملكون صم غانصسة11 6ناطك رفيقه ف الرحلة قُْ مهمة لاستطلام آراء الشريف 
والشخصيات الأخرى في الحجاز في الدولة العثمانية» ومدى ارتباط الشعب ساك 
الدولة الت كانت على وشك الستوط أمام النحف الروسي؟ ققد أكدت الأحداث 
اللاحمة أن فرنسا وبرطانيا تدخلنا لصالم تركية طمعا في اقتسام تركتها بعد ذاكء 
(إعالمروس صو طاناق لاقام ودف روس يدر لاقني بعافقاة رن 
(13م)» ناهيك عن أن سياسة نا ليون الثالث (الإمبراطورية الثانية) كانت تقوم 
على إيجحاد ضغوط خاررجية الاستمرار في الحكم؛ وكان ديدييه كما نطول هو نفسه 
شاهد عيان على انقلاب (؟ دسمير 160١‏ م) في فرنسا . فهل كان ديديه مبعوث 
ناسليون الثالث لاستكشاف منطقة الحجازن؟ والإجابة تحتاج إلى مكان أوسعء 
ودراسة نثرك للمختّصين القيام بهاء ونكفي بطرح القضية هناء وَنختم بالإشارة إلى ما 
4)١(‏ يقول الداكتور آل زلفغة ف ا الرابعة من المقالات المذكورة في الحاشية ( ١؛‏ صص١؟)‏ 


من هذه المقدمة: "أما موقف الشريف عبدالمطلب من الحرب الروسية التركية فرما يلمح 
المؤلف من لاله تأييده لروسيا. هذا رأي المؤلف» ورا كان للشريف رأي آخير". 


ان 


ذكره الشيخ أبو عبد الرحمن بن عقيل في تعليقه على رحلة بلجريفا""... ولا كان 
ابليون الثالث إمبراطور فرنسا مهما بكشف بر جزبرة العرب» ويجاجة إلى شراء 
خيول من أصول عرية لجنوده عتر هذا على باجرف الذي كان برغب في القيام 
برحلة إلى بلاد العرب ليكشف عن حقيقة الوضع فيها ... وقد قيل: إن بجيف 
كان بمثل نادليون الثالث الذي كان ميا اللقانا شاه بمصر والشام؛ وربما كان قد 
وجه اهسّمامه إلى جد لعلاقنها بموضوع قناة السوس الذي كان قد ثم اقتراحه أنذاك 
55 
وإذا علمنا أن بلجريف جاء إلى الراض حسب ما بدعى في عام 8م / ظ 
ه) أي عد نسع سنوات من رحلة ديدبيه الذي لم يذهب إلى نجدء فهل كانت 
رحلة بلجرف إِنْ صحتء امتدادا لاهستمام تادليون الثالث بأوضاع الجزيرة المربية 


والقوى السياسية فيها ؟ 


)١(‏ مسائل في تاريخ الجزيرة العربية؛ ألفها وحققها أبو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري» 
منشورات مؤسسة دار الأصالة للثقافة والنشر والإعلام؛ الرياض» ط ١41١7 2١‏ 
ه (199 م ص 2585 8١8؛‏ وانظر: دراسات في تاريخ الجزيرة العربية 
الحديث والمعاصرء د. عبد الفتاح حسن أبو علية» دار المريخ؛ الرياضء 05٠4١ه‏ / 
5م ص 1568 .1١44‏ ونضيف إلى ما ذكره الشيخ أبو عقيل من أدلة على 
كذب بلجريف وعدم إنصافه» ما أورده ناصر الدين دينيه في كتابه: الحج إلى بيت الله 
المحسرام إذ يقول: "... ولكننا لا نولي ما يورده هذا الرحالة نقة كبيرة؛ لأنه يكره 
الإسلام كرها مسعورا ..." انظر مقالنا: ناصر الدين دينيه وكتابه الحج إلى بيت الله 
الحرام؛ موثق سابقا. 


5 - عملي في الترجمة '" : 

اكات الترجمة هي نقل المعلومات من نظام لغوي إلى نظام لفوي أخر» فهبي نهى 
مَل لثقافة الم المترجم وثقافة نص المترجم إليه أيضاء 55 
معّدة تترافّ مع الانتقال من نظام لغوي إلى نظام لغوي أخرء لأن اللغة في واقم الأمر 
هي كالموقع الأثري تجد فيها عند التنقيبٍ أخبار مستخدميهاء وتاريحهم؛ 


ومعسهدانهم؛ وعاداتهم؛ وتقاليدهم نمأ شبغي الاتياه إلبه إذا أردنا ترحجمة نصوص تنسمي 


كان كل ذلك يحول فى خاطري 1 أقرأ نص 3ددبيه؛ وحاولت فى أبناء اللرحجمة 
أن اشن انضه عمنا بريه قوله؛ وكنت أنقب في العرية أنضا لأجد مقابلات نص 
ددبيه كي لا نكون الفتى العربي في الترجمة غريب اله والين :واللمتان + 


)1١‏ نشر الأستاذ الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة» مجموعة من المقالات بعنوان: الطائف 
في كتب الرحالة الأوروبيين؛ شارلز ديديه زةنط عوامورك نموذجاً (شارل ديديبه)» في 
صحفة "الجزيرة"» تحدث فيها عن الرحالة الأوروبيين الذين زاروا الطائف» وتوقف 
عند ديدييه ف المقالة الثانية» ع ١9 21١١88‏ ربيع الآخخر ١141ه/ 5١‏ يوليو 
(تموزع 56٠٠.٠١‏ م ص 27 وبدأ في المقالة الثالئة المنشورة في العدد 5١ 2٠١١51‏ ربيع 
الآعحر ١45١ه‏ / 75 يوليو (تموزع 7٠٠٠١‏ م ص »1١5‏ والمقالة الرابعة المدشورة تي 
العدد 5١8 61١١565‏ ربيع الآخر 4١‏ ه/8 5 يوليو (تموز) ١٠٠٠م‏ ص 5») واللخامسة 
في العدد 1١11+‏ 4 جمادى الأولى 41١‏ ١ه‏ / 4 أغسطس (آب) ١٠٠1م»‏ ص 1) 
والسادسة في العدد فبارءى ١١‏ جمادى الأولى ١147١ه‏ / ١١‏ أغسطس (آب) 
”3 م ص 8» بتشر الفصل الذي خصصه ديدييه للحديث عن الطائف. ويبدو أنه 


يترججم عن الإبجليزية) وقل استقدنا من تر -جمته وتعليقاته. 


ا 


م أكق بالزجمة, وإنا علقت عليها بما بزندها وضوحا؛ فعرّفت بأشخاص 
الرحلة؛ وما غمض من أمكدئها وحوادثهاء ووثت النصوص قدر الطاقة من كب 
الرحالة الآخرد ن» وأحلت إلى القران الكرد دم في الموضوعات الددنية لتنضح الحقيقة في 
كتاب الله. ورأمت من المناسب أن أثبت في من النص العربي صفحات الأصل 
الفرنسي للرحلة فوضعتها بين / / لتسهل المقابلة بالأصل؛ وليسهل اخّبار دقة الترجمة 
على من أراد . 

كيت الأسماء الأجدبية العربية ويلنتها الأصلية عند أول ورود لحاء وحَحَقْقَت 
من أسماء الأماكى بالاعسماد على المعاجم الجنرافية؛ وقد لقيت من ذلك عننا سببه 
أن دددنيه لم يكن يحسن العربية؛ وكان يكب الأسماء كما سمعها من أصحابها الذن 
كانوا لا براعون في الغالب النطىٌ النصيح فالسكارى كتبها مسملهك- الى والمهر يكتبها 
لهاك . أما الحروف الحلقية فيتخبط في كنانها تحبطا كيرا اوقل كار فيو لدمنة 
إلى صعوبة كابتها", ناهيك عن الأخطاء المطبعية عند ماسّحول: صبمء إلى «اتاناممآ 
و لعيم؛ إل عنام والعباسي إلى العبار' بي أنقططة-اث. وقد أنيث قُْ الخواشي 
الأسماء كما كتبها دديه لذن عضها اسعصى على . شدي تقر استراء المواضع أو 1 
سبب خطأ الكتاية؟" . لد اجتهدت في قراءة مااستعصى علي ثم ثر تركته في الأصل 
مكثويا كما ود 
)١(‏ انظر: ص / ٠١4‏ / من النص الأصلي حيث يقول: "... ليس من السهل نقل الحروف 
00 الحلقية في العربية إلى الحروف الفرنسية؛ و:خصوصاً إذا كنا لم نرها مكتوبة أبدا". 
(؟) الصلاة على النبي» والترضي على الصحابة» ووصف مكة بالمكرمة والمدينة بالمنورة 


لا وحود لهفي النص الأصليء لذا أضفنا ذلك. وما هو بين قوسين () زيادة من 
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وحرصت على أن يكون لرحلة فهرس بتضمن أسماء الأعلم والأمأك لمذكورة 
في الرحلة لكى تزيد الفائدة منها بإذن الله . 

إن هذه الرحلة إسهام في تارخ المجازق النتصف الماني من العرن اناسع 
عشر وكل ما تأمله أن يحد القارئ فيها المع والفائدة» وأن نكو قد أفلحنا في 
تقدسم نص بدفع المعرفة خطوة إلى الامام؛ وإلافإن "مبلغ نفس عروعا مل 


منحح ) واللّه من وراء القصد . 


د حمد خير البفاعى 
الرياض 7/4/5 ١ه‏ 


ا ا 


2 


المقدمك 


تدائي رك رجا ان التترن عه عن املك عقر سيا بعد له 
بأرس» وفرنساء وأورودا كلهاء سبب ظروف خاصة وعامة لا جدوى من ذكرهاء 
وليبس الإمكان التعرض لما هذا المكان . وعد أن أمضى فى القاهرة شناء لا 
ددايه شيء في الروعة» وظات ذكراه متمكنة في تقسه؛ كان يستعد للعودة إلى 
أوروبا . وكان قد مَهّر جواز سغره بتأشيرة إلى أثيناء عددما عرض عليه أحد 
البريطانيين الذن ريطتّه مه علاقات اجتماعية حدودة؛ أن نوما برحلة ُسسمان 
تكالينها إلى جيل سيناء» مع إمكانية متابعة الرحلة من هناك إلى مدينة جدة ف 
الجزيرة العرمية؛ بهدف زبارة الشريف الأكبر - شريف مكة المكرمة الذي كان حيئذ 
شيم في الطائف . ُ 

لقد طاب المؤلف مهلة أريم وعشررن ساعة للتفكيرء ولكن ميوله إلى الترحال 
//اددفعتّه إلى اتخاذ قرار عاحل: ذلم مض ساعة حت كان مواقا على ما عرضه 
البربطاني عليه. وعمدا في الخال إلى إعداد لوازم الرحلةء وحدد موعد الانطلاق بعد 
بومين» ١7‏ مناير (كانوق الناني) 2 86 ١م؟‏ وبذلك وجد المؤاف نمسه ا إلى الجزيرة 
العربية بدلا 3 الذهاتب ال اسان 

وهو ششر هنا قصة تلك الرحلة أملاً في أن تجحد عض الاهسمام؛ إذا كان هناك 


عدا المال شَىء هم به الناس أليوم . 


1د 


لا بدعي المؤلف أنه ّدم لوحة تاريخية, ولا لوحة صغيرة» وما بقّدم جرد رسم 
سينا لأخراف عله رزسل بتدرفية خلتن نانك ذا اناده قينا سيق 1نم 
سمم لنسه؛ وهو برسم الأشخاص والأشياء, بأاسحدام أي يحميل؛ ولا تعديل» إن 
!يكن مستوافقا مع الواقع . لعل استطاع بذلك أن يستعد عن كل ما هري الجهلة أو 
خرن و وع انه 133ل أنه متتو عاذ رابنيكا أن ا حتلة التخيلة انيرا 
الروالات كلها : 

ومهما دكن من أمرء فإنه مستطيع القول مع موتينيا "ممع 1ةاهه]: إن هذا كاب 
صادق وإنهء مجالته الراهنة: كتابه. م تؤلفه 00 كن اقول منت 
انطباعات الأخرن, ولكنه يحوي على ذكريات شخصية: وعلى ملإاحظات سحلت 
وما /1/11/ يوم في أماكن حد وثها 

ولكي طمسن القارئ (تقول): إن المدف من نشر هذه الرحلة بنَحمَّى إذا 
استطاعت الأحداث الي تتضمنها أن تجعل بعض الأذكياء » بطلعون على المهزلة التي 
تعوم بهأ أورونا لصا تركبة . 


أرس؛ في ٠١‏ أكوبر (تشرين الاول) ١161م‏ 


)١(‏ عمعنتهفاصملا عل معبوبرظ أعطء زح - ميشضيل إيكيم دو مو نتيني 9 ع اوه ١‏ م): 
أديب وهرب فر نسي . اشتهر كتابه "مقالات 5ن" . 
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الفصل الأول 
صحراء السويس 

فصل القامرة عن السوس صحراء مساحتها ٠٠١‏ ميل. كان الناس فى 
الماضى يحنشونها؛ إما يسبب انعدام الماء فيها بتاناء وما سيب البدو الذي نكازا 
نهبون القوافل فيها . ولكن مظاهر الحضارة دخات الصحراء» فلم بعد من المناسب 
معه إطلاقٌ اسم الصحراء عليها؛ فنّد قامت حكومة محمد على الحازمة بطهيرها من 
اللصوص الذنكانوا ستشرون فيهاء وانتشر الأمن فيها اتشاره في طريق بارس في 
فرسايء بل ريما 0 30 مها . ثم إن إدارة العبور [الثزائزنت) المكلفة 
قر الأبقة والركاب الالون عرمعر انقاث ذا ارق ارقا ارو 
عليه عررات» وأقامت مخطات (مراكرٌ) بريدية بلغ عددها خمسة عشر مركراء زودثها 
بماء الثيل الذي بباع بأسعار مرتقعة, ا هي الرابع؛ والثامن» والثاني 
عشرء والثاني على وجه الخصوص . ونع تلك المراكز جموعة من التزله فم؛ أنها 
القارئ» إنها نزل في قلب الصحراء؛ وسيكون القع 1 تله لضفه لان عند 
الاننهاء من أعمال سكة الحديد التى يجري العمل فيها لإمام السكة المقامة بين 
الإسكددرية والئاهرة: والتي عراس ره منذ زمن. وساربط السكة الججدددة 
البحر الأحمر بالبحر الموسط بانتظار أن بأخذ شق القناة في المستقيل بد مصر 


العرمة إلى مصير حد ديل ٠‏ 


د 


ما عربات النقل فهي علب دشعةء مطلية باللون الأأيض» لتعكس أشعة الشمس 
وسناصى أصحابها ه جنيهات نشد د 15 راكب» وحمل كل عربة سنّة ركاب 
في مكان لا نكاد مسع لأرعة شود العربة أحصنة برْنى لما المنان فتقطم مسافة 
٠‏ ميل في تسع ساعاتء ولا يحتابج البريد الحمول على الخصان لقطم تلك المسافة 
ست ساعات» ويمكن أن تتقلص إلى خمس . وسيكون الفارق الزمني بينها وبين القطار 
ضْئْيلا كما هو واضح. تلك هي أحوال الذين هم فى عجلة من أمرهم . 

م أكن في عجلة من أمري» وم يكى هدفي من الرحلة قطم أطول مسافة في أقصر 
زمن ممكئء لذلك ل ألا إلى أيّ من وسيل التقل اللّين ذكرتهماء بل عمدت إلى وسيلة 
3 5 ولكنها أكثر إثارة 05 لد رافقت السكان الأصليين: نصبت خيمق 
على الطريق» وقضيت فيها ثلاث ليال / " /» واستغرقت الرحلة مني زمنا بزيد على 
وقت العرنات بثماني مرات . عاورت ناسو ل لك نو راد من تلك 
الحمير الجميلة التي تكثر في مصرء والتي ليس لها ما تتشترك به مع الحمير الأوروبية إلا 
الاسم؛ هذا الحيوان 5 الذي يحتفره الفلاحون بغير حقء وبعاماونه معاملة 
قاسية. إن المسلمين أكثر رقا بالحيوان من النصارى. إن لون الحمار المصري أسمر 
داكن» وهو رشيق» حسن الهيئّةه تمراحه قدماه دقيقتان» وأذناه مستقيمان مد .بئان, 
ذلك مظهره» أما مخبّره فهو حيوان لا بقف شيء في وجه شجاعته: ولا منال لتب 
من ممه أمّا قناعنة بالمأكل والمشرب فهي مضرب المْل؛ فهو يكثفي بّبضة من الفول 


في اليوم؛ ومكن أن سير ثلاثة انام دون أن شرب في جو ترتفع فيه درجة الخرارة ما 
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بين 0" و 20 درجة؛ ولا مكن لأي حصان أن بقارعه؛ وهو بنافس في ذلك الجمل 
نفنسه. وإن لهذه الحمير القوبة قيمة ماددة كبيرة» وإن أحد الأطباء من أصدقائي تلقى 
هربة من أحد نواب الملك اوافصير] جار يض اللزق قزر التدمن ٠‏ إلى 
٠‏ فرنك . 

يسم الاف من هذا الحيوان الْأبر ف الساحات والشوارعء كما مجسمع الفياكر في 
مدن أوروباء والأحصنة فى إستانبول: ستخدمه كل الناس دون حريح؛ وليبس 
اسيدات الجتمع من ذوات الخدم والحشم من ركوب سواه. ومع أن برادع ثلك الحمير 
قاسية» وتشبهكل الشبه / > / البَردعة المستخدمة في أوروباء إلا أن لما سمات 
خاصة بهاء ولا نشعر بالضيق ونحن نجاس فوقها . وتّشر التزينات الأنبقة فوق 
السجاد ذي الطرر الذهبية» التى نكون لما وقع في النفوس عجيب . وأضيف فى هذا 
السياف أن مُكاري القاهرة هم أطفال حيوبون واذكياء ولكنهم بصبحون في سنوات 
قليلة بلهاء: إذ إن ض من الطيش المبكر هو الذي يجعلهم سحولون هذا التحول 
الست 

كانت قافلتنا الصغيرة تتألف من أرعة من الأعياره ومن عشرة جمال لازمة لتقل 
خدمنا وعددهم خمسة» وكانت أمنْعدّنا ذات حجم مقبول؛ لأننا مقدمون على رحلة 
طوبلة» وشبغي أن تحمل معنا كل لوازمها من خيام وأسرة وسجحاد؛ ومؤن من كل 
الأنواع» والنبيذ حتى الماء, كان ينبغي أن نحم لكل شيء حنى آنية الطعام وأدواتها 


ولوارم الطبخ . 
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كان قصر العباسية» آخر مكان مسكون تراه بعد مغادرة القاهرة» والعباسية 
قصر فحم؛ رهيب, بناه الخديوي عباس باشا على حدود الصحراء ليكون سكنا 
له. إن هذا القصر بالسبة إلى عباس باشا هوكجزيرةكابري!" ©:دده بالتسبة إلى 
تيبيريوس !"غ11 وعباس ليس إلا سحةٌ مصغرة عن يبروس وهونصفانمر 


ونصف صبع ؛ لايحد من وحشينّه إلا الخوف. 


)١(‏ عباس باشا بن طوسون باشا بن محمد على ياشا ١8149(‏ - 8654١)م‏ تولى حكم مصر 
ف عام 1844 بعد وفاة والده طوسون في ٠١‏ نوفمبر (تشرين الثاني) ١854‏ م. وتوت 
ف يوليو وتموز) 1804 م. وقد كثرت الروايات عن وفاته» وقد نال نصيباً وافرا من 
انتقادات الرحالة:؛ ويبدو أنه كان يكره ه القناصل الأحائب ويؤثر عنه قوله: "إذا كان 
يتحتم علي الخضوع لأحد ماء فإنئ أفضل الخضوع للخليفة» لا للمسيحيين الذين 

أكرههم'. وقد حاول إخراج مصر من دائرة النفوذ الفرنسي» فصب عليه الرحالة 

والسياسيون الفرنسيون جام غضبهم. اقتئ عباس باشا الحيوانات») وخصوصا الحمال 
القوية الي حصل عليها من الحجاز» ولم يكن يأذن لأحد بزيارة حظائره لأنه كان 
يخشى شر العين الحسود على البياد ولذلك أصدر أوامره بإلقاء القبض على كل من 
يقترب من الاصطبلات والحظائر» وكذلك من أبراج الحمام لأنها كانت تحوي أجمل 
وأندر الأنواع. لقد أقام عباس ف المناطق البعيدة النائية حيث الهواء النقي» فبئ القصور 
في العباسية» وعند جبل المقطيمء فكان محل إقامته أشبه ا 
بعيدا عن دسائس القناصل. انظر بخصوص فترة عباس باشا كتاب: مصر في كتابات 
الرحالة الفرنسيين في القرن التاسع عشرء د. إلمام محمد علي الذهيئن» سلسلة مصر 
النهضة رقم (١ه5)»‏ مركز وثائق وتاريخ مصر المعاصره الحيفة المصرية العامة 
للكتاب؛ 1998؛ ص ١١‏ -- 177. وسنشير إليه من الآن فصاعداً ب. "مصر في 
كتابات ..." ظ 

(؟5) ع6<ممء حزيرة إيطالية كانت مسمتو طنة يونانية م أصبيحت أيام الرومان متَتئهأ» وسكنها 
الإمبراطور أغسطسء أما الإمبراطور تيبيريوس فبئ هناك عدة مبان أو مساكن, 

(5؟) عمط أو كنار (27 ق.م - /ا3 م): إمبراطور روماني حكم بين (4 "0-١‏ م) 


سلك في الحكم سبيل الل او لاسو اسار رمرم 


5 


0ك الغامض والمنيع؛ في أثناء حياة الخديوي عباس؛ مسر 5 
لمفاسد لا تصدفء» ولجرائم لا وان اخ يدرائية التى عاقبه الله عليها لأنه أهلك 
شاين من المماليك كانا سهران على ملذائه؛ فاشترك الشابان اللذان خلفاهماء 
/ ه / خوفاً من أن بلميا المصير نفسه. مخيق سيدهما في ظروف شنيعة لا يستطيع 
تصويرها إلا قلم ترون عددتةص أو مارسيال!' [هن:هة؛ هذه المأساة الفظيعة الى 
لانمجد مثيلاً لما إلافى سدوء!" وقعث في بلدة بنها - العسل في وجه مصر البحري» 
وقد اختفى القائلان فترة من الزمن» ثم عادا للظهور» وبعلم الناس كلهم أنهما اليوم 
موظفان في القلعة؟ «اعتبار أن الأطباء الشرعيين أفادوا في تقاريرهم الرائعة أن سمو 


)١(‏ بيتروك» (بيترو نيوس») الحكم) معالطءة 5لاتومنة2 كائب وشاعر لاني من القرن الميلادي 
الأول (١؟؟‏ -55 م) تبان تبازرعا في وصف المشاهد المأساوية وأشهر أعماله: رواية 
ساتيريكون ومن 1ررزد5. انظر الحاشية رقم )١91(‏ . 

(9؟١)‏ هارسسيال أو ماركوس فالوريوس مارسياليس 802:410115 5نالمعادلا 5دن:813 شاعر لاتيي 
ولد ف بيلبيليس :زانطاز8 في مال إسبانيا حوالي سنة (40 م) ومات حوالي سئة 
٠١ 4(‏ ع)» سكن روما بين عامي (54 -98 م). 

() سدوم: مدينة في سهل الأردن تذكر عادة مقرونة بأخرى هي عمورة ورد ذكرهما 
ف الكتاب المقدس (العهد القدم) دمرهما يهوه إله اليهود بالنار والحجارة الكبريتية 
بسبب اللواط. انظر: معجم ديانات وأساطير العالم» د. إمام عبد الفتاح إمام؛ مكتبة 
مدبولي» القاهرة» د. ت» مج “ا ص 758 -50؟ وسنشير إليه ب "معجم الديانات 
...". وقد تحدث القرآن الكريم عما أصاب قوم لوط فقال تعالى في سورة هود الآيات 
-4: فلم جَاء أُمْرنَا جَعَلنَا عَاليَهَا سَافلَها وَأَْطَرْئا عَلَيْهَا حجارة من سِجيل 


مَنُضُّود85) مُسَوّمَة عنْدَ رَبك وما هي من الظالمين يبعيد (8) 4. 
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قضى ددزيف دماغي[سكلة دماغية) . وقد كان من آخر ما قام نه في حياته» بل 
رما كان آخر أعماله؛ أنه أخاط شفْتٍ خادم مسكين من خدم حربمه اريك ما 

سيطاء وم دنقّذ موث ذلك الحأكم النظ الخادم المسكين الذي قضى تحبه هو الآخر 
055 بعد ساعات من موت سيده؛ وقد كان قبل ذلك بفثرة وجيزة قد أمر خدمه 
اذيم أحد المساكن أمام عيئيه؟ لأنه كان يحري قرب سيارته ليسلمه عريضة؛ لذن 
عباس كان يخاف من كل شيء: ويشك ف يكل الناس. لد شاهدنا على طربمنا 
قبل :مقاورة الأراضي المصرية ثرا آخخر من آثار ذلك الأمبر الإفرينشي الذي ١م‏ بترك وراءه 
إلاأسماً الذكربات؛ إذ أقيم قرب القصر مسجد كان يحسفل فيه بعيد أحد الأولياء 
المسلمين / 7 /» وكان بنطلقٌ منه الصراح والأغاني» وضرب من الوسيقى البشعة . 

إن الشعب المصري؛ وأهل القاهرة على وجه الخصوصء بعشقون الاحتفالات 
ككل إزاعها قدي أم وريه عائنة ا خاصلةء ردنا جيهنا دون يبز اسم 
'فنازيا"'" وهمي كلمة لاني تتردد على الأفواه» وهم يطلتونها على كل شي» . 

وهناك عدد من السواقي الي تنقّل من النيل الماء البارد والصافى الذي لم أر 
مثله منذ زمن طويل؛ إلى هذا المكان» وبصب ذلك الماء في خزانات من الحجارة . 
)١(‏ انظر: مصر في كتابات ...؛ مويق سابقاء ص 189 - ,١5١‏ 
(؟) :#أكقادوط» وتنطقها العامة في مصر بالطاء: الفنطظة أو الفنطظية بالمعئ الذي أشار إليه 


ديذييه:) وسيهقشه إليه بيرتون في رحلته. موئق سابقاء ج أخاص ©6١٠ء‏ وانظر تعليق 
المترجم. 


11د 


ارتوت الحمير والجمال من ذلك الماء ما تكفى لثلاثة أنام ثم ونا الصحراء أخخيرا . 
سرنا مدة ساعات دون حوادث ودون معوقات: على أرض صابة متعرجة. 

ولاكان انطلاقنا قد تأخرء فقد ضربنا الخيام في نهادة التهار قرب الحطة رقم * 
على ست مراحل ققّط من القاهرة؛ وبالتحديد نحت يربج اللاسلكى الذي أنشئ في 
هذه المنطقة بالإضافة إلى عررات التقل؛ وورددات النقل» والفنادق ووسائل أخرى من 
وسائل الحضارة الغربية التي تجعلك بحس بالغربة» والتي تزيل بَهَاءٌ صحراء السويس . 

إلا أنهء وعلى الرغم من هذه المظاهر المزعجة؛ ومن وجود المحطة؛ لم يكن 
هناك أحد لتعكثر صفو العزلة» وكان الصمث ا أما سلسلة المقطم الحجرية القي 
تير الطريق على امّداده بمحاذائهاء والتي تند على بمينه من الثيل إلى الببحر الأحمرء 
فإنها كانت بلونها الأسود مسبادنة كل التّبابن مع الخلفية المضيئّة لغروب ملأل . 

كان / 07 / رمل الصحراء زهري اللونء وكان هدوء المساء بعان بجلال نهاية 

بوم هادئ؛» وبرهص لايلة لن تكون أقل هدوعاء إلا أن المواء كان زد ارد حى 
إن وجدث نفسي مدفوعا إلى ارتداء البرنس الصو الفضفاض الذي كنت اشاربه 
صباح ذلك اليوم من سوق القاهرة» وليس ذلك يغرب فد كا في يوم ١7‏ بنابر [كانون 
الثاني) . 
تصبت الخيام بعد قليل؛ وقدّم طعام المشاء؛ دون أن ننسى تقديم العشاء 
للحيوانات؛ إذ تلت الجمال المناخحة حول المعسكرء والحمير الواقفة على عراقيبها 
الفولاذية حصلها البسيطة من الفول أو الذرة دون ند لما قطرة واحدة من الماء . 


ات 


ثم نام المكارون والجمالة عد ذلك مختلطين مجيواناتهم:» شحهون السماء المزدانة 
بالنجوم؛ ومرت ليلتى الأولى تحت الخيمة دون أحداث تذكرء يحرسنى رجال الصحراء 
المهرةء الذين اعنادوا الأسفار. 

نهضت ف اليوم الماني مبكراء وكان أول ما وقع حت ناظري بعد خروجي من 
الخيمة بربج التلغراف: الذي نصب على أكمة كثيرة الحصى؛ كان بنتصب أمامي كانه 
شبح ميف في لون الغسق الشاحب. لقد سررث بوجوده فى هذه اللحظة؛ وبالمصير 
الذي حمله إلى هذا المكان بفضل الأئْر الرائم الذي كان بضفيه على المنظر الطبيعي . 
دزغث الشمس بعد ان ارهتهن نا فحر/ه / بهي : دزغعتث» وهى لامعة كما كانت 
عد دروي عن وى أ بالا موسا شم رفك وفك نا وات 

دأنا برقع الأأمال على الجمال؛ وذلك عمل وم به الْجمّالة برشاقة وخفة 
عندما يوافقٌ ذلك هواهم, ولكثهم اعتادوا أن بقوموا به مسثاقين لأنهم كرهون الرحيل 
في الصباح البأكر. إذا كان الوقت متأخرا عندما أصبحت القافلة جاهزة للمسير. 

لقد لفت نظري في الخطة الثالية يوت منخفضة: نصفها غائر فى الأرض» 
مسكنها عض الفلاحين الفقراء الشابعين بهذه البحو ركأنهم ثعالب مع إناثهم 
وصغارهم.ء بمارسون مهنة لست أدري ما كنهها؟ ولسث أدر يكيف عيشون ؟ 
وأترك حل هذه المسألة لمن هم أكثر تبصرا . كانت إحدى نسائهم الحجبات» كما هي 
حال كل النساء؛ مجلس القرفصاء على قارعة الطربن كأنها طائر العنقّاء» وأمامها 


4غ - 


سلة مملوءة «البرتقال الذي تبيعه للمارة طّليل من البارات”", وإنه لمن المشكوك فيه أن 
حجن تلك البائعة الباائسة ثروة من ذلك لأن المارة قلة نادرة» ولأنْه شبغي العلم أن ثمانية 
من تلك البارات الهزيلة التى تثلهف للحصول عليها؛ لا تكاد تساوى فلسا من العملة 
لساك 

إن أي حدث تعد في الصحراء ظاهرة؛ أقل حدث في السماء أو الأرض يخطف - 
الأنصار وبأسر النظرء / * / انطلاقا من المُبة ©اددطعة المتفردة التي تأخذ على 
البعد حجم شجرة عملاقة؛ حتى السحب الى مر فوقٌ الشمسء والثي بسساب طللها 
الخفي فكأن هكائن حي على صفحة الرمال المسوية والموهجة. مازالت أذكر ذلك 
الأثر الآسر الذي أحدثته في ذلك اليوم رؤبة بدوي متطي جمله يجلال» ويتدلل من 
رحله العالي المغطى دسجادة وجراءان لما حشفات طويلة ان لور ع 
وكانت تتأرجح بانتظام حسب خطوات الحيوان المنتظمة وكأنها رقاص ساعة 


(» جمع بارة وهي جزء من الريال العثماني ومن النحاس؛ وعرفت بين الناس بالبارات 
المحجيدية نسبة إلى السلطان عبد المجيد نحان الذي عاش في الفترة ما بين 1/8575 61م/ام 
وولي الحكم منذ عام ١814‏ ح وفاته وكانت تحمل غالبا في الوجه الطغرى باسم 
السلطان العثمانى عبد ابحيد؛ وسئة الجلوس على العرش» أما الظهر فكان يحوي تاريخ 
السك ومكانه وتاريخ تولي السلطان. انظر: تطور النقود في المملكة العربية السعودية, 
موئق سابقاء ص .5١‏ وتشكل الزء الأربعين من القرش التركي» وقال بوركهارت إثما 
أصغر عملة معدنية تركية (تسمى هنا ديوانئ)»؛ متداولة في كل أنحاء الحجاز» ويطلبها 
الناس بكثرة بسبب أن سعرها الحقيقي أكثر من القرش المصري. انظر: رحلات 


بوركهارت ووا»6 موثق سابقا» ص 85. 
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الخائقط. وقد رأمت فى اللحظة التي تليها ل اه رسم كاربكا توري 
(ساخر) للوحة الرائعة الأولى: رأت جملا هزبلاً يحر مساقلا عربة قدمة؛ لكاننى كنت 
أرى علائم الدهشة بادبة على ذلك الجمل المسكين سيب عمله الذي م سّده 5 
تكن عجلنا العرية ذواني شكل دائري دل كاننا يصاودين» وغطر ل عله هرا 
حث الجازع. لقّد كانت تلك الالة البشعة؛ وهي تقليد غير مقن لعرات التقل؛ مجك 
شَائمتي ذلك الحيوان المسكين» وتعيق حرية الحركة لديه حنى إنه م يكن سمكئ من 
السير إلا بصعوبة وبارتباك دبعث على الضحك. ما أوسع الشمّة بين هذا التجديد 
البربري والغي» وبين المظهر الرائع الذي ببدو عليه الجمل وقد علاه الأعرابى حسب 
وظيفه المعسادة ف الطبيعة. / ٠١‏ / 

كان هناك أنضا منظر أكثر إثارة للاشّمئرانء إنه منظر جيف الجمال المنتشرة 
على الطريق» بعضها أكات الحيوانات اللاحمة نصفهاء وعضها الآخر أفسدته 
الشمس. عندما بصل الجمل إلى مرحلة الإرهاق سمط بما يحمله؛ ولا تسنطيع فوة 
إنسانية أن يجعله شف على قدميه ثانية؛ عندتذ يع حمله على الجمال الأخرى التي 
مازالت محتفظ شونهاء ويثرك الجمل لمصيره اححسوم: موت من الججوع في المكان الذي 
سمط فيه؛ وبصي بعد موئه بابل طعاما للضباع والعسور . 

تلك هي النهاية الحسّمية لذلك الحبوان الأير الذي بصايم كل الصلاحية للمكان 
الذي ولد فيه. وبعد أن رأمت هدوءه وشجاعته وخضوعه فإنني أسويه دكل طيبة 


خاطر: شهيد الصحراء وليس سهينة الصحراء . 
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لد صادذنا في ذلك اليوم» وفي الأنام التي تله عددا من القوافل القادمة من 
اليجاز وهي تحمل الصمغ والتمر الحندي والرقيق الذي يؤنى به ليباع في سوف القاهرة؛ 
وكان هؤلاء المساكين مربوطين مننى مدنى على الرحال» وكانوا في ميعة الصباء ولونهم 
أسود اوت في شدة السواد؛ وقد جيء بهم من حدود دارفور» ومن الحبشة؛ وكان 
كنار الاين ديرن لتحالاتة) ‏ انهم أولا إل عازه تعرو سيراك والتر للحيو رولا 
يحسلون إلى مصر إلا أولئك الذين م يستطيعوا بيعهم بسعر رابح في الجزيرة العربية . 
وكان فى إحدى تلك القوافل / /١‏ امرأة من سكان مكة المكرمة كانت ترتدي 
ثيابها الفاخرة التتقليدءة؛ كانت على ظهر جملها تعلو عن الأرض سبعة أقدام» وتحميها 
من الشمس مظلة بيضاء كبيرة؛ وكات محجبة بإحكام كما نبغي على أبة مسلمة 
ملتزمة. ومع أنها جاءت من مكة المكرمة, وولدت فيهاء فإنها م تحَد حرجا من 
الكشف بإدلال عن وجهها عندما مرث نناء لقْد كانت جميلة وشابة. لقَد كان فيما 
فعلله خالفة دنية» ولك ما بخفر لما ذلك هو أننا من (الجاورين 5تنامة61) الكفار . 

ولا دد من الإشارة؛ لكي تكتمل لائحة المقّاءلات فى ذلك اليوم: إلى عمال البريد 
الذين كانوا دنهبون الطرق تاركين العنان يولم التى كانوا سمبدلونها سرعة في كل 
محطة؛ وكانوا شطعون المسافات بينها سرعة: كانوا سبقوننا أو مرون بشرينا سرعة 
البرق فلا تككاد نراهم حتى يفوا عن الأنصار. تسير الجمال بسرعة أقل ولكن إلى 
مسافات أطول . 


5 


كانت أَعَيارنا القوبة تسبي الجمال التي لا تقطع إلا مباين أو ميلين ونصنا في 
الساعة؛ لذلك توقفنا فى منتصف اهار لمدة ساعين للاستراحة وانتظار القافلة» لد 
بدأنا ونحن مسسلقون على الرمال على قارعة الطرين الرئيسي بالإعداد لتتاول غداء 
تُشفي؛ كان عمد أساسا على البرتقال الذي اشتريناه من البائمة المسكينة في الحطة 
رقم (4). / 17 / وكانت أسراب الغربان والصثور الاثبة من المتطم محوم ذوق 
رؤوسناء مسسستعدة كل الاستعداد وقد شد صبرهاء لكي تنقّض على فضلات 
طعامناء مع أنها قليلة وكانت فى هذه الأثناء عض القبرات الت لا تكاد ترى تغنى 
دئغمة فرحة فى طبقات الهواء العلياء وكان القطاء عصفور الصحراء الذي سمي بذلك 
محاكاة لصوته الرتيب الذي بشيه النواح» وهو خاص به؛ ويكرره آلاف المرات وهو 
ستطاير من حولنا . 

كان الجوحمياة, والمواء عليلاً حتى إننا م نستطم أنا رواحي وقاق اده 
مقاومة الرغبة في السير؛ وقد كان ذلك رغبة في السلية ولإعطاء حميرنا استراحة 
هي بالتأكيد مستّحقة كل الاستحمّاق لما . لد مكنا من السير لأن الطرر كانت 
صلبة» وكان بالإمكان أن تنقاب تلك التسلية إلى تعب لا يحتّمل؛ لو أننا كنا نسير 
على الرمال المتحركة. لد سرنا لأميال عدة دون أن نلحظ ذلك» ونحن نتجاذب 
أطراف الحددث. لد كان رفيقي يحب المشي شأنه شأنيء ركان رع لاخر 
إنجليزيا وضابطا في جيش بومباي» واشتهر في برطاتيا بكبه عن الشرق؟ أحدها عن 
الصيد بالصقور في سورية. وكان عائدا إلى فرقته العسكرية سد عطلة عدة أشهر 
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خصصها لأداء الحبح إلى مكة المكرمة شأنه شأن أي مؤمن حقيمي» كان كلم العربية 
بإتمان, ويحفظ القرآنء / ٠‏ / وكان بردي سسهولة عجيبة الزي التقليدي» ولا يخلعه 
أجاء إنه اختصار َل[ أخلاق هذه البلاد وعادائها حتى إنه أصبح ذا سحنة 
شرقية؛ وأصبح من المستحيل على أيكان أن شول: إنه أوروبي» وكان العلماء 
والأئمة فى مكة المكرمة نظنون من هيئنه أنه أحد الحنود المسلمين . 

لقد استطاع بفضل تتكره لمن أن بم دون خطر مشروعه الحنوف بالمخاطر؟ 
لأنتا نعلم أن مكة المكرمة والمددنة المنورة لا يدخلهما - حتى اليوم -- غير المسلمين» 
وإن دخلوها فهم عرضون أنفسهم لعقوبة الموث أو اللي عن دبنهم؛ واتباع الإسلام. 

نشر السيد بيرتون!ممسن8 رحلته بالإنيجليزئة» وم أقرأهاء ولكن ما حدثني 


نه عنها يجحعل منها مصدرا فى غامة الأهمية: وإننى على صحة ما ورد فيها 


230 نا وأعممظ لمواءزه > رتشار فرانسيس بيرتون (١14151م 188٠.‏ م). ولد 
بيرتون عام ١181م‏ وادعت أمه أَنما منحدرة من سلالة أحد الأولاد غير الشرعيين 
للملك لويس الرابع عشرء ومع أن أباه كان ضابطاً في الحيشء لكنه كثيراً ما قيل: إنه 
من أصل غجريء وتعلم عددا من اللغات المحلية» والتحق بالجيش البريطاني في بومباي 
(المهند) برتبة نقيب ف القوات المسلحة لشركة الحند الشرقية» وقد برع كل البراعة في 
إتقان اللغات الأجنبية حي إنه كان في أواخخر حياته يستطيع أن يتكلم نسعا وعشرين 
لغة. وما لا يقل عن اثنى عشرة لهجة مختلفة. قام بأسفار عديدة. وزار احزيرة العربية 
متنكرا بزي حاج مسلم عام 8ه / 808 ام وألف كتابا بعنوان: مناجم الذهب 
في مدين والمدن الأثرية وذلك بعد رحلته الثانية إلى مدين عام /ا/1./١‏ مء وإن قائمة 
مؤلفاته لتغطي أكثر من ٠١‏ صفحة. ترجم إلى الإبجليزية: ألف ليلة وليلة؛ - 
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اشهيد'"". لقد قام بيرتون بعد فثرة من زمن رحلته ولقّائي به بزنارة القبائل المتعصبة 
التى تفطن حول مدددة عدن وقد كان منذ وقت قرب بكر في حاولة العبور من 
شاطئ زتجبار إلى اليل الأبيض عبر خط الاسنواء . وهو مشروع كان بشغل حيزا 
كييرا من تفكيره مدذ أن لنيته. 

كنا ذات مساء غخيم قرب الحطة رقم (8) بعد بوم من السير قطعنا فيه عشر 
مراحلء وكانت مشاهد الغروب تتكرر متطابقّة في التفاصيل؛ فالشرؤه / ١6‏ / كما 
نعلم ليس بلد التنوع. ما فعلناء البارحة ستغعله غدا وبعد غدء وهكذا دواليك فى كل 


- والروض العاطر ووضع شروحات لما تضمنت عصارة أفكاره وتجحاربه» ومنح لقب 
'فارس" في عام 887١م‏ قبل أن يتوق ف عام ١85٠‏ م. وقد طبعت رحلة بيرتون ف 
بحلدين في لندن 218517 وأعيد طبعها عريكا في نيويورك م0ناةءذاطلط معنروطاء 
عام 1511. وقد ترجمت رحلة بيرتون إلى مصر والححاز» ترجمة وتحقيق د. عبد الرحمن 
عبد الله الشيخ» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ج ١955 2١‏ مء ج 7 ١556‏ م. وانظر 
في حياة بيرتون كتاب: الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية» لروبن بدّول ترجمة د. 
عبد الله نصيفه الرياض ١1858 / ه١ 14٠05‏ م ص 4ه -345: وكتاب التراث 
الشعي في أدب الرحلات. مركز التراث الشعبي بلس التعاون لدول الخليج العربي) 
الدوحة 65 مع ص .1١0 - 3١‏ وانظر حديث ناصر الدين دينيه عن رحلة بيرتون 
في كتابه: الحج إلى بيت الله الحرام: وقد ترجمنا الفصل المخصص للحديث عن رحلات 
الغربيين ف كتاب دينيه وسيظهر مضمنا ف مقالنا: ناصر الدين دينيه وكتابه "المج إلى 
بيت الله الحرام" الذي سيدشر في مجلة مكتبة الملك فهد الوطنية. 

.) .نشرت ابجلة البريطانية» كما علمت» بذلك قطعا من هذه الرحلة ( المؤلف‎ )١( 


بوم حتى أخخر الزمن . ٠‏ كآن الليل ان صفاء لا نجده إلافى سمماء مصرء كانت النجوم 
التمم كأنها جواهر مرصعة باللازوردء وكأنها رمز شعار بيزئطة القديم قبل أن بؤول 
إلى العشمانين فى إستانبول. كان القمر هلالا ستطاول بحلال إلى قبة السماء . وكان 
عواء الكلاب فى وسط الظلمات ندل على وجود مضارب بدو ثي الجوار» وإن مل 
ذلك الجوار كان 000 وخوفا رم ف الماضي» وهو اليوم بلا او بتخطورة م 
جعاني أام في خيمتي دون أي قلئء وم يزعجني إبان نومي أي عارض مقّاق . 

وم تككن القافلة في اليوم اللي جاهزة للمسير إلا في وت متآخر عن اليوم 
السابق؛ وكانت الشمس قد ارئفعت عندما املاجال وار تسربارابيضا 
كان مخاطا الأمراج ولا يختاف يتليل أوكثير عن القَصَيْر لَصّيْر الصغير الذي كان يبنيه 
الإقطاعيون في القرون الوسطى (في أوروبا) . إن قصر العزلة هذاء ا أحد 
أمكنة إقامة عباس باشا؛ ذلك التركي المنوحش» والمتعصب الذي كان يمقّت المدن 
52 نلك التى بقيم بها التناصل الذين كانوا في رأنه أناسا مزعجين: وكان بهرب 
ل كن على قرب منهم» ومع ذلك فإنه كان بظن أنه يس 
عيدا اعهم بد ركاف. زاذااك ولف الفكدر ابن كن ولاأظن / ٠١‏ / 
انه زارها مرة واحدة خلال فترة حكمه: وكان سول لكي سوغ غيابه عنها: إنه يرى 
01 

وكانت القاهرة نفسها تبدو له موبوءة بالطاعون الأوروبي: ولكي سلافى العدوى 
قأم بإنشاء قصر العباسية على حدود الصحراء؛ وكنا قد رأنناهء خلال مرورناء 
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ولكن ذلك القّصر المنعزل سيبدو له بعد قليل شددد الاقثراب من القاهرة» واتهى به 
الأمر إلى الالتجاء إلى حضن الصحراء . كان بعيش هنا مع أكثر المقرين إليه؛ ويا 
للمقرون !كان على الدوام ؤجل أكثر الأعمال المستعجلة: ولا سمح القناصل 
تاه إلاعندما لايد دضا لذلك؛ وكين جبرا على ذلك سبب الخوف. 

كان مفرط في الريبة» تلاحمه الشكوك الدائمة حتى هناء وكان لا بق بأحد 
حتى إنه ل يكن شرب إلا الماء الذي كانت ترسله من القاهرة أمه فى زجاجات 
مختومة. وكانت تسليته المفضلة هي أن ملا حظائره بالميوانات ذات الأسعار المرتفعة, 
كان بالطبع يخيلاً: ولكن أعظم التضحيات م تكن تعن له شيئًا عندما سَعلنَ الأمر 
بتحفيقٌ رغباته التى تسيطر عليه. كان له في كل مكان» وف أمكنة بعيدة في عض 
الأحيان» عملاء مكلفون بأن مشتروا له أجمل الخبول والجمال وأغلاهاء وقد وصل 
سعر عدد منها إلى عشرة الاف فرنك» ولكنه م يكن سمح لأحد برؤبتها / 07 / 
خوفا عليها من العين» لقّد كان تطيره بوازي حذره. 

كان الموضع الذي أقيم عليه قصره بسمى قدبما الدار الحمراء؛ وهو اسم بطلقه 
العرب على جهنم سبب ألسنة اللهب الت عدون أنها أمرية الاشسعال. وقد سمي 
هذا المكان بهذا الاسم المخيف لكابه . 

وقد واف المقام كل الموافقة ظهور بعض النكت المأكرة» ولم بعدم الشعب أبرا 
أن يخلط عبر جناس مناسب وجيد بين القصر وجهنم؛ وبين جهنم والتصر. وقد 
دلخت تلك الطرفة أسماع عافن فأسرع إلى تغيير ذلك الاسم المزعيج: فتحول اسم 
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الدار الحمراء بأمر عباس إلى الدار البيضاءء ولكنه لم يزدد في أذهان العامة إلا سوادا 

تفع الحطة رقم (8) قرب الدار البيضاء؛ وتكتسب من هذا الجوار بض 
الأمية؛ فنّد كان الأشخاص الذي لهم علاقة“بنائب الملك المُونى: أو بأحد ضباطه 
مسكيون في الحطة؛ ويّضون هناك أسابيع وأشهراًكاملةء لأن أقل الأشياء حاب كثيراً 
من الوقت. إن المسافرين الذين بمرون بالمخطة بفضلونء كما فعلنا تحن» وسائل النقل 
القدمة على عرنات السفر السربعة (الثزانزيت) لأنهم مع الأولى يستطيعون المع بهذه 
الحطات على الأقل» ولكن دشرط عليهم في القاهرة الحصول على نطاقة دخول تباع 
سعر 0 ودون هذا الإجراء / ٠07‏ / نظل الخطات مغلقة في وجوههم؛ ولك أن 
موثوا عطشا على الباب دون أن يسح لهم. توجد غير بعيد عن الحطة رقم (8) بي 
نصف الطريق بين القاهرة والسوس شجرة الحجاج. 

نكر العرب الأشجار احتراما كبيراء ولما كانوا لا برون إلا قليلا متها في 
صحرائهم فإنها «النسبة إليهم شيء نادر وجديد . وقد وعدهم القرآن يحتان رائعة 
فى الحياة الآخرة [ ... ] . 

وناهيك عن حب العرب للأشجارء فإن هناك بعض الأشجار المباركة التي 
لنى معاملة خاصة: إنها الأشجار التى تنبت قرب ضريم أحد الأولياء» أو في أي 


مكان آخر بكرسه الدين او التطير. فهم يحرصون في انناء مرورهم لهذه الاشجارء 
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على تعلين شيء ملكونه عليها لكي يدفعوا عنهم مصائب الدهر؛ وهذا الشيء هو 
عادة قطعة من قماش ثيابهم. تلك هي حالة الشجرة التى محدثت عنها, وقد 
اكتسبت اسممها من الحجابج المتوجهين إلى الحج» والذين لا وت احدد منهم أن شم 
بهذه الممارسة الطقوسية: لذلك تبدو هذه الشحرةمملوءة بالخرقٌ الوسخة من كل 
الأشكال» وم نكل الألوان» ددلاً من أن تحمل أزهارا وثاراء بل أوراقا!". إنه ضرب 
من النذور غريب ! 


)١١‏ تحدث سنوك هورخرونيه في كتابه: صفحات من تاريخ مكة المكرمة؛ ترجمة د. علي 
عودة الشيخ وأعاد صياغته وعلق عليه د. محمد محمود السرياني» و د. معراج نواب 
مرزاء ط. دارة الملك عبد العزيز» الرياض 9١41١ه-/ ١999‏ م.؛ ج ؟ء ص "7" 
- بالام عن شجرة ممائلة فقال: "وعلى الطريق المؤدي من حدة إلى مكة المكرمة, 
توحد هناك شجرة يقدسها أهالي المنطقة امجاورة» الى تحوي كل أنواع الخرق الملونة. 
ومن المعلوم أن عبادة الأشجار وتقديسها عادة جاهلية قليمة في الجزيرة العربية. والسؤال 
هو: مويه خرن جاع جا اد ا رنارو سا1 نور 
عديدة: فبعض التاس يقولون: إن هناك شيخا مدفونا تحت هذه الشجرة» وإن ذلك من 
قبيل تبجيله. الي ل ا 2 
بيعة الرضوان سنة 5577م (ذي القعدة 5“ه). وهناك تفسير ثالث: هو أن الرسول 
الكريم قد نشبت عمامته ْ الشجرة؛» فتمزق بعضها وعلق ف الشجرة؛ ولهذا فإن الناس 
يعلقون هذه الخرق كذكرى لما حدث مع الرسول الكريم 6" وعلق مخفرجا الكتاب 
بالقول في ص (737/7) الحاشية: من المستحيل أن تكون الشحرة المذكورة هي شحرة 
الرضوان؛ لأن الثابت تاريخيا أن هذه الشجرة قد قطعها عمر بن الطاب ض؛ دفعاً لهذه 
البدع. غير أن الناس لم يتورعوا عن ذلك فيما بعد فاتخذوا لهم شجرة رما كانت في 
المنطقة المحاورة للشجرة القديمة. ولكن الشجرة الي يتحدث عنها ديديبه تقع على 
الطريق بين القاهرة والسويس ولعلها عند مقام ضريح أحد الأولياء الذين يكثرون في 
تلك المناطق. 
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ولاكانت حميرنا قد سبقّت الجمال هدر / ١8‏ / ما سبقتها في اليوم السايق 
فمّد كان علينا أن توقف عند الظهيرة لانتظار التافلة وتناولنا غداءنا على الرمل كما 
فعلنا في اليوم السابق. وبينما كنا نزيل قشور البيض المساوق والإرتقال أدركنا مسافر 
مشي على قدميه؛ وسير وراءه مراف سوق أمائه ارا توتليد امرأة: كان المسافر 
0 وكات الراة ووكته: وكان عائدا من مكة المكرمة عد اليم وقد آراة مع 
زوجنّه ومرافقه أن بمروا بالقاهرة قبل العودة إلى بلادهم؛ بأئة طريقّة؟ الله أعلم ! 
وعندرما شاهد الهندي السيد ورتون عرقفنيق النظارة« الأول لال#تضيق اننراه ف عقيل 
عرفات قبل بضعة أشهرء وهو بؤدي بورع شأنه شأن الحندي مناسك الم الأخير؛ 
وقد حيّاه مناددا إباه اسم الشيخ عبد الله؛ وهو الاسم الذي يحمله بيرثون فِي 
الشرق. لقد عر فكل منهما الآخرء وأخذ الحاجان سجاذدان أطراف الحديث باللغة 
الحددية العالية» وهي لغة كان ببرتون سسَقنها كل الإثقان شأنه مع اللخة العربية» وربما كان 
تعدها انفد مع اللدى شيم اعتان أنه الى كا و فر عدوا لدم أكثر 
اللغات المندية صعوبة وهي المندوسانية. لقد كانت مرافقة اثدين من غير المسلمين 
مثلنا محرجة لبيرتون؛ ولكنها على أي حال لم تزعزع الثقّة الت كان المندي العجوز 
شاو عتس وباط الترعئ الذي اماع ال عرو تمر عن هنذا مرق 
الحررح. / ١١‏ /كانت تبدوئي الآفق غزالة مسرعة؛ سرعان ما اختفث في عمق 
الصحراء . وكانت أولى الغزلان التى رأنها طلية في الطبيعة» ثم رات بعد ذلك مات 
منها في السودان وف النودة . 
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وعندما حل المساء اكتسى جبل المقطم نا لعي لأبطافى و الك كان 
صفاء الجو سمح برؤية أصغر الأشياء بوضوح من مسافة بعيدةكل البعد . 

ولكن فجأة لم نعد 07 لأن الشمس غررتء وفترة الغروب قصيرة في هذه 
المناطق حتى إنه بمجرد غياب الشمس هبط الليل دفعة واحدة ودون تدرج. 

تصبنا خيامنا قرب المحطة رقم (0)؛ على أرض حجربة تنتشر عليها نبانات 
الداتورةا" ددسدنه< . لند كتب بعض الرحالة أن شجرة الحجابجح هي الشجرة الوحيدة 
التي اي ويس ذلك بصحيح؛ فمّد كان هناك حول 
خيامنا ما شرب من عشر أشجار ميموزا (السنط) . وتوقف قرب مضماردنا لقضاء 
الليل أحد الألان. وكان عبر الصحراء مع جمل واحد وجَمّال واحد . وكنا ننوي 
استقباله استقبالا لاثناً بدعوته إلى مشاركئنا طعام العشاء؛ ولكن طبعه الكئيب» 
وصمه. بدد رغبئنا فى استضافته؛ لقد انزوى» وتركئاه كزلك, كانه دب في غاسه 
التي ولد فيها . أما جمّاله؛ وكان لين العريكة أكثر من الأماني» فإنه سرعان ما انس 
يحمّالتتاء وعلى الرغم من أنهم كانوا قد ساروا / ٠١‏ / على أقدامهم عشر ساعات» 
فإنهم ظلوا سامرون جميعا حتى وقت متأخر من الليل . 

انطلقنا في اليوم الراع؛ في وقت أكثر تأخرا من اليومين السابتين؛ لأمنا لم تكن إلا 
لح يباين سرنا على الطريق ما شارب مّة خطوة؛ ثم 
تركناها ملقو نسبارا حو خجرود: اانا الأسوار, وتمع ف قلب قصر مهدم؛ 
واستّبدل بالحامية التي كانت تقيم فيها عائلة ددوبة أوكل إليها أمر حمابة البُره وكات 


,.١3١ صوء١ا‎ َِ ليات ذو حصائص تخديرية. انظر: رحلة بيرتون, مولق سابقاء‎ )١( 
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تأخذ رسوما 0 من انيي للتزود بالماء . ار حميرنا هنا لأول مرة؛ ولعلنا 
نتخيل أي شراهة فعات ذلك» .عد أن ظلت تسعا ومين ساعة حرومة من الماء؛ 
قطعت خلاما مسافة كمانية وعشرين انها . لد كان للموقم» على الرغم من 
جنافه» مظهر مدهش؛ فهذه الببر التى ثردها الجمال؛ وذلك القصر المتّداعي» والبدو 
الذين بسكئونه» كل ذلك يوحي إلى الفنان شكرة لوحة أصيلة. - 

كان هناك على بعد عدة فراست بر أخرى» تسمى نر السوس» سبب قربها 
من المدينة التي منحتها اسممهاء ولكن ماءها أجابج ولا بصلح إلا للمواشي؛ وهي محاطة 
الأسوار نا وكات في تلك الأثناء قافلة تحمل الرقيق قد توقنت عندها ٠‏ كأن 
العبيد السود عراة تاماء ويحاسون على الرمل وقد اخّلطوا بالجمال» وهم سناولون 
طعام الغداء المتواضع المكوّن من قبضة من التّمر وقطعة / 7١‏ / من الخبز العربي 
المدور والمرقوق كانه الصحنء والطري كالإسقنيم؛ عجيئه لم مختمرء وم ينض كما 
شبغى له؛ وقد مخدع نا كزكاو الالسرو ساي رس عب سردات 
النحاس. لم يكن دبدو أن أولئك الأحداث الذين أخذوا من أسرهم فار هرود 
بما هم فيه من أسى؛ بل كانوا تحت مراقبة الجلاب وسوطه بثرفون فرحين نصوت 
خافت وكأنهم جماعة نحل. إن الرق في الشرق أقل صعوبة ما هو عليه في الغرب» 
وستسنم لي الفرصة بلا شك كي أعود إلى الحديث عن تطور نجارة الرقيق ووضع 
العبيد عند المسلميه!" . 
() سيتحدث ديدبيه عن رفيق رحلته هذا ببعض التفصيل في ص 148-17 من أصل 


الرحلة الفرنسي الذي وضعنا أرقامه في النص العربي بين / / وسنذكر , بعض المصادر 
الأخرى ل المكان المشار إليه. 


د بات 2 


لد تغير مدى الرؤية؛ وبدأنا تلمح البحر الأحمر الذي تعجز الأوصاف عن نعمت 
لوده الأزرف الصائي. وكانت جبال الجزدرة العربية تنتتصب في الجنوب الشرفي» وبعلو 
كل ذلك القمم الجرانيئية لسلسلة جبال سيناء الممئدة على شكل مدريح حتى أبعد 
نقطة في الأفنّ. كان منظرها رائماء وكانت الذكربات الجليلة التى تستدعيها تلك 
الجبال تطبعها بطام را مهانة وجاذلا . وصلنا في ظلهيرة اليوم الرادع من الررحلة إلى 
اوانن العروين ' وقبل أن نتجاوز ماب المددنة» وندلف إلى لأماكن المأهولة وجدئني 
مدفوعا إن الاعتراث :سان الرعلة كل مهايا ء.وساعاتيا: تحوفاق نكس 1 
من تلك المشاعر المسّرة / ؟؟ / والاحتفالية التى شعرت بها عد ذلك فى صحراء 
النوبة الكبرى وفى صحراء السودان الني كانت تغرينى يحدتها المبيرة على الدوام؛ 
ولكنها م تشعرني بالبرود وله 

إن لخيبة الأمل هذه أسبايا عدة: أولها أن جبل المقطم بقّطم صحراء السوس 
ل ' فيحجب أَفقٌ الرؤبة من هذا الجاب»: رلاكن لقم انناو لحر كو 
30ظظ 

إن مثل هذه المناظر» ليست مصدر لذة تأملية» ولا مصدر شعور باللامنيهي» 
الذي يمكن لمنظر الرمال الممّدة بلا حدودء كما هي الخال مع البحر دلا شاطئ أن 
يك الرن ذه وحده. وإذا كان المكان 00 فإن الشعور بالوحدة هو الآخ ركان 
رده قلت في البداية: إن . مض المخترعات التي أصبحت قديمة بالنسبة إلينا 


وإن بعض وسائل الترفيه الشائعة في الحياة الغربية الى لا تأتى إلى هنا جنا عنهاء كل 
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الت ها هده الفسحراة وافيدهاء وغيّر حياتها البدائية: نشم رائحة الإنسان فيها 
واه كر ليس إنسان الخيمة والحربة» ولككن إنسان الوكالات الأجنبية والمصاع . 
وليس في ذلك أي جوانب مغرية؛ وليس بالمستغرب أن تفسد علي تلك الصورة غير 
النامنة أولى خطواتي في هذه الطبيعة الموحشة . أرجع مع ذلك إلى الحدسث عن 
السوسن. / 37 / 


د قن 


الفصل الثانى 
السويس 


إن موقع السويس امحام؛ في قلب ايم على البحر الأحمر» جعل منها منذ أمد 


عيل مر كنا جارد ايم 0 طليموس فيلاداف' ناماءفهاتطط عمرامئط الذي 


شي بين النيل والبحر الأحمر قناة مازلنا حنّى اليوم جد عض اثارها مدفوية حث 
الرمال؛ وهوابن وربث الإسكئدر الأكبر, قد أطاق على هذه المدينة اسم أخنه 
أن زبنوي !"ا ممزدءة التي كان با وتزوحها حسب تقَاليد سلالة البطالمة") 
06 5و2 . أما اسمها الحديث "السويسس" فإن بعض علماء الاشْنْمافٌ الجرسين 


(00 


00 


(00 


بَطُليموس الثاني 11 دمماوئم (4. ١4+‏ ق. م): ملك مصر الملقب فيلادولفوسء 
لقب بذلك لأنه ارعاحنه أرزينوي (786 -715 ق. م): بئ منارة الإسكندرية, 
وجعل منها مركزا للققافة الميلينية» وقيل: إنه في عهده ترجم العهد القدم العيري 
إلى اليونانية, انظر: تاريخ سيناء ...2 مربق مايا ص 5"١0ل,‏ 

[! «#زوعة أرزيتوي الثانية» أميرة مصرية ابنة بطليموس سوتير (المنقذ) المسمى لاغوس 
ودوماء وأحت بطليموس الثاني فيلادولفوس» ولدت حوالي عام ١1‏ ق. م., 
وتزوجت أنخحاها بطليموس الثاني بعد أن تزوحت مرتين قبل ذلك» ولما تزوجها 
حسب التقاليد الفرعونية أطلق اسمها على عدد من المدن. 

اسم السلالة الى أرسى دعائمها في حكم مصر أحد أفضل مساعدي الإسكندر الأكبر 
بطليموس سوثير الذي كان يعرف بالأول» وحكم مصر من (559 - 185 ق. م.)؛ 
واستمر البطالمة في الحكم حن سنة 7٠0(‏ ق. م.)» وقد استطاع بطليموس الأول أن 


يقيم حكمه الغريب حسب العادات والتقاليد المصرية القديمة. وآخر من حكم من هذه 


السلالة هي كليو باترة الى سقطت مصر ف عهدها بأيدي الرومان. 


ف 2-1 


درون ثيه تحرينا لكلمة: 60255 التي تعني العربية: الواحة . فإنْ كان الأمركذلك: إن 
هناك ارا دين الاسم والممسمى: لان السوس عيدة عن أن كل رواحة؛ | اسن 
فيها شسجرة واححدة: ولا خيط ماء رفيع؛ وليس هناك ما هو أكثر قحطا منهاء ولا ما 
هو أكثركابة منها. إنها أرض ضيف حصورة بين البحر والصحراء؛ وهما مخيطان 
غزوان الأرض ويحطمانها؛ وهي كانم بصعوبة ضد هذن العدوين المخيفين. فالبحر 
شق وبضم بلاكال ولا مال الرأس الترابي الذي تع عليه» أما الرمل فيزحف إليها 
في كل يوم؛ وم تعد تنسع / 16 / إلا بصعوبة الأرعة أو الخمسة آلاف نسمة الذين .| 
غادروها”". إن من شرا عدد الساع التجاربة التي تفخر السويس بأنها مركر تجمعها: 
كالمعادنء والنسييج من أوروباء والحردر والنوالل من اللمند» مدتجات مصر والجزدرة 
العربية؛ والرز والصوف» والعطور والجواهر والبن اليمني -- سوقم أن جد مدينة مزدهرة 
في إمبراطورية الذلفاء التى مح ئنا عن روعنها ألف ليلة وليلة. 

ليبس هناك شيء من ذلك. فكل تلك السلع الشمينة تعبرها ليس إلاء دون أن 
تتوقف إلا في خطاث الصحراء» وإن نحارتها البائسة: تسيطر عليها جماعة من 
الوسطاء اليونانيين الذين لا عملون لحسابهم. أما السوس نفسها في لا تبيع 8 
لأنها لا تسم أسط الحاجات الضرورية الأولية» ماذا أقول؟ لا دتمو فيها أي نوع من 
)١(‏ انظر حول الوصف الذي قدمه الرحالة لمدينة السويس وغيرها من مدن البحر الأحمر في 


كتاب: مصر في كتابات ..., موئق سابقاء ص .1م --6078. وفصّل بيرتون في 
الحديث عن السويس في رحلته, موثق سابقاء ج ١‏ ص ,10١ - ١8‏ 
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الخضارء وليس هناك قطعة واحدة من العشب الأخضر على أدمها ولا بهدها البحر 
ش لاع لماه القايلة والصغيرة. بأيها كل شيء من القاهرة» وليس فيها الماء 
الذي تشره الحيوانات» والذي شبغي أن يذهب الناس إلى مكان ببعد أكثر من مرحلة 
للبحث عنهء أما الماء الذي دشريه البشر فهو أكثر دا اا إذ ذهب الناس 02 
عنه إلى بركة موسىء الواقعة على الشاطئ الآخر خليح السويس» وإن هذا الماء الذي 
لا سل ثمنه عن قرشين للقربة غير صالم للشرب دائما: وإن الأشخاص الحررصين على 
ما بشربون لا يشريون إلا ماء الغيل الذي 'شتقدم على ظهور الإبل عبر الصحراء. 
وذلك مبالغ فيه الحصول على كأس من الماء . / 5؟ / أما المدشة نفسها فلا تكاد 
مسحي الوصف»: شوارعها وأزقنها ضيفة وملئوبة وتعبم بالغبارء وهي وسخة 
فإ آنا البدرف قنك لمارف لانت اصتعابها توا واغاتها بن بشنت أو 
ْ 000 وقها عضن المساجد البسيطة: ومناراتها أشد سساطة منها أضا؛ في 
فنادق واسعة؛ ولكنها وسخة 585 000 والتجارء وفيها سوق واحد 
شعر في ثلائة أرباع السنة إلى الحاجات الضرورية جدا: : تلك هي اليوم حال تلك 
المدينة» التى كانت في سالف الدهر مزدهرة بلا شك» ومكن أن قود إل)ها كابك 
عليه من ازدهار بل أكثرء عندما نّم فت القناة التي ستجعل منها 956 من أهم 
الموانئ التجارية؛ سل السياسية في العالم كله. وإن لمينائهاء مع ذلك» وعلى حاله 


الراهنة: مكاثة متوضنطة: عبط نه بوت صالحة للسكن؛ رضت قل البعز 
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تجده يعض الأخيان سب الئاس . إن هناك عدا كييرا من المراكب المصنوعة ححلياء 
والمخصصة لتمخر عباب البحر الأحمر» ولكن عدد المراكب الت ثذه تقضي الليل في المرفاً 
ددل على أن حركة الملإحة ليست النشاط المطاوب. وقد كان أحد تلك المراكب 
المشحونة الرقيق شرغ حمولته البشرية لحظة وصولنا .يم قليل من الأوروبيين في هذا 
المحكان الكيب» ومع ذلك عرفت سيدة فرنسية عمل زوجها بالتجارة في هذه 
الأنحاءء وكا وا سبو ين غات فنكند قن 
ظ 500 - ف عزلة تكاد تكون مطلقة. ور نت أنضا التمصل أونااب القدصل 
البريطاني الذي مجدر الإشارة إلى أنه سكن لد الذي كان شزل به الحنرال نابليون 
في عام 10,45 م. وكان ذلك الْنصل بيجمع بين وظيفة القنصل ووظيفة الوكيل التجاري 
لشركة المدد الشرقية» وإن هذه الازدواجية السياسية التجاربة صفة مشاركة 
لتعاصل البريطانين جميعهم' ولكتني أفضل القانون الفرنسي الذي يحظر التجارة على 
قناصاها؛ حفاظاً على 5 وإنْ كانوا يحنسرون ماديا . 

اند كسب موقع السووس بعض الأهمية لدى التنصل البريطاني منذ أن 
أصبحث شركة بريد الهند 10065 065 2116م 1.2 مر بهذا الطربى مرتين في الشهر؟ إذ 
سسحت مساق وسنباق ز16ككا بزل و السونواله كاك لاسنو رد فون ل 
الإسكددربة ليركبوا السفيئة إلى بريطانيا وبالعكس. ويُحُدث هذا في كل خمسة عشر 
وما نشاطا يديم عن توفبر الخدمات تين أو ثلاث مثة شخص يزندون أو نقصون عن 


ات 


ذلك بقليل؛ مما يمني أن هداك موسطا سدوا يبل سّة إلى سبعة آلاف راكب . ينزل 
هذا الجمُع الموسمي من مسافري العبور في مصرء وكأنهم يريدون ابلاعهاء شأنهم شأن 
جراد عوتو ”: فاولتك الذين يصلون من بريطانيا بكادون بكونون جميعا من الشباب 
المشاغبين» ومن الفيات البيض المُوردات اللواتي بائين إلى المستعمرات الهندية البحث 
عن أولك الذين لمم مكانة إدارية أو بجاربة ليحن منهم أزواجا / /. أما قي 
المودة فالمشهد سسقيرء فالشباب أصبحوا رجالا سمراء وقد شاخوا قبل سن 
الشيخوخة؛ والسيات 00 امزاك اور جو رات 

لقد أقيم في السوس على شاطئ البحر فندق بربطاني واسع مخصص 
لإنتكان لقانم واظنانية وبنالتهم ولس الاك مبعره سين مالقا لكددة 
وفقر السوق بالبضائع. حينذ تصبح المدينة ضحية غزو أوروبي حقيقي . أما بقية 
العام فهي كيبة ماقف أن 000 ففبها حركة مفتعلة» نكاد تكون حمومة: 
وليس لما من نتاهم إلا أنها تجعل السكون عندما ع كر لجر إلى حالة 
الخمود في اليوم الثالي. وما رفضنا الدزول في مخطة الطريئ؛ ولم نرض بالنزول في 
الفندق البريطاني المريح فد عسكرا في المدبنة» وكأننا في الصحراء؛ لقد تصبنا 
خيامنا على الشاطئ؛ وسط عدد من المدافع المنصوبة في هذا المكان للدفاع عن 
)١(‏ الجراد الذي أرسله الله على آل فرعون» كما في قوله تعاللى (الأعراف» 1737): 

ما َأرْسننَا غلم لفان وَالْجراد وَالَْمّلَ وَالضفَادعَوَالدمَ آيات مُمَصْلَاتِ فَاستَكيروا 

وَكانوا قومًا مُحْرمين #. 
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الننذاح[ >> تينو عريقى تكد ران تكن اذ ٠‏ لقد كانت متروكة هنا 
دون أن يكون قربها للز سار حور عاياء زلةسققه إلا ها للاطنال بون رياة 
يستلونها دون خون وكانها أحصنة خشبية. مد هذا باخام والجميل كل 
الحمال 1 حلسى سفح الجبل الدي 005 المحدارا عموديا ىْ البحر . أما 
لميناء فيسّد إلى الجنوب وكأنه ممماط أزرقه و/ 128 / تسد لأف قمم سلسلة 
جبال سيناء الوعرة. 

لد كانت السوس قبل وصولنا بشترة وجيزة سيره لاق نات شعن ضد 
الأوروسين الذين يسكئونهاء فمّد مجمع الناس أمام منازطهم» وبدؤوا يكيلون لمم الشسائم 
وبهددونهم؛ وبرمون نوافذ بيوتهم بالحجارة؛ وكان مكن لساطات المدينة أن تعيد 
الحدوء إليها ببساطة؛ لآن الشعب المصري لين العربكة؛ ولا يحب الشراسة:؛ ولكن 
حاك الدية د اد لقيو أو هاون وغل الإحر اك وقد ددرن شك 
أن مثل هذا التصرف لا يعدم أن بعجب الباشا الحاكم؛ ويشجع الحّد المتطرف» وم 
نكن بالتَالي من الحكمة أن دبدي الحاكم حماسة نالغة لضبط الأمور في مثل هذه 
الأحوال. ولكن العاصفة مرت دسلام واخ ان أضرار! وهدأت وحدهاء ولك 
دون أن ترك اثارها فى الجالية الأوروبية فى القاهرة. 

وصلنا والمعمعة مدمة؛ وثلقيت من دد خيراة د وا أتحول فى أحد الازقة 


الضيقة :. وأقر أنه كان علي التزام الحذر الواجب في مثل هذه الظروف»؛ وعدم الَخييم 
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في العراء دون أن تكون لنا ما يحمي رؤوسنا إلا سقوف خيامناء ولكدنا مع ذلك م 
تكن نستطيع التراجع عن خطوتنا الجرسئة؛ وم عرض يمنا لآدة مضامّة. ولكدنا 
تعرضتنا 0 5 / من نوع أخرء ويحسن أن أسجلهما لّكونا عظة لارحالة 
الذين سيرون على خطانا في المعاناة من حياة الرحيل ومشكلاثها البسيطة التي 
لا مخلومنها الحياة الإنسانية 055 وحياة كل فرد على وجه الخصوص. كان نوم 
على خدمتى شاب أسود» كان من قبل في خدمة كاوت بياكا' برءه -:ماكت الذي 
اصطحبه إلى بارس حيث تعلم الفرنسية هناك وكان امحمه عبد الله» وكان يحب 
ا موسيفى: ويب أن سنفخ المزمار» وهى دلا شك تساية برسة؛ إلا أنها كانت مع 
ذلك وبالاً علي. كان عبد الله في إحدى الأمسيات يمنطي أحد المدافع التي تحَدئت 
عنهاء وكأنه على ظهر حصان وكان شفخ في آله الموسيقية المفضلة» وقد نسي تمعة 
مضاءة في خيمق مما تسبب في إشعال النار فيهاء وأكلت النار اللئيمة ماماء وحواتها 
إلىكومة من الرماد» وقد عانينا صعوبات جمة ف إنتاذ أمتعتى الخاصة من السنة 


اللهب . ولست نجاجة إلى القول: إن أحدا من السكان الأصابين لم شكر يمد بد العون 


)١(‏ كلوت بك «رن8-:10© ضابط وطبيب فرنسي عضو الأكاديية الملكية الطبية في باريسء 
زار مصر ثم استقر فيهاء ويعد مؤسس الخدمات الطبية فيها. وضع كتابا بعنوان: غحة 
عامسة عسن مصسر نشر في عام 184.٠‏ م. اتمه عدد من الرحالة بأنه كان من 


المدافعين عن سياسة محمد علي. انظر: مصر في كتابات ... موثق سابقاء» ص .٠٠١‏ 
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لنا؛ وأشير هنا إلى جزئية تدل على التَخاق بأخلاق الشرقيين؛ وهي أن أحد السكان 
نق أضيول نوفا نك كان جدال موقلنا وبالنتز وكااك اقيق مون أن المت 
الذي سكنه؛ وكان بنظر ببرود من نافذته إلى الخيمة ححترق» ولم دكلف نفسه عبء 
السؤال عن حاجننا المساعدة في هذه اللحظة الحرجة» مع أنني كنت أحمل إليه رسائل 
ريه 

مَا الحادثة الثانية فسمئل في أنه كان لدينا طباخ من القاهرة؛ وإن من ولدوا في 
دق( اللدينة الناضنة عيرنها عا لا اير مال عاد عها إا عل 
مضض. ومع ذلك فإن طبانا العربي واف على مرافمئناء وهو بظن أننا لن نذهب 
إلى أعد من جبل سيناء . ومنذ أن علم أَننا سنمضي في رحلتنا حتى جدة» بل أنعد 
من ذلك» تراجع عن مرافسناء ولم دكن هناك ما مك أن نغربه السبر خطوة واحدة: 
ع اللرن د كد فى حيرة من أمرناء لأننا كنا جاحة 000 أي طباخ سبب 
طبيعة الرحلة التي ننوي القيام بها . وكانت الوسيلة الوحيدة أن نحاول إيحاد طباخ 
في السوسء ويبدو أن أقدار الله ساعدثنا فساقت إلينا غاسبارو مازائق 
أأهقينةة]1 0ندم5ة0 وهو من سكان فلورنسة الأصليين؛ وكان سحدث اللغة التوسكانية 
بلهجة واضحة؛ خاصة هل فلورنسة؛ ولم نكن حرف أي كلمة عربية» على 
الرغم من أنه أقاوق مضي كي ةعتدرعانا: عد أن ساقته إليها خلافات أسرية . 
وكان ملك 00 الإسكددرية, وكان فُْ هزه الأشتاء ل المصادفة فى 


ما 


السوس؛ وعرض علينا خدماته؛ فمُبلناء وقد كان على استعداد للذهاب معنا إلى 
آخخر الدنيا من أجل عشر ثلرات”" ذ:دله5 في الشهر. لقّد قضى هذا الرجل الشجاع 
في خدمق ثانة أشه ركان خلالها مثالا في التفاني والاستقامة. وإن مثل هذا الخلق 
أصبح نادرا كل الندرة لدى الأوروبيين الذين شيمون في الشرق» حتى إنه يشبغي 
الوقوف عنده وتسجيله . 

ترسل فرنسا إلى السوس قنصلاًء ولكنه بالطبع نمضل الإقامة / *١‏ / في 
القاهرة أو الإسكتدرية على الإقامة في هذا المنفى. ويدير أعمال الفعصلية التي لاتكاد 
تذكر فى غياده حرق السكان الاضلبين اسمه كوسنًا هاوه ©؛ وهو بوناني الأصل كما 
أظن. وهولا بدن لغة البلد التى بمثلهاء ولكنه في مقابل ذلك سَمّن الحديث بالعربية, 
وحفظ 5 م الحكانات والعصص المسعة التي وشي بها أحاديه . وقد كان اج 
أننائه تكلم الفرنسية, فافدنا منه فوائد جمة, ادا الإشادة بما قدمه لي من 


خدمات حجبيدلة إبأن إقامق 5 


)1١(‏ ريال ماريا تيريزا - ثالر (النمساوي)؛ وقد اشتهر في الجزيرة العربية باسم (الريال 
الفرنسي) وقد طغى هذا على الاسم الحقيقي للريال ... ويعد من أشهر العملات 
الأحنبية الى استخدمت على نطاق واسع في الجزيرة العربية؛ وقد سكت من معدن 
الفضة ف عام ٠178م‏ ووزنها يوازي الأوقية الواحدة» وظل التعامل بما قائما في أقطار 
الحزيرة العربية حي وقت قريب بسبب ثبات وزها وعيارها اللذين لم يتغيراء وقد أطلق 
العامة عليه اسم (أبو طاقة) بسبب الرسم الموجود على ظهره. انظلر كتاب: تطور 
النقود في الممسلكة العربية السعودية؛ الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي» 
648 اها ص .١15‏ 


ات 


كنا حاجة إلى مركب يحملنا إلى جدة» ولم يكن الحصول على مركب نناسينا 
السهولة التي تعتقدهاء لأن مراكب السويس كلها مرقمة» ومسجلة؛ ليبحر كل واحد 
ددوره» دون أن ككون بالإمكان تغيير الدور نوا : إذاء لا نسسسطيع اخميار المركب 
الذي نريدء ونحن مجبرون على ركوب المركب الذي جاء دوره في الإبيجخار سواء كان 
00007 لمكن هذا الأمر ليناسينا . ولم يكن بوسعنا تحاوز ذلك إلا موافقة 
الحأكم؛ وقد كان دلا شك سيوافى على اسمَّْنائنا من الدور, ولكن كان شبغي طلب 
ذلك: وهو إجراء شكلي مل . 

وجدنا أنقسنا مضل المصادفة وكوسا فى غير حاجة لطلب مساعدة أحدء أو 
لدفع شيء؛ وهما أمران متطادتان في الشرق. لقّد كان برسوف المرفاً / ؟" / 
ركمو جاده وا تكن مانها ا لالفرذة إنهنا إلا افع أوعرلة كائف اند 
انمتا حرتاء كال لننا ولراقتينا ولأمتعتنا مقَابل مباغ سيط بلغ ألف قرش”"؛ وهو 
الأكيد مم ثافه إذا علمنا أن المسافة تبلغ سئة الاف كيلومتر مجرية, ناهيك عن أنه 
كان على المركب أن يستظرنا في الطور الزمن اللازم لزنارة جبل سيناء . وقد وقع 
000 العربية؛ وخمه بالخاثم القنصلي زبادة في الاحاراز . 

ولم نكن ببرتون ليسافر معنا لآنه كان» كما قلك سام ذأهيا الإاكدات وحد ته 
العسكرية في بوصباي. وإن الباخرة التي ستحمله إلى هناك مع الركاب البريطانيين 
الآخرين» التي كان وصوطا إلى السوس مكار بو طتل ةباحر رست على بعد 
)١(‏ ذكر بيرتون ذلك في كتابه: قصة رحلة شخصية إلى الحج إلى مكة المكرمة والمديدة 

المنورة. مج ١ءص »١75 - ١/8‏ من النص الإبجليزي» ط ١5514‏ م. 


خمسة أوسّة أسيال عن الشاطئ” لأن ضحالة البحر لا تسمح للقطع البحرية الكبيرة 
بالاقثراب أكثرء دون أن تتعرض للخطر. وكان أحد الزوارق التابعة للباخرة بؤمن 
الاتصال بينها ودين المددنة؛ ويفوم بعدد من كه بيتهما 5 وكان على منه 
مانية أو عشرة من الشجعان الذين 25278 بيضاء وأحزمة حمراء. ا 
على وجه الماء المسنوي كانه طائر الثوء!" اعمط . 

وقدم لي الشيخ عبد الله أعني بيرتون» عدر قراف كان عمد الس امن 
القرآن الكرنم كان يحملها معه نان / 76 / الوقوف على عرفات؛ وهي الشعيرة التي 
توح بها الحبح إلى مكة المكرمة والتى تكفل للمؤمن أن يحمل اللقّب الأثير (الحابج) : 
وكان على المصحف إهداء العرية كثبه ببرتون مخطه؛ سجل الذكرى» ويحدد < أن 
لكأم التي لا تنسى في حياة المسلم» ولا ينا لاسي 

إذا 0 السوس مع رفيق رحلة واحد» وهو انحليي أضاً. تحدث 
العربية 0 ويكتبها عند الحاجة؛ وكان سّجول نر في الشرق منذ عدد 
من السنين» وإن حياة المغامرة الفى كان بعيشها سحق أن أشير إليهاء وربما ساخصها 
فيما سيأتي بإشارة تكاد تكون غير مشرفةا" 


1) طائر بحري صغير المناحين بمعن في الطيران بعيدا عن اليابسة. 

(؟) علمنا من حاشية خصصها بيرتون للاشارة إلى لقائه بدبيه أن هذا اسم المرافق الذي لم 
د تر ه ديدبيه أبدا هو دمء انه 11 تراراخ ع القس هاملتون البريطانٍ و أشار بيزتوك: إلى 
أنمما دفعا ٠٠٠١‏ قرش (ما يعادل ٠١‏ جنيهات استرلينية) أحرة السنيوك من السويس 
الى جدة. انظر نص رحلة بيرتوت الموثق أعلاه؛ ص ما( -- 1١!‏ الحاشية 
(1). وانظر مقالنا: قراءة في رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني من القرن التاسع عشر 
عنرانما: "إقامة في رحاب الشريف الأكبر - شريف مكة المكرمة" تأليف: شارل 
ديدبيه, مجلة الدرعية, العدد للم ١147١اه/ 7٠٠١‏ ميص هلم - .١١١‏ 


1ت 


الفصل الثالث 
١‏ 010( 
ضور 

الأشرعة عد ذلك شَليل» ولكن إبجارنا لم ددم إلا فثرة سيط لأننا ألقينا المراسي ف 

الساعة الراعة عدد سفح جبل أبو دراب" لنضاء الليلة هناك؛ مع أن البح ركان 

هادثاء والردم مؤاتية» ول يكن هناك مأ منع مواصاة الإبجخار. ولكن مراكب البحر 
الأمر لا مُخر عباب البحر إلا في النهار”", ناهيك عن أننا كنا على مسافة قرببة من 
بركة فرعون"!. وهو اسم نطلتّه العرب / 6" / على مكان هلاكهء ويظنون أنهء منذ 

الك سكن ان أشرار” لذلك لا يخاطر البحارة شطع ثلك اللجة الضحلة ليلاً؛ 

إنهم بشعلون ذلك بصعوبة في وضح التهار, ولا بشعاونه إلا بعد أن بصالموا الأرواح 

الشريرة بأن بقُوموا بممارسات خرافية . 

6 و”ميت بالعلور نسسبة إلى علور سيناء الذي هو أشهر حياكًا 08 وكاتك رتسي ها 
رك وبقيت معروفة كنذا الاسم إلى القَرن الخخامس الميلادي. انظر : تاريخ سيناء ...»ع 
موثئق سابقاء ص .١7*‏ وتحدث عنها بيرتون في رحلته, موئق سابقاء» ج أ») ص 
ضادة ”" 

)59١‏ كتيها ديدبيه: ال" ل ناطم اللل ولعل الصواب ما أثبتناه 2 الأصل» انظر: رحلة 
بيرتسونء؛ موئق سابقاء ج 2١‏ ص .١7172‏ وكتبت ف الترحمة الإنجليزية لرحلة ديديبه. 
موثق سابقاء ص 238 إإنلدمة ناطلهم ولعل ما ذ كرناه هو الصواب. 

59 انظلر: رحلات في شبه جزيرة العرب, بوركهارت» ترجمة د. عبد العزير الحلابي 
و د,عبد الرحمن عبد الله الشيخ) هِوٌ سبسة الرسالة. بيسروت اه / 1-507 م 
ص 740 --181. وسنشير إلييا ب "رحلات بوركهارت ...". وانظر: رحلة 


بيرتوت؛ موئق سابقاء بج اص .١‏ 
(4) انظلر: وحلة بيرتون؛ موثق سابقاء جْ )وص 153١؛ ,١186‏ 
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إننا هنا في قلب الذكربات الموسوية . فهناك غير بعيد على الْأَرض حمام طبيعي 
حمل اسم نبى بنى إسرائيل؛ حمام سيدنا موسىأ", وقد تركنا وراءنا عيناً مشهورة 
تحمل اسمه ا عو ونيد 7 وتبدو بيضاء اللون على الشاطئ في وسط 
أشجار النخيل. ومن هذه العيون تمّزود مدبنة السوس بماء الشرب كما ذكرنا 
006 وهو مكان بتّصده المسافرون. لقّد زارها نادليون بونادرت نفسه إنان إقامئه 
في مصرء دون أن نمضي في النتقصي أعد من ذلك . ونروى أنه فوجئ خلال عودته 
بالمد» وتمرّض لمنطر حمّيقي عندما غمر الماء حصانه حتى بطنه؛ وم بن من هذه 
العثرة إلا بمساعدة البدو الذن سارعوا إلى مساعدته. لنفترض أن إمبراطور المستقبل 
هلك هناء ولنتصور التغيير الذي كان سيحدث في مصير العالم ! باله من مجال مقتوح 


لتخميناتا" ! ونتصب ف ممايل عين موسى تقرسباء على الجانب المواجه جبل 


)1١(‏ ويقع في حبل صغير على سخليج السويس على أربعة أميال من مدينئة الطور فيه سبعة 
ينابيع كبريتية ... وبقرب هذا الجبل ميناء "أبو. صويرة") انظر: تاريخ سيداء القديم 
والحديث وجغرافيتهاء نعوم بك شقير: دار الجيل» بيروت ١41١ه‏ / 1491م ص 
1". وسنشير إليه ب "تاريخ سيناء ...". 

(؟) عيون موسى: وهناك ميناء على ثمانية أميال من السويس» فيه محجر صحي قدم 
انفر: تاريخ سيناء ... ص .١5‏ وانظر: رحلة بيرتون» موق سابقاء ج »١‏ ص 
159-155. 

(؟) ححاء قي كتاب: الحملة الفرنسية في مصرء بونابرت والإسلام, هدري لورئس 
وآخرون؛ ترجحمة بشير السباعي» سينا للنشرء القاهرة :١1965‏ ص 508: "وف 
السويس» يتحدث بونابرت مع قباطئة سفن البحر الأحمر» وهو يبشر آنذاك باستئناف - 


0 


عناقة"", كانه عملاق من الحجارة شهد منذ أكثر من أربعين ره رهط من 
المصريين على سعوحه؛ وعلى رأسهم فرعون /0"/ بطاردون بن إسرائيل. 

كانت الليلة جميلة صافية؛ ول عكر صفو المدوء إلا أصوات الأمواج التي 
تكسر على جانب المركب الراسي. وكان القمر دلتّي على جبال الشاطنين ضوءًا 
خافن . كنت أرى تلك الجبال يككسوها الضباب» ولكتها بادية للعيان» وخلفيتها 
السماء المزبنة بالنجوم منها ما ينمي إلى أسياء ومنها ما نمي إلى إفريمياء وقد جال 
بخاطري ناننعال» وأنا أراهاء انف هنا معاقٌّء إن صح القول بين عالمينُ؛ إفريقيا التي 
أتعد عنهاء لأعود إليها قرباء وآسيا الشاعرية التي تطؤها قدماي أول مرة. 

فصل بين العالميْنُ ليح ضِيِىْء ببدوا نكن كلا منهما يحدق بالآخر» كهدوين 
جاهزن؛ لأن دلقي أحدهما بنفسه على الآخر. ولكن قوة التوسع وروح الغزو التي 


- العلاقات التجارية خاصة مع اخجاز. والحادث المهم الوحيد هو أن القائد ددا مز 
رفاقه الذين يضلون طريقهم خحلال ليلة 7١.‏ ديسمبر؛ يفلتون بصعوبة من الغرق» حيث 
يصعد مد البحر بسرعة بالغة في تلك المنطقة. وهو يشير ببفسه إلى أن ذلك كان من 
شأنه أن يمثل موضوعا جد رائع لموعذلة تدور حول فكرة فرعون جديد .. ١‏ 

)1١‏ قال بيرتون في رحلته (الترجمة العربية)» موثق سابقاء ج 2١‏ ص :١5١‏ "... وعند 
غروب الشمس رسونا -- ولا زالت السويس على مرأى منا - تحت جبل عتاقة 
متخذين منه ملاذا يُمجحب الريح عناء وعلى الساحل الشرقي كانت توجد قلة من 
بساتين النخيل متجمعة حول (عيون موسى) أما في الغرب فيقع بين -- حيدين برحيين- 
مصب وادي (مسيل) الطوارق أو وادي موسى أو وادي البادية الذي خرج منه بنو 


إسرائيل إلى البحر البردي أن دء5 ءط1 ععلء5 وفما لما يقوله الأب سيكارد 00دءز5 . 


ب للا ب 


نيم عنها ميان إلى اسياء وقد دفعاها إلى مد سلطلها خارح حدودها في عصور 
التاريخ المخلفة» وجعلاها في الماضي تؤدي 0 رائها . 

أما إفريقيا فبي على العككس عنصر المقاومة والثبات: مع بعض الاسسثباءات 
دروك رطا جين عن تج 01ل الاي اندى ساناي عدا ون لت 
لبو كنل الاب عق تررووونا بك بأ ع أضوتت الي 
أسيويء وم تواجه إفريقيا / 77 / الغزاة الخارجيين إلا بمقّاومة سابية؛ حولت بعد 
ذلك إلى مقاومة يخشاها الأعداءء ولا مكن في الغالب قهرها سبب الظروف 
الطبيعية للأرض والطمس . كانت هاتان القارتان الغامضتان تقبعان هنا أمامي» 
وكأنهما أكبر مشكلين من دراسات الباحئين» وتأملات المفكرد بن. إحدى 
المشكلتينء أعنى آسياء كاد العلماء من زمن بصلون إلى حل نصف أسرارهاء ويمكن 
وترم كر شك كي و لمشتل التروب عيدا . فى حين أننا لا تكاد نلمم 
السَخوع الأولية المشكلة الثانية» إفريقيا التي استعصت حتى اليوم على الجهود 
التعاضدة للعلم والحرب والتجارة. وإن أكثر الرحلات الاستكشافية تخطيطاء التي 
تشذت ,شجاعة فائئة لم تشهر إلا المصائب التى آلت إليها ِ فكل عام دشهد هلاك 
واحد من أولك الباحئين الشجعان» أما أولئك الذين بعودون؛ فإنهم بعودون مي 
حنينء وإن العضية؛ الت بذهبون من أجلها نظل عد عودتهم بكراكما كانت عليه 
عند انطلاقهم. وليس عاينا إلا أن نلقي نظرة على أحدث المخرائط وأكملها لهذه 
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المنطمة من العالل» ليغلبنا الحزن» وتجد أتفسنا معنيين بالفراغ المريم المنتشر على تلك 
الخرائط: عدا محيط صغير مازال فتثر هو أيضا إلى الأسماء الصحيحة» أما الباقي 
فهو بياض واسع نجهد أنفسنا بلاطائل لملنه» وربما لن نستطيع أبدا ملأه. إن تلك 
المساحاث الواسعة من الأراضي اللجهولة 1 رؤسها الخوف / لا" / وحبطء سدر 
ما ترعب. هل تعمل أن الجنس البشري عد سنّة الاف سنة من الوجود» لا ملك إلا 
مراف ليله وها نعو الككرن الوق الذي متك ؟ كن الشبرب نار لفيا 
عندما نشرنا أشرعتّنا عند طلوع الشمس» وعبَرُنا دركة فرعون المخيفة: وأحرنا 
حى المساء في ظروف مؤاتية وكنا لا نزال نرى الشاطع الإفريشي, وبخصوصا جيل 
غريب الضخم؛ وإنكان الشاطئ الأفري قد بدأ ضين شيئا فشيئا بالدسبة إلى 
الشاطئ الأسيوي. وإن أقرب الجبال من هذا الشاطئ هما جبلا"'جقم (؟) 
معز ودعد (5) 0ه 'وطاء وكلاهما رس لقد اشصى اليوم دون أي حادث . 
ورسا مركبنا عند السنّ في خلبيح صغير» آمن كل الأمان» مُشكل من انحناء سيط 
من جبال عنيزقا"'(؟) :#تشردال» الذي سمي ا شأن الجبلين السايقين إلى السلسة 


الجرانيية لسيناء . ومرث الليلة الثاني ة كما مرت الأولى. وف اليوم النالي كنا عند 


)١(‏ كتب اسو الحبلين في الترجمة الإنجليزية لرحلة ديديية» موثق سابقاء ص 2١9‏ اناتكافل 
له رن »© جحقم ودعد, 

(؟) كتبت ف الترجمة الإبمليزية لرحلة ابنائيف وا عابنا عر 112 كي شان لأسيل 
الفر نسي . 


/ا ل 


طلوع الفجر قد أحرناء تساعدنا في ذلك ربح منعشة ومؤاتية» وم نلبث أن جاوزة 
امن صويرة؛ وعند الظهيرة كنا في الطور".ه؟ وليس 7006 كما تكب على 
الخرائط . هأناذا فى أسياء ولكن هذه الأم القدمة للجنس البشريء بدت لي للوهلة 
الأولى :ملامح مغربة.اشتهرت الطور في غابر الأزمان بلؤلها وفبروزها'", ولكتها منذ 
زمن طوبل نسيت صيد / 58 / اللؤلؤه وفتّدت مناجم الفيروز» وأجهل ما مستكون 
عليه في الأنام القادمة. ولكننى أعلم البوم أنها دلدة صغيرةكريهة؛ تسكتها جالية 
ونائبة غبر مضياف وجشعة, تجعل المرء يحن إلى العرب» بل إلى الأثراك» وشيخ الباد 
بوناني من سكان المدنية سسمى كوسناندي 001 ةاوه كنث أحمل له رسالة من 
كوسناء ولكنه لم نكلف نفسه عناء تقديم القهوة أو الشيشة؛ وهما علامئان أساسيئان 
من علامات اللياقة الشرقية في جال اللمدن. تقدم القهوة لكل الناس دون يي وتقدم 
الشركة [ليشق هن على منزلة باعّبارها علامة من علامات الاحترام؛ وإلى الأقران 
اعمّبارها من علامات الشهامة . وبقيم في الطور انه العرفاء البسطاء (إنباشي) 37 
مع حامية مؤلفة من عشرة جدود إقامة سيئة؛ وقد كان أكث ركرما من اليوناني: إذ 


01١‏ انظلر حدينها مقصَل عو مديية الطور وتاريخها في كتاب: تاريخ سيناه ...ع موئق 
سابقا» ص .١7/8-- ١177‏ 

0,32 انظر: تاريخ سيناء )..٠‏ هولق سابقاء ص 7/9, 

() إنباشي: رتبة عسكرية من رتب الحيش المصري العثماني قْ مصرء استحدثت قي عهد 
ولاتها من أسرة محمد علي باشاء يقابلها اليوم وفق المصطلحات العسكرية رتبة عريف 
... وعلامتها شريط واحد مصنوع من القماش معلق على صدر حامله. انظر : معجم 
المصطلحات ههه موئق سابقاء» ص 277. 


هت 


على الرعم من أنه كان فقيرا حتى إنه لا ستطيع تقد سم القهوة كما فنصي عادات 
الضيافة؛ إلا أنه أجبرني على استخدام شيشنه الخاصة لأنه لا ماك أخرى» وقد 
فرش لى على الممفعد عرق الذى كان رد سند أجمل سجادة ملكها .إن في 
الطور مسجدا بنع في موقع جذاب على شاطئ البحرء وفيها أنضا كنيسة إغرشية 
وسخحة ومظلمة: بيد أبن وجدت فيها عددا من الكب والأوحات الفريبة» واسسقباني 
فيها راهب عجوز بضع نظارتين. أما من الناحية الروحية فإن المديعة؛ إنكان هناك 
بو العة لرتيس الأساقفة الإغرشي لجبل سيناء, وسياسيا لباشا مصر الذي منّد 
سلطته حمى هذا المكان. وتشاهد فيها 58 اما شور كان يما بالمكان, وسَانا 
حصن صغير / 5" / أنشأه السلطان سليم الأول" الذي حصن كل المواقع المّقدمة 
في إمبراطورية. لقد دني الحائط والحصنء وكذلك بوت المددنة من الحجارة المزنة 
الأصداف التي تكثر على شواطوئ البحر الأحمر. إن أفضل ما فى الطور ماؤها: وإن 
امراف الى مرفي هزه المنطقة لا تعدم التزود بالماء وتحتزينه؛ ما بميح ميناء الطى !"ا 


)00 انظر؛ تاريخ سيناء الجا عرقق نا قاو فى جا وساف الأول تللم 
سلطان عثماق من )١550- ١517(‏ فتح فارس؛ وسورية؛ ومصرء ويعد أول اللخلفاء 
العثمانيين (خام لا١5١‏ م), 

(؟) جع فٍ كتاب: تاريخ سيناء ...؛ موئق سابقاء ص :١7‏ "... ولهذه المدينة ميناء 
حسيرٌ له حرف مرجان يعمتد عشرات من الأمتار تحت الماء حى أنه يمكن للسفن 


البحارية الاقتر اب مم٠‏ البر يسميبه. وهو ضيق جداً لا يسع إلا السفن الصغيرة ا 
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حض الحيوبة والحركة. يحيط المدينة سهل رملي» لا جد فيه من النبات إلا طاقات 
متفرقة من نبات قصير ومُعَمَر تككثر فيكل الصحاريء وله شر صغير أحمر له طعم 
اذدذ . وتغمر مياه المد القسم الأدنى من السهل» وبترك المد بعد امحساره في ذلك 
القسم ملحاًء ود ذلك السهل من جهة الشرق حتى بتصل بسلسلة طويلة من الجبال 
لما هيئْة سوداء قامّة» وتشكل قمة سربال الجليلة نقطة الذروة فيها؛ 5 عض 
الأميال عن المددنة و الشمال غيضة أشجار تكاد تكن غاءة من النخيل؛ 
أشجارها شديدة الكثافة» يلنصى بعضها ببعض فلا نستطيع المرور عبرها إلا بصعوبة 
الغة. وتعود ملكية هذا البسئان في معظمها إلى دير جبل سيناء؛ ولكنها ملكية تكاد 
تكون شكلية لأن امالك لا مستطيع أبدا أن يحني شارها؟ لأن بدو الموار بسارعون إلى 
جنيها / 20 / وسستولون فى كل سنة على بواكر الحصول؛ بل على الحصول كلهء وقد 
فكر الرهبان في وضع أحدهم للحراسة, ولك الناطور المندسك أغاقٌ على نفسه في 
حصن مازلنا نرى نابا ولا مكن الوصول إليه إلا بارتقاء السلم؛ وكان بنتابه ذعر 
شديد من السارقين حتى إنه لم تكن بخادر مكان سكقه؛ ولا سمح لأحد بالدخول 
إليه باسسئناء خادم مكلف ,أن يحمل إليه في كل أسبوع الماء والطعام. وكان البدو في 
أثناء ذلك ينون غصبا التمور الت دبغي أن يحرسوها وتأكلوها . إنهم تعيشون على 
الأرض الت بملكها الديرء وكانهم في بلد من بلاد الفتوح. 


إن هذه الواحةا'' الجميلة محمية من الشمال حبل حمام الذي تبان صخوره 
الكلسية مع الخضرة الندية التي تكسو طوال العام العينين الغزيرتين اللّبن تتفجران من 
أسفل الجبل: إحداهما شديدة البرودة صافي كل الصفاءء ولما طعم لذيذ؛ أما 
الأخرى فهى على العكس حارة؛ بكثر فيها الجد يل » ومشرية عاما بالكيررت . وقد 
بنى على هذه الأخيرة بناء!" حكم الإغلاق» جيد المواقع لمُوفير الراحة لمن بربدون 
السباحة فيهاء وم بفْنى الاستحمام فيها ؛ وقد كان حماما رائعا سيت أناما طوالا بعده 
أشعر بالنظافة من أثره. ُسَمَى هذا الحمّام المعدنى في البلد: حمام فرعون. أما العين 
المحاورة / يواه ووس ةا حرابم 00 
جبل الناقوس؛ موي 5-3 
ونزعم الحكانة النرافية: أنه كان ف القديم ذسر مسيحى في شيلو البئعة وأن الأرض 
)1( واحة ليست ف المعاجم العربية ولم أجد إلا الواحات واحدها واح على غير قياس وقال 
ياقوت الحموي ف معجم الللدان, ط دار صادرء بيروت» 8ه / ١50/9‏ م») ج 
هء ص "4١‏ عن الواح: لا أعرف معناها وما أظنها إلا قبطية. ويتحدث الحغرافيون 
عن منطقة الواحات ف مصر. ظ 
6 د كدر بيرتون في رحلته. موثق سابقاء ج ١.)ءص ١1١‏ أنه مبى صغير من طابق واحد 
.٠‏ بئأه عباس باشا ليستخدمه كاستراحة. وكان مطليا باللون الأبيض الساطع وميا 
بستائر من الكاليكو مناه ذوات ألوان متذلر بحة رائعة. 
0 قارن بما يذكره بيرتون في رحلته؛ موثق سابقاء ج ١‏ ص 1١55‏ -10١!؛‏ إذ سمى 
العين الحارة شتاء والباردة صيفا ولا طعم مالح ومر: عيون موسى؛ وسمى العين العذبة 


الغزيسرة: الال مو اسى ٠‏ 


د امد 


العته في أعماقهاء وأدنا مد ذلك الوقت نسمع أصوات التواقيس كل بوم عند العصر؟؛ 
أي فى الساعة الثالثة حد الظهر. فان كن عي ري ف زف لد 
التي لم أسنطع التَحمّىَ من وجودها؛ فإن سبب حدوث ذلك قد بكون سيلاً فى داخل 
الأرضء أو بركانا سهجر بحت الأرض: وإن وجود العينين المتنجرئين اللسّين محدثنا 
عنهما قبل قليل؛ إحداهما قرب الأخرى؛ مع أن طبيعة كل منهماء ودرجة حرارته 
مختلفة عن الأخر ىّ تلاق كليا: ددل بما لا مارك يالا الشك على الوجود الممزامن, 
والفعل المتقطم أو المستمر» للماء والنار في أعماق الأرض الغامضة!" .ولما عدنا من 
هزه الرحلة؛ وجدنا ربس مركبنا؛ والرس اسم طلقّه العرب على قباطنة المراكب» 
جالسا مع بعض مجارته على باب منزل متداع بقع خارج المدينة يحميه من الشمس 
إفريز من سعف النخل؛ محمله قضبان من الحديد طويلة مغروزة في الرمل: وثلك هي 
صورة المقهى في الطور» ونحدّسي فيه مقابل عندد قليل من البارات القهوة قبل كل 
شيء» ثم الشيشة المعٌمّرة والماء البارد حسب الطلب. /45/ دم كل ذلك 
صاحب المقهى دنفسه؛ عن طيب خاطرء ولك إناك أن تطلب منه أي شىء آخر . 

كان نجارتنا هناك يجلسون الرفصاءء والشيشة في أفواههم» وكؤوس 557 أدديهم؟ 


)١(‏ انظر: تاريخ سيناء ..., موثق سابقاء ص 80؛ وفيه تعليل لصوت النواقيس: "... وقد 
كثرت الأقوال في تعليل ذلك؛ وأشهرها أن الرمال بافميالها تمر على صحور محوّفة في 
: باطن القليب فتحدث ذلك الصوت". وهذه الظاهرة معروفة في كثير من الصحاري 
: في الحزيرة العربية» وقد تكلم عليها عبد الله فيلبي في كتابه: الربع الخالي بشيء من 
التفصيل. 


85م 


وكم بعك أثيرا لديهم» عندما صاعفت لهم كمية المهوة والدحان أرع مرات» 3 
عشر مرات على حسابيء والعرب شّدرون ذلك كثيرا . لقد أصبح أولثك البحارة 
دعل أن شروا ذلك القدر الكبير من القهوة: ودخنوا كنية كبيرة من الشنباك على 
كبيرة من القهوة والدخحان.ذكرت فيما مضى أن أحد بنود عقد اسمتجار السفيئة 
الذي وقعناه في السويس بحضور كوسناء نعضي دان بنتظرنا المركب في الطور إلى حين 
عل ىكرمي بأحسن منه قال لي راضيا: إنه لا شبغي علي إرهاق نقنسي» وآ 
استطاعت القيام بالرحلة على مهل» وإنه سينشظرني الوقت الذي بناسبني . وقد كنت 
علي» شأنه؛ الإقامة لأسابيع طوبلة في هذا المكان النائي» لم أكن بالتأكيد لأنظر الأمر 
بهذا القدر من التعمّل: لأنه ليس أمام المرء في مثل هذا الجخُرء إلا الرحيل / 6 / 
0 غادرته في اليوم الال . تركنا السم الأعظم من أمتعسّنا في المركب» رمه ايد 
الخدم» ولكى نتخفف في اثناء السفرء لم تحمل معنا إلا ما لا يمكن الاستخناء عنه؛ 
نتقلصت قافلّها نتيجة ذلك إلى سنّة جمال؛ منهما اثنان من المجن, او نرْعم انهما 
كذلك. لقفد علموني في طفولق؛ ومازالوا على الارجم بعلمون الاطفال حنى اليوم» ان 
لليجان سنامين في -حين أن الجمل ليس له إلا سنام واحد؛ وقد رابها مرسومة كذلك 


35 


5 عدد كبير من كب التاريخ الطبيعي؛ وهزا خم ليس للنوعين إلا سنام وأحد» 
ولا وجود في أي مكان: كما أعلم؛ إن ل كن في التبتء لحيوان من هذا النوع » له 
سنامان . إن مقام المجن بين الجمالكمقام فرس الركوب بن الخيل التى حجر العرنات» 
ولا بتميز منها إلا بدقة أعضائه» وبكرم نسبه. نمطي الأولء أما الثاني فيستخدم 
لحمل الأمئعة. إن الجمل بطىء الحركة يلها وصعب المراس» ويهتز جسمه في أثناء 
د 0555 0-7 غالن العا وان أكون )اندر لأرذك 
الذنن لم عتادوا ركوبه؛ أما المجان فإنهء على العكس ثما سبوٌء ذو خطوة واثقة 
ومريحة» وسيره لطيف» وإذا ير تدردبه فإن رآكبه ستطيع ْ ى أثناء سيره تناول 
فنجان من القهوة دون أن تسكب منه نقطة واحدة؛ وهو سرع / 26 / يستطيع قطع 
ما يربو على أربع مراحل في اليوم؛ دون أكل أو شرب. ويعضي الخبال العربي إلى أبعد 
من ذلكء زعم أن المجان الأصيل يقطع أريساً وعشرين مرحلة في اليوم 
الواحد .كانت المرة الأولى التي أمعلى فها 5 ؛ لذلك دوت منفعلاً بعض الاتقعال؛ 
ييا أن الحجان الذيكان مخصصا ١‏ لركزب يكان طويل الساقين» وكان رَحُله مشبه 
كل الشبه أرحل البدو الذين قاءلهم في صحراء السوسء وكان له جرابان طويلان 
تاليا هل انين كان الرعل تدعاب عل كراء ركان #اللعناده موضيها 
في أعلى ام يجعله أكثر عاوا أنضا . كدت على يد عشرة أقدام من الأرض . 
ناميك عن أن الرحل العربي عريض» ولا مكن الركوب عليه برجاين متدليتينء 
ولا نستطيع الاسنواء عليه إلا 52 والقدمانتمدودتان إلى الأمام على عنقٌ 


ند 


لميوان» وليس لتوجيه الحيوان الوجهة التى تريدهاء إلا مجرد زمام .وا أنهيت رحلة 
لسر يورا شق معلا و هنذا الذلىروذة عماقة غل ميق وأخرى على بساريء 
تساءلت كيت ل عات الدوار؟ وشعرت أننى غير مستمر على قاعدتي» وأني 
سأقع مدذ الخطوة الأول . | تكد تاك الالةٌ المخيفة ندا السير حتى فقدت / / 
وازنى تمامأء و نكنت م أقع فلأنني سكت برسي الرحل اللذين يؤدان المبتدئين 
دركوب امجن خدمة جلى» وأحدهما مثُبت في مقّدمة الرحل؛ والثاني في مؤخرته 
ويبلغ طوطهما لما د ٠‏ لم تدم قثرة تدريي 3 طوبلاًء وسرعان ما اعتدت على 
5 الجدددء حمى أصبح إمكاني إناخله عندما أربد النزول؛ وإنهاضه بعد 
الصعود دون أن أكون: كما ف البدابة؛ بجاجة إلى مساعدة أحد ٠‏ وانهى بي الأمر إلى 
اعتياد ركوب ذلك الرحلء المقَاقَ في البدابة» والذي صرت أجلس عليه براحة كما لو 
أنني أجلس على كرسي وثير بفضل السجادة التي تنطيه. وأعجبت كل الإعجاب 
على الخصوص باللخرجين”") اللذين بتدليان على الجانيين» واللذين يسمحان بأن تجد 
الذرب من ككل الأشياء الضرورية للسفر. باخمتصارء إنني لم أجد بين وسائل الاتتقال 
المختلفة الت جردتها على الأرض» وفي البحرء أفضل وأسهل من الجُن» وليس بن 
تلك الوسائل ما هو أكثر ميزات وأقل مساوئ منها؛ جربنها مدة تقارب سنة أشهر 


مسالية» دون اى -حادث» ودون تعب» ودون مزعحات. 3 / 


١١‏ حرج وجمعه خرواج: : وهو وعاء من شعر أو جلد ذو عدلين يحمل على ظهر الدابة؛ 
توضع به الأمتعة, انظر: : رحلة بيرتون» موثق سابقاء ج »١‏ ص 245 وتعليق المترحم. 


الفصل الرابع 
جبل سيناء 
نكنت حزينا الى وجدت 0 عررضة بين القاهرة والسوسء لقّد كنت 
أكثر جو معنا ودف طرمًا لخر بين طون و زاسيناء ٠‏ تمكن أن نسوع 
وجود الأولى أنها صرورية؛ ولكن هذه الثانية» ما الحاجة إليها ؟ ليس هناك أي 
ضرورة لماء وليس هناك ما سوغ وجودها . ولك أوضح سبب وجودها بغي أن 
أعود مرة أخرى إلى عباس اشا . 
رأسنا قاس سان الى وس امار ا 
القاهرةء أمر بناء قصر دار البيضاء في قلب الصحراء؛ ولكنه بعد ذلك وجد أن 
الدار البيضاء ليست عيدة ع نكل ما بود المروب منه؟ فزن له خاله أن بأمر ببناء 
قصر جددد على وإحدة من أكثر قمم سلسلة جبال سيناء جدياء وأكثرها كابة. 
وأكثرها صعوية وصول. هنا على الأقل لن برى قبعات» وإن بطارده القناصل في ذلك 
المكان العالي . 
ومنل ار موقم البناء» وثبل أن بدأ تأسيسه؛ أوإرساء مخطط هذا 
الفصر المعلق دين رض والسماء, كأنه وكر طير من الكواسرء أمر عباس مباشرة 
شق طربىّ لكي يذهب / 20 / إليه بالسيارة؛ ؛ لأنه أصيب سبب فجوره عاهة 
د ونا إن صدر الأمرحتى بدأ العمل بالمشروع 
اراب مهل سين اود ل اكيت من العمال المهرة ة. كان ثلث الطريق 
قد كم م إنيحازهء عندما مات عباس» وأظن أن الأعمال قد توقفت بعد موته وم بعد 


لام . 


إنشاء هذا القصر الخيالي في جبل سيناء ا وزعم الئاس أن هذا المشروع الممهور 
كان يفي وراءه نوادا سياسية خفية؛ ققد كان عباس داشا مدذ بعض الوقت قد بدأ 
سستّميل البدو القاطنين على الحدود السورية؛ رهم منه, ويستمبلهم بترحاب» ولا 
ذهب لزيارتهم بنفسهء وعدهم بإعطائهم أحد أبنائه لينشأ بينهم؛ وبخاق بأخلاقهم 
وعاداتهم: وهذه عادة تمارس في الجزيرة العربية إذ ترك أبناء الأشراف أسرهم بعد 
عدة أنام من ولادنهم؛ وسقلون من -حضن أمهاتهم إلى خيام رجال القبائل» لكي سد ربوا 
على تقوبة أجسادهم؛ وبعنادوا تحمل التعب» ولكي تله الركبان بأسمائهم. تلك 
كانت» كما بقال: النية الخفية» والحدف السري لباشا مصر. كان بأمل؛ وهو برى 
الباب العالي متورطا في حرب مدمرة مع روسياء الااستفادة من الإثهاك الذي أصاده 
ليسمُولي من جديد؛ يمساعدة البدوء على ما كان سيطر عليه جده محمد علي 
/ 24 / من مواقع في سورية أجبرته أورويا على الحلى عنها . 

وكان في هذه الأثناء» وبانتظار الفرصة المناسبة؛ برسل لقّادة جيشه على 
مضض: قايلاً من المالئما يحتاجونه في الحرب. وعندما مع ا 
هم البحربة التي تم فيها إغراق الأسطول البحري المصري كله تقرباء بدأ نكيل 
الشتائم المقذعة؛ ليس القّيصرء وإنما للسلطان التركي؛ وأود في هذا الجال أن أسوق 
حاد نة توضح طبيعة الرجل . 
)١(‏ سينوب عم5100 (بالتر كية 51006) مدينة وميناء آسيوي في تركية (الأناضول) -ححطم فيها 

الروس في عام )١865(‏ الأسطول التركي الذي كان يضم بين قطعاته الأسطول 


المصري. 
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نتدكر أن أحد قادة السفن المصرية قام في ذلك اليوم المشؤوم سسفجير ننسه 
وسفيسّه مدل أن سسسلم للعدو؛ وقد أدى كل الناس إعجابهم بهذه المأثرة الجرسة 
باسسّتاء عباس: لانه عاجز عن إدراك معنى السحاعة:؛ والإخلاص. وبري ذلك 
إلا اكير سكي حرية وصرحخ غضب: عاهر 016 أبامع؛ وهي شديمة ممزعة 
التركية: كان لا يني درددهاء شأنه شأن الغالبية العظمى من الأثراك» وه بالإنطالية 
مقس لقد كانت تلك الشئيمة هي كل النأين الذي استحمّه منه ذلك البحار 
الشجاع؛ ولو استطاع لفو برق لجة الحيط لدفنه عباس دون شك في الثزاب لكي 
ساقبه على بطولته 

تباغ المسافة من الطور إلى دير جبل سيناء خبةوفقرن تسغا! وهذا يعني 
0 الجمل يحتابج إلى -خمس وعشرين ساعة لقطعها . وإن الطربى التي كنت إن ص 
القول: أدشنهاء باعتباري أحد أول / 45 / المسافرين عليه؛ إن م أكن أولهم؛ سْجه 
نن الشتبال تيدر خر نحو الشرق؛ متطلنًا من البحرء ثم ستعد عنه ليعثرب من جبل 
سربال" ولوكان بالإمكان» بدل أن بدور حول ذلك السور الطويل من الجرانيت» أن 
خترقه, لأصبح أكثر قصرا . ولكن الأمر غير مك . ولا بنميز الطري عن الأرض التي 
)١(‏ أشهر جبال سيناء بعد حبل موسىء يقع إلى الشمال من مدينة الطور والغرب من ججحبل 

موسى على نحو ثلاثين ميلا من كل منهما. انظر: تاريخ سيناء ...» موئلق 

سابقاء ص “7". وفيه ص (454) أنه متككور لقدارا عكليماه وراطه يملع سنقه 


بعدا نذا ليس :3 اسفتحة سني كت أن عدن وليس هناك إلا وادي فيران» وقعره 
وادي عليات الآثي من جحبل سربال» وكلا الواديين ضيق. 
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تخبط به إلا بصلاه؛ ما سمح للجمال بالسير عايه بسرعة أكبر من سرعة سيرها 
على الرمل الذي تغوص فيه أخنافهاء على الرغم من أنها عريضة؛ وليس على الطريق 
محطات أوعريات نقل» كما نجد على طرين السوس» ولا بسلكها أحدء وم نابل 
عليها 55 طوال بوم كامل؛ أخطات. لقّد قاءلنا 55 وهأكم من هو. 

جماعة من البدوء كانوا متوقفين على قارعة الطريق مع جب الهم» ويبدو أنهم كانوا 
ستظرون مرورناء وقد بدا الامو كي ' إذ ما كدنا نصل إليهم حتى دار ناش حاد 
ينهم وبين ججَمالتناء وم أستطع معرفة الموضوع الذي دار النقاش حوله بالشحديدء 
توقعت فقّط «سبب كلمت جمل وتاري :0ه اللّن تكررنا أكثر من ممة مرة 5 
الحددث ددور حول الجمال» وأن القَضية لما علاقة بالنقود . 

نسم بدو الطور [الطورة) إلى عدد من القبائل» منها: الصوالحة والمزينيين؛ 
والعليقات”"'» وتسيطر كل قبيلة على مساحة محددة من الصحراء؛ وتقتسم بينها حي 
تأجير الجمال / 0٠‏ / التجار والمسافرنء ويدشج عن هذه الترتيبات خلافات مستمرة, 
وغالناها تكن معقدة كل التعتيد؟ وقد كنا على الأرجم نشهد خلها موهننا 
النوع, دون أن تتدخل فيه بالطبع من قرب أو بعيد . 

ومهما دكن من أمرء وبعد كلام كثيرء أَنْزلوا حمولة اثين من جمالناء وإسّبدلوا 
بهما اثنين آخرين» وببدو أن هذه العملية أرضت كل الاطراف . أما بحن فإننا استفدنا 
من هذا التوقف الطويل» فطلبنا من الخادم المكاف تحضير القهوة أن يحضرها؛ لأن لكل 


() قارنثهما في رحلة بيرتون؛ موثق سابقاء ج ١‏ ص 1514 .1١6-‏ 


خادم في الشرفٌ وظائفه الحددة؛ ثم قدمناها إلى ذلك الجمع» وافترقنا وحن على 
وفاق ثام. 

لقد دار ذلك المشهد اموت على عر إحدى واحات النخيل اكات أ 
جرالا رافق كيان عن واحةماء التي تحاورهاء والتي تعد الا شك امتدادا لها ٠‏ وقد 
كان هناك في مكان غير بعيد در عامة (ستطيع كل الناس ورودها)؛ وكان يحميها 
من غزو الرمال مثاد"' مبنية. أقول؛ دْر عامة؛ لأن الألار في الصحراء مَمَلَكها عادة 
. القبيلة الى توجد تلك الآدار في أرضهاء وتطلب تلك القبيلة مكوسا من الأجائب 
الذمن بأتونهاء ومن مسافات بعيدة كل البعد في بعض الأحيان؛ لإرواء قطعانهم 
واعرف ولم جد بعد أن اونا هذه الواحة أي نبانات أخرى إلا عض الأشجار أو 
اجات" الخافة / ١ه‏ / التي لا ظل للماء ولا نكاد كون لها وْواق 

لقد كان الطّس حتى هنا جميا» ثم أصبح فجأة بشذر بالخطر؛ ققد أصبح لون 
السماءء 0 بوحي ,الشوم؛ وملأت السماء في وقث قصير السحب 


)١(‏ عااععسداز - مثاب رمثابة) البثر؛ وهو حجر منقور يثبت حول فوهة البئر عن 
نيجل" 

(١؟5)‏ 5أتعلامطن] 5عاؤناطمم ع يات الحافة مفردها ججتنبة: وهي الأشجار الح لا ظل ها 
لصغرهاء وتظل صغيرة حى لو شاءحت» وقد ترجمها مترجما رحلات بوركهارت: 
حنيبات وذكرا ف الحاشية» ص ”717 - 77/4 ما نصه: "ورد في معجم الشهابي للعلوم 
الزراعية ما ننقله باختصار: نبات معمر تخشبي يتميز عن الشجر بقلة ارتفاعه وإن شاخ, 
ركذا ع لز وط ميت عداو ورا عرو قستيا لخي زان تعره فك حصي شر 
وف لسان العرب أن الحنيبة هي ما فوق البّقلء ودون الشجر". 


5. 


السوداء: 0 حولنا ظلام مغم؛ وهابم البحر زان هن عيدء وقضصف الرعد وراء 
الحبال تنا ا الآذان: وكان صوته ترب منا عند كل قصفة وددأت قطرات 
المطر الكثيرة تسقط عليئا ٠‏ وكان كل شيء ء رهص بحدوث عاصفة هوجاء . وم نيد 
على الجمال والجّالة أي قاقء وم يخطئهم حسهم؛ إذ هدأً البحر فجأة» كما كانت 
الحال عند ددء العاصعة» واسعد الرعد» ثم توقف» وثفرقت السحب سرعة» وعاد 
إلى السماء صفاؤها المعتاد. لقد كان على سار طوال بوم المسير سهل رملي معزول 
مد حتى البحر الذي لا تكاد نراه إلا لعاما؛ وكانت على بمينا سلسلة جبال سربال 
الجرداء. قد وصلنا في الممساء إلى آخر الطريق بعد ثُاني أو تسع ساعات من 
الس لقد كانت خيام الجيش المكاف إنشاء الطربقٌ منصوبة في مدل وادي 
حبران العريض على صف واحدء ومسقارية إحداها من الأخرى: حتى إنها تولد 
عور الروفة رده القند 0١‏ / الصحراوي. وتتبابن بلونها الأيض مع 
خلفية الغروب الت كان الظلام قد بدأ بفشاها . 

كا تدهررنا بالمعسكر وهو خخال؛ لوقك فون ا سانت خلززساغات 
العمل . وقد كان الجنود بحودون إليه؛ داك العمل على أكثافهم: وكآنهم مجرد عمال 
سمطاء؛ بعد يوم عمل صعب. إن هذا التجمع الكبير من الرجال في بلد يخلو من كل 
شيء»؛ اسدّتفد موارده؛ لما طالت االسش اندر اج بن سكانها. وم بعد لدى 
البدو ما بأكلونه ولاما بطعمون به جمالحم وكوسار 1ع البحث في الطور عن 
خروفت نحاجه خلال السمرء و بجحد بغيسنا أي من كان. م ثم شاءت المصادئة أن 
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ند واحداء كان صاحبه يذهب إلى المعسكر ليبيعه, وقد طلب منا مقابله شنا 
مرتفعاًء كان الحيوان المسسكين هزياكما جعل طباخنا غاسبارو مازائتق برفض بعناد 
ام الشراء. . 

لقد كانت حاحاث الجنود الضرورة كلها ستو اثامرة 000 
هزه الأحوال الثمن الذي تدفعه مصر لإرضاء النزوات الشاذة لفرعونها الجديد . 

أنا المهند سان الفرنسيان المكلفان إنشاء ذلك المشروع 5-1 وغير المفيد, 
واللذان سبق لي الحددث عنهماء وهما : )#اءداءنده/3 .2 24 موشايه؛ و ٠/1085‏ 
فيئاس» فقّد كانا شيمان للاستطلام قرب مسيل ماثي جاوز طول الوادي باتساعه 
وببعد مسافة ميل أو ميلين عن المعسكر باتحاه الأمام؛ في القسم المقفر من الوادي /01/ . 
جل الليل وم نهد إليهما إلا بصعوبة وسط الظلمات والصخور. نجحنا أخبرا في 
تائهماء ونصبنا خيمئنا إلى جانب خيمتهم؛ وأقول: خيسنا؛ لأن خيمتي احترقت» 
كما ذكرث؛ في السوسس؛ وم أستطم الحصول على أخرىء وقد وجدتث شسي برا 
مؤقنا على مشاركة رفبقي في السفر خيسسّه. كنت أحمل المهددسّيْن رسائل من 
أصدقائهم في القاهرة» وقد استقبلاني استقبالا حارا؛ وقاما بواجب الضيافة أحسن 
قيام» ناهيك عن انيه زوداني بمحلومات كثرة مُينة عن البلد . 

تشرق الشمس مسآخرة فى هذه الأنحاء, وقد فوجمت عندما أشرقت عظمة 
المشهد الذي جاء نور الشمس ليظهره أمام عينى, وم أكى في اليو السابق عمد لوصول 
لبلا قد لمحت إلا ظلاله وسط الظلام. ليس وادي حبران إلاثمرا يفا محفورا عنردا 
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في جبل سربال من جانب؛ ومن الجانب الآخر في سلسلة جبلية من الطبيعة نفسهاء 
وتسّمي إلى النظام الجيولوجي نفسه؛ ومٌمّد في الانجاه نفسه. وتشكل هاتان السلسلتان 
كما دبدو سلسلة واحدة؛ وببدو أ نكتلهما الممماسكة تتحدى أندا قوى الطبيعة 
المدمرة. كيف ومتى انفصلناء وأي قوة عظمى لا بصمد شيء أمامها أحدئت ذلك 
الانهيارء وحفرت في الجرانيت ذلك الشق العميق؟ هل الماء؟ أم الفار؟ / 06 / إن 
كنا الفرضيئين مساوبان في الصحة. ظ 

ومع أن الطبيعة تحتفظ بسر ثوراتهاء وأنه ليس هداك أي دكريات مكثوية ابت 
متها وتسجيلها؛ لآنه م بح لأنظار أي من البشر أن تتأملهاء على الرغم م نكل ذالكه 
فَإن أثارها المادية نظل موجودة وأنتة وظاهر لمكن خرن من سطح الككون؛ 
لتشكل للعلم صوى عبر القرون . 

ددل وجود كثل الجرانيت التي سقطت من الأعلى إلى الوادي على حدوث 
اضطراب ضخم, وهى ملئاة هناك في قعر ذلك الخندق العميق؛ عضها مختاط 
دبعض» وكأنها جمْث توحي بعالم سبي وجود الإنسان على الأرض . وإنه لمن العبث 
أن بحث المرء هنا عن الظل والخضرة: إذ لا نجد باستثناء غخلة هزيلة متفردة على 
صخرة ناتئة» أي أشجار أخرى» ليس هناك قطعة عشب صغيرة» والصخو ركاها 
عارية وشْشر في كل مكان الكادة والموت. ظ 

هذا المضينٌ المخيفء والرائع هو البهو المناسب للوصول إلى جبل سيناء . 
كات الطريق الكبرى تتنهى في هذا المكان, ولكن العمل بها كان سير شاط 
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اسسنائي» ولكنه كان 060 مقارنة صبر عباس باشا الذي نكاد تعد . وم 
نكن المهندسون الذي ن كان ستعجلهم ستطيعون التغلب على عقبات المكان إلا 
صعودة كبيرة» وباستخدام المتفجرات والآلات . 

لد كان شبغي في كل خطوة؛ تنجير قطع ضخمة من الحرانيت التي كانت تقّع 
في مجرى المسيل محدثة ضح ةكييرة: وتسد مجرى الماء الذي كان تر فكل مكان 
وخمر المُحَفْض . / 056 / ولما كا نكل ما بفعله العرب مترافا بالإباع» فإن صدى 
أغاني العمال كانت تردده الحبال» وكان غالبا ما بطع ذلك الترداد صوت انفجار 
الألغام؛ وثهاوبي الصخور. وم نكن بالسهل علينا أن مخريج سالمين من هذا الركام من 
الماء والحجارة والرجال. وم نستطع المخلاص من ذلك إلا سيرآ على الأقدام؛ لأن 
المجن التي خلقت للرمال, وللأراضي السهلةء كانت أكثر اضطرابا منا في هذا العراك 
المتلاحم . 

وقد لفت المرافقون نظري عَرَضا إلى فسفّيا" طبيعية» ماؤها هادئ وصاف 
كما هو في مخطسء ولست أدريي لماذا بسميها الناس, حمام النصراني . ولما جاو 
هزه المسافة الصعبة؛ بعد نعبء وتعرض للخطرء ولكن دون حوادث» وصلنا إلى 
ينكين الزافى اذل وكوي وأكار مانن منها شبع مسيل الماء» لنّد كان سالا 
لاجس حون م اعدو إن جاده ادر ٠‏ شبجس الماء وا قا 


60 دا5ن/ > فسشقية» كلمة من أصل عربي يقصد يما حوض من رخام في وسطه نافورة 


ماع, 


وسط العشب الكثيف» تتحاق حوله مجموعة من أشجار النخيل الجميلة التي سكاثر 
عددها حتى تشكل في بعض المواقع أجمة لا تنفذ أشعة الشمس من خلالها . إن 
الثبان يجعل هذه الواحة غير المننظرة ثروة لا تقدر سمن . 

وكلما تقدم سنا المسير أصبحت المنطقة أكثر رحاءة من الجانبين» ونعبر دون أن 
نشعر دذلك من نفب حبران إلى الوادي!" الذي يبحمل الاسم نفسه. تطلق العرب اسم 
الوادي / 5 / على المكان الفسيح المزروع عادة الأشجار )وهو بالأمانية لقط1 
وسوافق مع 8 _] الإسيانية . 

لبس في وادي حبران من مزروعات أخرى؛ عدا أشجار نيل الثمر التى دشر 
ظلانها ف مدخل الوادي» ثم تشناقص شيا فشيئاء وشتهي بها الأمر إلى أن يختفي 
ناما . أرض الوادي قاسية تكثر قيها الحبجارة» تمر الجبال الجائبية إلى أي فرع من 
الحياة» ولكن طرافة تكوينانها تعوض عن قحطها . أما جيل سربال؛ الذي أدرنا له 
ظهورنا بعد أن درنا حوله؛ فإنه أكثر علرا من الجبال الأخرى؛ وتّشركثلة منحدراته 
الجرداء على فراسخ عديدة من المنطقة. وهناك مسيل ماء ضميل؟ بلقت النظر إليه 
ماقي هذا الكون من قحط؛ وحمل اسمما عنيفا هوعين الدمر؛ وإن كان هذا الاسم 
نيا فإنه لا تق مع الواقع الحلي باعتبار أنه م سد هناك وجود الدمر في هذه 


١ وادي حبران: ينشأ من نقب حيران شرقي حبل سربال» ويسير متعرجا خنربا نو ه‎ )١١ 
ميلا من مدينة الطور. وهو فٍ طريق هذه المدينة‎ ١5 ميلاً في سهل القاع على علو نحو‎ 
8 من الدير والعقبة. انظر: تاريخ سيناء ...2 موئق صارقا فز‎ 


0 اك 


الأنحاء . وليس هناك إلا عض النهود . وبنغاق الوادي من هذه الناحية دنقب أو 
منحدر حبران الذي سمى 2 العجاني'' أمدزفة بآ »5؛ وهي طلعة مخيفة تكون . 
حياة الراكب فيها مرهونة يكبوة من ركوبه؛ سبب وعورة الطريق: وكثرة الحجارة 
فيهاء وقربها من الهاوبة. لذلك صعدنا هذه الطلعة الطوبلة التي لا تنتهي على 
قوعي سنارت بجا التق بيه سنال جيزاها قرا + زوزق الناظ رمن الثبيه 
عنزوا كيرا دي الأردلة ]ل فيهاء سداخل بعضها في بعضها الآخرء والت لا مكن 
إلا افطرة البدوي وبحدها أن تُكون دلياا للتوجه فيها: لأنها جنيعا محاطة ومحددة 
/ لاه / بهضاب أو جبال تتشاءه جماليا أنها 0 بجردة ومحرومة من أي زرع. 

وعلى الرغم من قحطهاء فإن هذا المنظر أسر الألباب» و أستطم أن أحول 
نظري عنه؛ ولا أن أفكر أمر آخره وأنا أَنخيل موسى وقومه؛ وقد نصبوا خيامهم في 
هذه الأماكى الموحشة. 

كان شبغي علينا عد أن صعدتاء أن نتحدر على الأقدام. ساعة أخرى من 
التمب؛ لأن المكان في هذه الناحية هو أسوأ من الصعود؛ إنكان هنالك ما هو 
٠‏ أسواأ. وعلى الرغم من أننا لم تكن تركب الحجن» وهي تتحرك بالتالي جرية» فإنها 
كانت تتعثر في كل خطوة, أما الجمال التى تحمل أمْعّنا فد كان الجمالون مجبرين على 
أن مسندوا الحمولة من الجائبين لمنعها من الوقوع في المهاوبي. وربما كان الحصان» والبغل 
على وجه الخصوص أكثر مناسبة من الجمل مل هذه الطرقات؛ ولك قبائل الطورة 
)١(‏ كذافي الأصل ولعلها: العجاوة. 


1 


لاممَاك خياد ولا نغالاً. وصلنا أخيراء بعد تعثر وجري» نهاية ذلك المتحدر الشديد» 
ودخلنا في واد آخرء إنه وادي شالهة 1 كاتف الممال شعاءواللين لوعن 
الأرض المناسبة لما؛ أي على طرينٌ رملية مستوية؛ ولم دكن هناك من تغيير إلا هذا: 
فجبال هذا الوادي الجدمد لها أوصاف الجبال السابقة نفسهاء فهي تشبهها في خلوها 
من أي نبات» وفي الكاة التى غنيم عليها . 

وعلى العككس ما سبق فإن الرمل هنا تزبنه / 08 / أزهار جميلة بيضاء 
وصفراء ودنفسجية مقف من لمعانه: ومنح النظر راحة وهدوءًا . ونجد فى هذه 
الأودبة الطرفاء؛ وهي نبات يتس المن؟ ذلك الرحيقٌ السماوبي!" الذي رزقه الله لبن 
إسرائيل عندما تاهوا في سيناء . لقّد كانت تنّشر حولنا قطع ضحمة من نبات 
م وهو تبات تميز أنه يشتعل وهو أخضرء مما منحه قيمة كبيرة في هذه الصحراء 
التى لا غابات فيها: وقد كان في تلك الليلة ذا فائدة عظيمة لناء لآن المواء كان شديد 
البرودة: ومع أن خض ]افر كان محميا بأكمة من الجرانيت» فقد كنا سنفاسي 
من البرد لولا النار المأججة والمئُوقدة التى اسسّخدمنا ذلك النبات في إشعالها وتلقيمها 


6 في تاريخ سيناء ...» موئق 20 أهع أنه من أشهر فروع وادي الشيخ وأكبرها 
... وف وادي صلاف بالقرب من مصب الدهيسة عند مروره بنقب حبران نواويس 
للسكان الأصليين. 

(؟) عاوكت61 #أوتمءطوم - طعام يظن أنه أحلى عشر مرات من العسل. والطرفاء تعر ف 
بشجرة المنّ إذ تتسلط عليها دودة كدودة القر تثقب جذوعها وأغصافا فيخرج من 
الثقوب صمغ حلو المذاق يلتقطه بدو سيناءء ويجعلونه في علب صغيرة من الصفيح 
ويبيعونه لزوار الدير والسياحء أو يأتون به إلى مصر فيبيعونه فيها باسم المن. 


كت 


طوال الليل. كانت الليلة الأولى الت أقضيها حقيقة في الصحراء؛ في اليوم السابق كنت 
في أوروباء تحت خيمة المهددسين الفرنسيين» أما صحراء السوس التي سب لي 
التخييم فيهاء فإنني أصر على ألا أسميها صحراء؛ سبب استراحائهاء وعربات 
السفر الت تجوبهاء ومخطات البرق فيهاء وغير ذلك من الاختراعات الأوروية التي 
لا شىيء من ذلك هنا: ليس هنا طرقات»؛ ولا سقف بيث واحدء ولا شر؛ 
في كل مكان» هناك العزلة والهدوء . كان المواء في الصباح أكثر برودةئما كان عليه في 
الا ومع أن قرص الشم سكان ملتمعاء فإنه لم مع الجو بعض السخونة بعد: لقد 
ااطلقنا متأخرنء ذلك أن جملا هائجا هرب بعد أن ثم تحميله, لد هرب بكل ما 
يحمله وكان بازم قائده بعض الوقت / 04 / ليمسك به ول نم إعادته إلا بعد 
1 00 
الطبيعة الت رأمناها في اليوم السابق» الجبال نفسهاء والأفى نفسه. وششهي عدد من 
الأوددة إلى الوادي الذي تُبرهء وإن أعرضها وأكثرها صلاحية لمسير القوافل فيه هو 
وادي فيران'' الذي بمنّد إلى البسار» وشحدر حتى البحر. وبينما كنا فر أمامه حر 
علينا منه دوي سير على قدميه؛ مر نا وإمارات الفظاظة بدو عليه» ودون أن 
لي السلام؛ واختفى وراء صخرة دون أن نكلف نفسه عناء إدارة رأسه لرؤيننا. 
)١(‏ وادي فيران أو فارانء وهو أشهر أودية الجزيرة كلها قديكاً وحديثاً وأغزرها ماء وغخيلا 


ويشكل مع وادي الشيخ واديا واحداء القسم الأعلى منه وادي الشيخ؛ والأسفل وادي 


فيران وله عدة فرورع. انفلر: تاريخ سيناء ...) موق سابقاء» ص 57. 
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لقد كان أول من رأناه منذ وادي حيران. لقّد كان هناك غير بعيد عنا مقبرة, 
وما كان البدو دائمي الترحل فإنهم لم يكن لمم أماكن حددة لدفن موثاهم؛ بل كانوا 
ددفنوتهم الفلاة منفردين؛ وإن العلامة الوحيدة ذلك العبور المند ئرة» هي جرد حجر 
طبيعي دنفرد مجمابها من شهية الصباع المعززة. 

إن هندي السهول يحمل معه عظام أجداده؛ أما عربي الصحراء» فإنه يوكلهم إلى 
عانة الله ورسوله. وصلنا أخيرا إلى مضي وادي الدير وسمي بذلك لأنه بع يجوار 
دتر سيناء . ودير سيناء آخر المعاقل الطبيعية المرئفعة بين البحر الأحمر وجبل سيناءء 
والتي فود انين أحدانا عظيمة ززة عدا المت وار تفاعاء وأكثر 0 
ل ارا عت ساعن تي 10 سير اللي إلى لاسرا سيط 
عنه. وم أر أي مكان في أوروبا أكثر فظاعة منهء حنى في أكثر الأماكن عقا 
وأكثرها وعورة في حبال الألب وجبال كارباث!" م2 إن المكان صورة عن 
السديمء ليس السديم الذي سبق انفصال العناصرء ولكنه السديم الذي سَلو فناء 
الكون. إن مثل هذه المشاهد تسسعصي على كل وصف؛ وإن فرشاة سلفاتور 
روزا!'' 2052 :52172006 هي وحدها القادرة على رسم منظر الرعب هذا . لنتصور 
)١(‏ منطقة بين جزيرة كريت وجزيرة رودوس على البحر المتوسط مشهورة بعواصفها 

ومناطقها الوعرة. 
(؟) 2055 (ممنةبا[ج5) رسام ونحات وشاعر وموسيقي؛ ولد في رونيلا و1اودمع بالقرب من 


نابولي وعامولا عام (5 ١51‏ م)» ومات ف روما عام ١71779‏ م). تمتاز لوحاته بالأيمة 
المتو.حشة» وبالمشاهد العنيفة والقاسية مثل: المعارك واللصوص. 


ا 


أن جباا اد سبب هزة أرضية حنيفة: أو سبب اصطدام 
بحرم مماوي» ويغطي بأنقاضه المهاوي السحيقة حوله؛ وحمل على جانبيه المهدمين 
لآقار الت لا تمحى لذلك الامسزاز المخيف. ونظن أنه مدذ الكارثة ل يتغير شيء؛ 
ولوأنها حدثت ف اليوم السابق ناكا انعط أكة خالا أن السغوونانيا 
متكسرة: ومحخطمة: ومن كل الألوان والاشكالء وهي عارية كما كانت ف أول بوم بعل 
خائهاء ومرث الدرون دون أن تترك عليها متقال ذرة من التراب الصا للزراعة؛ وم 
بقل ا أي شيء حي؛ أن عمد جذوره في إمبراطورية الموت والكابة والعقم هذه؛ 
غير أن بعض قطع الدبات تطل برأسها بصعوبة هنا وهناك بين تشققّات الصخور . 
ونلمسد / 7١‏ / في الأف البعيد على مدى النظر شجرثين وحيدتين *ما: تخلة مر 
هزئلة» وشجرة تين أكثر هزالاً. وكان هتاك بعض الكهوف الحفورة في قلب الجرانيت, 
أما الكل السفلية التي تصدعت وتكسرت في أثناء مسقوطهاء فإنها مملوءة مجذروق 
عريضة: لا زالت نتوءاتها حادةكما لو أنها في أنام ستوطها الأولى. وقد حفر بعض 
منها كوى مربعة الزواناء تظهر وكأن بدا بشرية حفرتها لحدف غير معلوم؛ وربما كانت 
دد العجرانيين الذي ن كان عليهم بالضرورة أن بعبروا هذا الممر المخيف بقودهم موسى 
عليه السلام. ظ 

إن الصوت البسيط سحول في هذا المكان المخيف إلى صدىء؛ وعلى الرغم من 
أن ذلك لا يحدث إلا نادرا؛ وأكنه حيئئذ صبح شيئا فظيعاء ُكرر آلاف المرات: 


ك1 نت 


كل شيء إلى الصمث ناما وشهورا كاملة. كان الديراأعلى بعد خطوات من هناء 
احمّاج وصولنا إلبه ثلاث ساعات. إن أسواره الجرانيّية العالية» والأعلام الثلاثة الت 
ترفرف على ذروته: علم موسى؛ والقدس جورب والقديسةكاترين» تجعلنا نظن أنه 
قاد أكثر منهديراً. وهوف الية قامة أقيمت في حضن الصحراء؛ وعلى أرض 
إسلامية» وهي تنعرض لخطر عدوبن هما: التعصب والطمع؛ فقّد هاجمه / *7/ 
البدو الذين تغرهم ثرواته عدة مرات» وكان على سكانه أن يدوا عدة إجراءات 
عسكربة لصدهم؛ بماك إلدير» ناهيك عن مدفعين؛ ترسانة مماوءة بالأسلحة من كل 
نوع: وليس هذا يقليل من أجل رجال سلام. إن الباب الككبتر والوحيد لهذا الصرس 
الضخم مغاق متذ ما قارب قرئنء ولاانفيّح إلا في المناسبات الكيرى في أثناء زبارة 
الشخصيات الكبرى في الكئيسة اليونانية؛ وهذا لا نكاد به إلأكل ثلاث أو أربع 
ستوااقن آنا في الأوقات الأخرىء فإن الباب مغلى بإحكام, لمق الدخول 
إلى ساحة الديرء إلا عَبْر كوة تقبت في الحائط على عاو أربعين 0 500 برقع 
من بريد الدخول إليها بواسطة الجبال؛ بعد أن سحدث مع الرهبان» وبعان اأسمه 


ومركزه . 


)١(‏ دير طور سيناء للروم الأرثوذكسء وقد بن على اسم القديسة كاترينا لذلك يدعى أيضا 
دير القديسة كاترينا (كاترين)» وله راية بيضاء ترفع على قبة كنيسته الكبرى في أيام 
المواسم والأعياد» وهو واقع في سفح قمة من قمم طور سيناء على أحد فروع وادي 
الشيخ ويعلو نحو 5017 قدما عن سطح البحر. انظر وصفاً مفصلاً للدير ف كتاب: 
تاريخ سيناء ...» موئثق سابقأ» ص ه٠.؟‏ - ,8؟, 


3ه 


ونا وصلنا إلى أُسفل السورء وترجلنا عن الحجن» قرع الناقوس معلنا وصولناء 
وأطل راهب البوادة رأسه من | ة» وألقى إلينا حبلاً لنربط فيه رسالة تعريف زودنا 
بها كوسنا لكبير رهبان الدير. وطال انتظارنا الجواب الذي وصل بعد وقت طويل . 
دخلا ادير ليس عبر البرج الذي أعنونا من الضعوة إلنهوإما عبراب سرئ م 
فلحه مؤخرا في الجانب الآخر من البناء خلافاً الأوامر والحذرء ولا سنغرق سد هذا 
الباب في حالة التعرض للهجوم إلا بضع دقائق. . ولا تحاوزت الباب السري الذي كان 
منخفضاً حتى إنني م أمْكن من الدخول إلا بعد انحناء شديد / 7 / مررث بعدد 
من الأفتية, ودر وار فط برق فاق بسو من المديد». 3 
فباء احرا: وضنات ل عَبْر درج خشبي إلى رواقٌ الدير المتخصص 
الأجانب» والذي كان قد سبقنى إليه سائحان من العام لد ! 
أما المساكن المخصصة للمسافرين» فقّد كانت تطل على مر بمنّد النظر منه 
ليشمل الصرحكله: وبُخيل إلينا أننا زرى قردةكبيرة تحيط بها الجدران. ولا شبغي أن 
نبحث عن نظام معماري» أو خخطط لمذه القرية: إنها مناهة من الادنية المكدسة 
المتداخل بعضها فوقٌ عضء حسب طبيعة الأرض وراحة السكان» إنها الفوضى 
عينها . وإن أول ما دلفت النظر وجود مسجد تعلو منارته وسط المكان» وإن هذا 
الأمر الذي صعب على المسيحي تقبله فرضه السلطان سليم على الرهبان لكي بقبل 
وجود الدير» ومقّابل بعض الميزات الدنيوبة التي مخَصّ بها جماعة الرهبان التي تعيش 
ف الديرء واو ااتريان الذي يطبي بم بلك البراتة موود لدبهم في أرشيف الدير. 
لكنهم لم يطلعوني عليه؛ وسواء كان موجودا أم لاء فإن أحدا ل بره حسب علمي . 


"0 


00 ابي محمدا ع أعطى رهبان الدير عهد أمان ولشين ذلك الام اريضنا 
مستّحيل. أسس هذا الدير الإمبراطور بوسسينيانوس «1016:دال وزوجته تاضور" 
2 بي عام 517 ميلادية / .74 /وهذا يعني أن سناءه كان قبل النارخ المجري 
الإسلامي رن من الزمن: وليس هناك ما منع أن يكن النبي»ة قد جاء لزبارة الدير؛ 
ووكد ذلك كتب الأخبار العربية وتضيف أن عرو إلى السماء ثم من على قي 


حبل سنا(" ٠‏ 


)١(‏ كتبنا الاسمين كما هما منقوشان على الحجر فوق باب الدير» حسبما ذكر نعوم شقير 
ف كتاب: تاريخ ميقا از ري 6 مواتت مارفا اف ره الال بو اقفن اقضافة "الكدا دير طور 
سيناء وكنيسة جبل المناحاة الفقير لله الراحي عفو مولاه الملك المهذب الرومي المذهب 
يوستينيانوس تذكارا له ولزوجته تاضورة على مرور الزمان حت يرث الله الأرض ومن 
عليها وهو خير الوارئين. وتم بناؤه بعد ثلائين سنة من ملكه؛ ونصب له رئيساً اسمه 
ضولاس. حرى ذلك سنة 507١‏ لآدم الموافق لتاريخ السيد المسيح ."571١7‏ وعلق نعوم 
بك شقير يقوله: إن النقش يعود إلى القرن الثاي عشر أو الثالث عشر وفيهما غلطتان 
تاريخيتان: الأولى أن أول رئيس سعي للدير هو الأب لونحينيوس وليس ضولاسء والثانية 
أن الملك يوستينيانوس لا يمكن أن يكون قد أتم بناء الدير سئة 071 لأن هذه السنئة هي 
بدء ملكه وكان إذ ذاك مشغولا بالحروب كما هو ثابت ف التاريخ. وإذا صح أنه أتمه 
بعد 7٠١‏ سنة من ملكه كما في هذا الأثر فيكون قد تم سنة ل51ه. ورحح شقير أن 
يكون قد تم بناء الدير في نحو سنة 040 معقلاً لرهبان سيناء. تاريخ سينساء ...» ص 
4 . ويوستنيانوس الأول؛ جوستنيان الأول (1859 - 16ه م): إمبراطور بيزنطي 
(لاكه - 50 ه م) جمع الشرائع الرومانية ودوفا. 

(؟) يذكر نعوم شقير في: تاريخ سيناء .... موثق سابقاء ص :37١‏ "والعهدة النبوية: 
وهي ف تقاليد الرهبان كتاب العهد الذي كتبه لهم البي محمد «ة في السنة الثامسة - 
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وإذا كان وجود المسجد"" في هذا المكان بدهش ويلفت النظر, فإن الكليسة 
لا تظهر من النظرة الأولى» وليس لما ما بميزها من السموف والشرفات التي تغرق 
الكئيسة في وسطها: ولكنها تعض عن ساطة شكلها الخارجي بروعتها الداخلية. 
إنها وعاء فائق الجمال نصف بزنطي؛ ونصف روماني» شُوم على أعمدة من 
الجرائيت التى طليت الأسف الكلس, وقد تم في جذوع تلك الأعمدة حفر صلبان 
ونانية» تما بفسد النسى ويتاف بهاءه. إن جمال العمود أن يكون عاريً ومستيا اما 
ومع أن تضايع الأعمدة اخاراع قديم, فإنني أرى أنه تشوبه للبساطة البدائية للقن 
وعلامة من علامات اخطاطه؛ إلا أنه لا شبغي أن تبحث فى الكنائس اليونانية لاعن 
البساطة ولاعن الفن. وإن هذه الكئيسة سمّصها الشيئان المذكوران. إن البريق 
الخداع؛ وفساد الذوقٌ تصدمك في كل خطوة محخطوها فيها . 

كان السقف زرف ا مل قبة السماء المملوءة بالدجوم؛ وتدلى منه ثريات 
مفرطة في الحداثة: ولا تتناسبء على الرغم من أبهنهاء مع ساطة المعبد المسيحي. 
وينطبقٌ الوصف تفسه على المذيح الرئيسي الذي تزدحم عليه الأصداف / 70 / 


> للهجرة. قالوا وقد كان الأصل محفوظا في الدير إلى فتح السلطان سليم مصر سنة 
وام فأنخذ الأصل وأعطاهم نسخة منه مع ترحجمتها التركية. وفي المكتبة الآن عدة 
نسخ منها بعضها على رق غزال» وبعضها على ورق متين» وبعضها في دفتر حاص 
...” وانظر حديثا مفصلاً عن العهدة النبوية في ص 488 . 

)١١‏ انظر حديئا مفصلاً عن المسجد وبنائه ف كتاب: تاريخ سينساء .... موثق سابقاء ص 


4145 -/ا١ا,‏ وص ١٠١اه-‏ 5١اه.,‏ 


والحراشف المزننية والصلبان المزدنة الأحجار الكرمة, أوالمزعومة كزلك: والتى 
عرضونها بشخر لير الإعجاب أكثر مما تدفع المؤمتين للالتزام الورع . والواقم أن تلك 
التتحف هي هدابا من أحد النبلاء الأثرياء الروس الذين نمو إلى الكئيسة المنشقة 
(عن الكئيسة الرومائية) . ولما ادعى الإمبراطور نولا" أنه حامي أبناء دينه الذين 
عيشون في أراضي الإمبراطورية العثمانية» فإنه لم بس هؤلاء الرهبان» بل إنهم تلقوا 
منه هدادا سخية» تدل على كرمه واهسّمامه. وإ نكل تلك التحف» كثيرة كانت أم 
قليلة» هي مزبة جيدة؛ وليس بينها ما هوقديم؛ كما دبدو عايها ذلك. واسنئني 
الباب الرئيسي للدخول الذي تبدو عايه علامات القدم؛ وهو مرصع خارف على 
المعدن صععت بمهارة عجيبة» وإخال أنني عي عود إلى القرن السابع 
الميلادي . 

لن استطيع هناء ولا أريد أن أذكركل شي» ولكيني أشير على سبيل الذكرى 
إلى ععدد من اللوحات البيزنطية التي لا تكتسب إلا أهمية عادية» وإلى لوحات ذات 
أممية بسيطة أنضاء ؛ َمل صورة بعض الوجهاء الجهولن, أو صور بعض قديسي التقويم 
الإغربتي (اليوناني)؛ وصورة كبيرة لمشهد جلي السيد المسييح عليه السلام؛ كين 
هناك رصيعتان كبيرتان لمؤسسي الدير الإمبراطور بوستينيانوس وزوجنه الإمبراطورة 
تاضورة. ولا يمكنني أن أمضي دون الإشارة إلى الموزابيك الذي تكسو أطراف قبة 


)١(‏ نقولا ووامء1لا ويكتب 385اه0ه1ل< الأول )١866 - ١515(‏ قيصر روسيا من عام 


و(5؟85١‏ حب )١‏ عرف بر ججعيته الشديدة» وسحق ثورة الديسمبريين ١87 (١‏ م). 


صا" مؤي 


صدر الكئيسة التى نرى فيها موسى راكما على ركبنيه أمام العليقة المشتعلة» وفي 
الأسفل نراه ثمثلاً وهو سلقى ألواح الوصادا العشر”. ومن الملاحظ أن ني بنى إسرائيل 
(موسى عليه السلام) لا بدوف اللوحات الشرقية / 71 / بالميئة الّاسية والرهبانية 
الى مثله بها 5 أوزوضا: والق ل دعائمها ميكيل 00 1 اعطء341 ني 
رافتا" الموحودة ف كنيسة القعدسس بير [فى روما - النائيكان) الاق علرع[1-2 5310 
)2 ولكنهم عملونه صورة شاب دلا لحية برتدى جلبانا أزرق وعباءة يضاء. 
وهناك مصلى ييحمل انمه بقّع على سار المذسم الرئيسي» في الساحة التى توجد فيها 
العليقة المشستعلة» على الأقل حسب ما بمُوله الرهبان اليوناثيون. ولا تسمح لأحد بآن 
طأ هذه الأرض المقدسة إلا بعد أن يخام عليه ويضعهما على البابكما هو الخال 
على باب المسجد . لنتامل بإعجاب فز الحاكاة والعدوى بالمجاورظ" . إن الممارسات 
الإسلامية وحدث طريقها هنا للصل إلى كهدة المسيح عايه السلام. كان هذا الدير 
الكبير النائى في الشرف ُسئّى في الماضي» ورا ثم تأسيسه بهذا الاسم, دير التجلى» 
)١(‏ انظر: تاريخ سيناء ..., موثق سابقاء ص .5١١-- 71١8‏ 
(؟) هماعع ضواءطء ناا , عومخ-اعء لل - ميكيل املو (ه/ا5 ١‏ -16514ام) نحات ورسام 
ومهندس معمار إيتطلالي) يعد أحد أعظم الفنانين في جميع العصور. 
[فلة غحتث كي تلو وال" لوسى عليه السلام؛ موجحودا قي كنسيية القديس بيير قي 
الفاتيكان» وتبدو على التمثال معالم العنف والقسوة والشدة. 
(5:) ليس الأمر كما يقول ديدييه وإغا لع النعل التزمً عخطاب الله تعالىلوسى عليه السلام 


في قوله في سورة طه؛ الآبات من 4 - ١١‏ : ظ وهل أالة حَديث وى 090 رأى نَارًا 


فقَالَ لأَهْله امكثوا إل َي آنسنت ئارًا لَعَلى آتيكم منْها بقبس أو أحدُ عَلَى الثّار مُدَى(١٠١)‏ 
فَلمَا أَنَاهًَا تُودي يا مُوسّى(١١)‏ إِنَّي أن ربك فَالم تَعْليِكَ إِنْكَ بالواد المقدّس 
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لزاه 


وهو اليوم سمى باسم القدسة كاترين عمامعطهته عنهنه5 التي حميه؛ وبحتوي على 
رفائها؛ كان اسمها في حيائها دوروتي 20:0:06؛ تنصرت في القرن الراع الميلادي؛ 
أما اسم كاترين الذي مسّميّت به بعد موتها فإنه مشمّق من الكلمة السربائية ممطامح 
التي تعني ايم وقد مُبحت هذا الاسم لانها جمعت كما بول القدس جيروه؟" :مزه 
م اها لما من العذربة والشهادة والعلم؛ ؛ لأنها كانت عالمة قبل أن يُكون 
قدسة:, كانت محاول هدابة الفلاسفة الذين كانوا يحاولون دورهم أن سُنوها عن 
معتقدهاء وظلت زمنا طوبااً رئيسة المدارس الفلسنية: كما كانت أأضا رئيسة 
مدارس الفتيات. / 77 / لقد وضع رفاتها في ضريم فخمء تتشتعل حوله أضواء 
الشموع ليل نهار وباتي إليه في كل سنة عدد كيير من الحجابج. 

6 أنهي من ن الحديث عن كئيسة القديسة كاثررن؛ ولكي أكون مادقا شَْ 
الحقيقة» سبغي المول: إنها موضع عناية ككييرة. ولا مكن إدداء أي ملحوظة على 
نظافتهاء 7 واقيسها صغيرة جداء ولا تليق بمعبد له شهرة كبيرة, وبسمسع بإجلال 
عظيم. . وهي مساك 00 عن ذلك جموعة من الأحراس (ممتاصلة مها لتمدع) 
التى ليست كما أعتقّد إلا صفيحة من الحديد تضرب عليها بمطرقة, ومصلصلة أخرى 
من المنشب تثسبه الأولى فِ بدائيسهاء والتي شرعها قارع الأجراس طوال النهارء كما 
سشتخدم في إبطاليا الناقوس الخّشي 00606116 في بوم الجمعة العظيمة . 


6 أحد أكبر آباء الكنيسة اللاتينية ولد في عام ١7م‏ وتوف في بيت لحم عام ٠م‏ اشتهر 
كمؤلفاته التفسيرية» را جع الترجمة الإغريقية للعهد القديم» ووضع ترجمة لاتينية له عن 
النسخحة العبرية. 


١١م‎ 


أمَا مكثبة الدير» فهى فتيرة الكتب المهمة» وتعاب كل الكتب الموجودة فيها 
موضوعات دبنية» ولكنها في مقابل ذلك غنية بالمخطوطات العربية واليونانية. 
والسلائية أضاً . ولاشك أنه بالإمكان اسسخراج معلومات مفيدة منها . ولككن 
الرهبان حريصون عليها دون أن برؤوها . وم بعودوا شسخونهاء إنهم يكتنون 
إظهارها للزوار لإشباع فضولهي؟ ومن تلك المخطوطات نسخة من مزامير داود 
مكوية بخط صغير كتبنها القدسةكاسياني 6«اووة0 6ا0نه5» ونسخة من الإنجيل 
مكتوية بماء الذهب أهداها إلى مكثبة الدير الإمبراطور ثيودوسيوس 700000 تقربا 
را عن الإخلاص"" . 

ن الرهيان اليونانين لا مضعون أقدامهم في مكثبهم أدداء ولككهم يذهبون راغبين 
إلى حد متهم الواقعة خارج أسوار الدسر/ 78 / وقد لاحظت في الحدطة عند 
وصولنا بسعض أشجار الزسون» وسروة رائعة؛ وشجرات لوز مزهرة؛ وسح الحديقة 
فضلاً عما ذكرناه تيناً وعدباً وإجاصا [كثرى) مشهورة يحودتها في القاهرة. وباك 
الدبر حديقة أخرى؛ بل عدة حدائ كما أظن في بعض الأوددة الجاورة. وإن البثر 
داخل الدير هي البْر الت قابل عليها موسى عايه السلام؛ قبل أن ببعث» وفي أثناء 
هر.ه من مصر سبب قله رجلاًء انق النبى شعيب المبعوث إلى مدين» وكانًا قد 
ْنَا البثر لسقابة مواشي والدهن؛ ولما وصانا أراد عض الرعاة إبعادهما عن البئر, 
ولكن موسى عليه السلام ساعدهماء واستخرج الماء لحما من البْر» وعندما علم 


600 انظر خدينكا مفضلاً عن مكتبة الدير ومحتوياتها في كتاب: تاريح سيناء ...)2 موئق 


,7١70- 51١8 سابقاء ص‎ 


دي 


والد هما الأمر زوجه إحراههما صغوروا"ا اك وأاصبح موسى, راعيا لمواشسى 


والد زوحمه 


(00 


فه 


0 


«وام؟ - صفورة ابنة شعيب عليه السلام؛ وهي الي جاءت موسى عليه السلام تمشي 
على استحياء كما وصفها القرآن الكريم» سورة القصصء الآية 6؟١.‏ 

سفر الخروج؛ الفصل 1اء ١5‏ واليّ تليها (المؤلف). 

هذه رواية العهد القديم» أما القول الحق» فهو ما جاء به القرآن الكريم في قوله تعالى في 
سورة القصصء الآيات من ١5‏ إلى 78: 8 وَدَخَل المَّدِيئَة عَلَى حين غَفلة مر أَمْلهَا 


لس ارا 


فوَحَدَ فيهًا َحُلَنِ يتان هَذَا من شيتته وَهذَا من عَدُوه فَاستعانَهُ أأذي من شيعته عَلَى 


3 "7 


2 ارو 


الذي من عَنُوه لكر مُوسى فقضى عله قال ذا من عل الشيطان إل عَدُوٌ مُضْل 
مبين(0 ١‏ )قال رب ني ظلمْتُ نفسي فاغفر لي فَعَفْرَ أ هُ نه هُوَ احور الرُحيمرة قال 
رب بمًا ألك؛ نت عل فل أكُونَ طهر للْصُخرِمِن100) فَأبْحَ في الْمَدِيئَة خائفا ييَرقَبُ 
ذا الذي اسستصرَه بالْأمْس يَسعَصْرحُة قال لَه مُوسَى لك ري يروم اقل أذ 
و ا و ا ا 0 

إن ريد إلا أن تكون جيرا في الأرض وما تُريدٌ أن أن تكون من الْمُصْلحِينَ (15) وَجَاء 
َل م أقتى ادق تنتى قل نا وسى إل الا ارو بك ليوك فارج بلي 
لك مِنْ النّاصحينَ (. ') ترج سنا حَائا يقب َال رس نحي من الْقَوْمٍ الظالمون 
(١؟)‏ وَلَما بوه تلقاء مَذَيْنَ قال عسى 5 أن يَهْديني سواء السّبيل(5) وَلَمّا وَرَدَ 
مَاءَ مَْيْنَ وَجَدَ علي أمّهَ من النّاسِ ون رَوَجَدَ من دنهم امرَائين توا َال ما 
حَطْبُكُمَا فالا ا تسئقي حَتّى يدر ١‏ العا أبن مت مب9؟) فى لها كولى 
إِلَى الظل فَقَال رب إنّي لما نزت إلى من مير فقورّدة ؟) فحَاءِنهُ إحْدَاهُمًا تَمُشي عَلَى 
اسنتحْياء قالْسا إن أبي يَدعُولك ليخْريك أمثر ما ست نا فم حاءُ وص علي القصص 
قال لا نَحَفْ نحَوْت من القَوم الظالمين(ه ؟) قالت إِحْدَاهُمًا يبت جرم إن 0 
0 لقره العَوي المي ؟) قال إأي ريد د أن أنكحّك إحدّى 2 هَائِينٍ عَلَى أن 
أَحْرني ماني حجحج فإن نْمَمْتَ عَشئرًا فَمنْ عند وَما أرِيدُ أن أشن عَلَيِكَ متحدني 
إن شَاء لهُ مر الصّالحينَ(؟) قال ذلك بيني وَبَيْنَكَ يما لين قَضَِيّت فلا عُدَوَانَ 


عَلَيَ وَاللهُ عَلَى مَا تُقول وَكيل(58) 4 


داه 13 


إن هذه القلعة الدينية الضخمة حاطة بعدد من الَمم؛ ومخصورة بينهاء وإن لكل 
واحدة من تلك العمم اسم خاما : فى الشمال جبل اليهود وجبل حوريب»؛ ف 
الحتوي حيل القدبس أ سسسّيموس ةرط وو العدرق عا :موسو" اليد 
تروي الأخبار أن خاص دني إسرائيل [(موسى) رعى أغنام شعيب عنل سفوحه؛ 
مع أننا لا جد أي عشب في سفوحه. وسّسع الوادي من الغرب» وشباعد الجبال 
تباعدا ملموسا لتخلى المكان اسهل واسع كل الانساع؛ ؛ وهوالمكان الواسع الوحيد في 
تلك الأنحماء الذي بسع / 76 / لعدد كبير من الناس: : وريم بين سك 
فى هذا المكان» ونشار فى هذا المكان حمًا إلى حجر هارون [مقام البي هارون) 
الذى ' ارصم أنه استخدم قاعدة للعجل الذهبي. إن المشهد الطبيعي في هذه الأنحاء 
ذو قسوة فظيعة وجلال لا نظير له. وإن قمم الجبال ومنحدرائها عارية ماما ٠‏ شأنها 
شأن القمم والمتحدرات التي رأناها حن ره ولكن الشمس تلفي عليها في كل 
ساعات النهار» وفيى المساء على وجه الخصوصء وي الصباح بشكل أجمل» ‏ أطيافا 
ضوئية ممنوعة كل التنوع» » ورائعة كل الروعة: -حتى إنها لتعوض تعويضا تام قحط 
المككان الذي لا نود رؤبته على أي هيئة أخرى. عن لجح امسر دروا 
في الألوان لا مكن محاكاتهء ولا مكل وصفه. 

أما 5110000 ومغافا الساتدزينا طوبلاً عد طلوع 
الشمس التي تشرق من ورائهء فإنه مشكل خلفية اللوحة؛ فيسنما كانت أسافله لا 
زالت تغوص فى الظل كانت أعاليه مضاءة بالشمس . 


)١(‏ في تاريخ سسيناء ... موئق سابقاء» ص 7١17‏ أَها أربع قمم وهي: جبال موسى؛ 
والصقصافة) والمناجاة) وكاترينا. 


11ت 


أما جبلا حوريب والقدس ابيسيموس فإنهما بصطبغان في ذلك الوقت باللون 
اعبار وتكس تعرجات الصخور فيها قذارلا عزنا ظاهرة بوضوح كير 

حتى إننا تخال أن الأق لا يزال بشع مها : حتى لنظن أن سيل من الحمم الإركانية, 
يخريج من الفوهة بنهياًالإحراق الدير والمنطقة كلها . 

تبداً طلعة جبل سيناء أمام باب الدير: فيمر الطريق في شعب صق بين جبل 
حوريب وجبل اليهود, وستعل فق صعودة / 7 / من أجل راحة الحجابج الذين 
شبغي أن يصعدوه زحناء نوعاا من الدرجات ال تسَهْل عملية الصعود لو أنها نيت 
عنانة أفضل. وإن أول ما دلقانا في الصعود نبع الإسكافي" الذي ُذكر انمه جحكاية 
أسطوربة محلية . ثم جد بعد ذلك كنيسة صغيرةا" مهداة إلى العذراء ( [مريم) الني أنت 
إلى هذا المكان حسب حكانة أخرى. 


574 انظرء تاريخ سيناء ...؛ موثق سابقاء ص‎ )١( 

)0( هي كنيسة الأقلوم كما جاء في كتاب تاريخ سيناء) موثق ايف ص 5 5؟5. يقول: 
"وق تقاليد الرهبان الروائية: أنه في إحدى السنين اشتد النوع في الحزيرة وانقطع الزاد 
عن الرهبان فاتفقوا على ترك الدير والالتجاء إلى مدينة الطور فرارا من ادوع 
فصعلوا إلى قمة حبل مرسى لأداء الزيارة قبل الرحيل؛ وتأخر الأقلوم في الدير فأقفل 

٠‏ الأبواب وسلم المفاتيح إلى شيخ أولاد سعيد بحضور مشايخ الجزيرة كلهم وسار قي 
طريق قمة حبل موسى لاحقا بإخحوانه. فلما وصل هذا المكان تلت له مريم العذراء 
وابنها الطفل على يدها وقالت له: "اذهب وتمم زيارتك لقمة الحبل وعد بإخوانك إلى 
الدبجر فبإن افرع لسجاء 1م قالت ذلك وغابت عن نظره. فعاد بإخوانه إلى الدير 
فوجدوا إبلاً كثيرة محملة حبوباً فسألوا أصحاب الإبل عمن أتى بمذه الحبوب فقالوا أتى 
كما شيخ جليل علاه اليب وفتاة في منتهى الحمال وقد رافقانا إلى هذا المكان ثم امحتفيا 
عن الأبصار. قال الرهبان: إن الشيخ والفتاة هما موسى النبي والقديسة كاترينا وقد 
شادوا هذه الكنيسة على اسم مريم العذراء تذكارا لتلك الحادئة العجيبة ! 
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ونصعد بعض الدرجات أيضا فنصل إلى سهل مغاق م نكل الجهات» تبط به 

قمم هائلة» منها قمة القدسة كاترين التي ترتفع إلى ما لا شل عن 45٠١‏ قدم عن 
سطح البحر الأجمر. ولا تقل قمنا حورب وسيناء عوقة ارقا : وإن هذا 
الارتماع هو الحن الذى تظل بعده الشلوج موحودة د على المرتفعات فى المناطقٌ 
الشمالية. ومن أي جهة نَظرْناء وإلى أنسد ما مستطيع النظر الوصولء لا نرى إلاكنا 
من الحراتك الطره والإغترة:والتهرف كنا لوانيا عنقت ناما شكرا بن أن 
خرجت من أمعاء الكون؛ م : تدم أمة نبئة في هذه الأنخاءء ولا مكى لأي منها أن تدمو 
في المسسعبل» » مع ذلك فإن هناك شجرة؛ راكنها وحيدة تنتصب في وسط المكان 
القاحل» إنها شجرة سرو ضخمة ضخامة غير معنادة تشبه قسها نا 0 
شَاوم عذة رون كل العراضيتيم وين عد سمااور شيم را وهنا ااي 
وصافء ولا شرب منها أحدء لأنه لا أحد سكيء ولا أحد يعبرهذه الأرض 
اللوحشة وحشة عتينة عدا عض المسافرن . / 7 / لفد قضيت استراحة طوبلة 
يحوار تلك البئر المهجورةء في ظل شجرة السرو العملاقة: مغلا ومتحدياء إن صح 
القول: تلك الطبيعة القّاسية؛ العظيمة: والموحشة: والمنعزلة كل العزلة» والمفعمة 
الأمجاد» والعامرة بكم هائل من الذكربات؛ والتى تبدو للبصيرة والبصر أنها أرض 
أمجاد خالدة. إن مَنُ درى تلك الطبيعة المؤثرة ه؟ يقع أن لحواة عفار روهال تكرت 
بن احقنا نا براي كسير 1ه سوا لأسرار جليلة» ولعجزات فائقة, 
وتشعر أن الله اخّارها ليوحي فيها إلى أنبيائه. كم هناك من أحداثء وكم من الرون 
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اتيم تق عليها وو نظرة واحدة ! ذلك هو بادئ ذي بدء جبل سيناء الذي يمخطاف 
[ هاوو ولاق ابض ي إلى موسى عدلى قمسّه الرسالة السماوبة وسط البرق والرعدء 
تلك الرسالة التى مازالت حية بعد أن مرت عليها ترؤل قديدة ؛ وإلى الأسفل فليا 
جد المغارة التى فَصَى فيها موسى عليه السلام 06 وليلة فى الصحراء بين ددىي 
الله وجماسّه الحانية بعد أن أوحى إلبه؛ وف ي الأمام هناك حورب حيث ثلقى موسى 
رسالته السماويةء وهو جاث على ركبتيه أمام العليقة المشتعلة؛ وكنث أرى على بعد 
خطوات مغارة أخرى رأى فيها إدليا وذ أحد أعظم أنبياء بنى إسرائيل» رؤياه البني 
تعد إحدى أكثر الرؤى التى تتحدث عنها الكت المقدسة رعبا ٠‏ لستمع إلى المؤرخ 
الجليل الذي بحكي تلك الرؤياء ون نعرف كيف نعبر عن الإحساسات / 7 / المؤثرة 
التى تسيطر على النفس في أثناء ذلك؛ دون أن نستشهد .عبارات المؤرخ نفسه؛ لأننا 
هنا تكتشف ونشعر أن تلك العيارات موحاة» إِنْ لم تكن قد كتبت في هذا المكان, 
وأن كلا منها حمل حمة هذا المكان الرائع . 'مشى إبليا أربعين 0 وأربعين ليلة؛ 
حتى وصل إلى جبل حوريب: الجبل الذي حلت عليه الذاث الإلمية» وهناك دخل 
مغارة في الحبل» حيث نات الليلة فيها: ثم أوحى إليه الباقي» وقال له: اخوورك 
على الجبل أمام الرب. وإذا بالرب عابر وريم عظيمة وشديدة قد فت انان 
وكسرت الصخور أمام الرب» وم يكن الرب في الردم . وبعد الريم زلزلة» وم نكن الرب 
في الزلزلة. وبعد الزلزلة نار وم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت منخفض 


خميف . فلما جمع إدليا لى وحهه دردائه, وحرج”» ووقم ف باب المغارة. وإذا 


21-6 


صوت إليه بقول: مالك ههنا يا إيليا" .7" ألا نتخيل ونحن ترا هذا الكلام الرائع أننا 
نشهد ثورات جيولوجية هزت عنف هذه الأرضين المخمارة مدذ الأَزل؟ 

ذلك الزلزال الرهيب الذي يحرك الجبال؛» وتاك العاصفة الموجاء التى بجعل 
الجبال يد وتتداعى؛ تلك النار المتأججة التى تحرقها وتجعلها عقيمة / 7 / أي 
شيء هذا إن كو نير ضبن غرا ان ساطن الأرض اوكا نهنا انان 
الاضطراب العظيم للمادة كما متصوره العلم ويشرحه في امن هه؟ 

إذا ؛ ليست رؤبا إدليا لاخدا بل كائما هي رؤية ثانية للاضطراب الفبزنائي 
الذي تحمل كل صخرة هنا آثاره النى لا بمكن إتكارها . وإن تلك النسمة الرقيقة 
والناعمة التى ثات اضطراب العناصرء والتى شعر معها النبي سحلي الذات الإلحية؛ 
إنها 0 الذات الإلهية؛ أي العلم المطلق الذي ما إن استمر الكون أمر وحنى سط 
عليه هيمدنه» وخماق ظواهره وقدّر قواهء وسبرغور أسراره» وتعالى عن الحياة 
لمادبة» فقدر العلل والأسبابء وحاز مع الحكمة القدرة على الخاق الذي اختص 
وحده بفهم أسراره. إن البحث في مثل هذه الأمور كسب هنا أهمية لا مكتسبها في 
اي مكان آخر؛ لأننا لا نيحد ن الكو كان له الحاتات عد داورل عن 
روعة التاريخ والّقاليد» مما يوقظ المشاعر وياسر الروح. 


)١(‏ سفر الملوك الأول؛ الاصحاح :»١5‏ عدد 8 وما بعدها (المؤلف). وجاء في كتاب: 
تاريخ سيناء ..) هولق ناريا ص 558 "... والجبل الذي جاءه إيليا الي بعد سفر 
شاق من "بئر سبع" دام أربعين هارا وأربعين ليلة فبات في مغارة وكلمه الرب بعد زلزلة 


عفليمة "بصوت منخفض حفيقف . 


ف 310 1 رن 


إن لشبه جزيرة سيناء شكلا مثلثاء دررطها أحد أضلاعه بالقّارة: في حين أن 
الزاوية المقادلة تتوغل فى البحر على شكل ننوء صخري» أما الضلعان الآخران فإنهما 
مخاطان خليجين؛ خلييم السووس في الشمال» ولي العقبة في الجنوب» وباسسثناء 
عض المصاطب الكلسية في المناطقٌ المنخفضة / 74 / فإن أرضها ظات على 
تكوينها الأول» تعجم بالقمم والدنوءات الصخرية التي تتبع كلها تنظيما واحداء وتنطاق 
من مركز مشترك. تثلوى في المنخفضات ودبان ضيقة» ورملية» ليس فيها زرع إل ما 
في بعض واحات مخيل اللمر قرب عيون الماء والآنار. 

أما مرتفعات سيناء فتجثم وسط البرزخ» وتشرف على شبه الجزيرة كلها . 
ولنا أن نتخيل المنظر الرائع الذي تتمنع به من أعلى مشهد كهذا المشهد . بقع النظر من 
كلا الجانبين على خليجين» وبتاع تعرجاتهما كما لو أنه مشاهدها على الخررطة؛ وتقع 
جزيرة تتيران'" في قاعدة ايج العقبة". ويبدو من الشربء فضا عن الأوددة 
والمرتفعات التى تَنّد عند أقدامناء البحر الأحمر الذي بظهر من هنا وكآنه نهر» وليس 
بحرا زانجها لشي لفاغ بو بريه الساحل الإفريقي الذي دبدو لاعيان يحباله 


)4١(‏ هذه الجزريرة هي الآن تابعة للمملكة العربية السعودية» وتكتب في الخرائط: ثيران 
والصحيح أنا: تيران. 

(؟) يحد سيناء الجنوبية من الشرق» وطوله من رأس محمد إلى قلعة العقبة نحو مممة ميل؛ 
وعرضه من سبعة أميال إلى أربعة عشر ميلا. وفيه ثلاث جحزر إحداها تيران الى تقع عند 
| قاعدته تجاه رأس محمد» وبينهما مضيق حرج لرور المراكب. تاريخ سيناء ..., موئق 
بارا 4 


” 


الضخمة التي توحد وراءها صحراء أخرى ذات أهمية كرى لدى النساك المسيحيين 
الأوائل؛ إنها مكان معزو ل كانوا بذهبون إليه ليبحثوا في العزلة والتأمل والوحدة؛ عن 
شعور أولي بالسلام الأددي. 

أناامى انحر لقوق أخر باخام سورةة اتن التقار ةق أعناق صبحر .ا 
حدودء إنها الصحراء نفسها الت تاه فيها بنو إسرائيل خلال أربعين سنة قبل أن 
سخلوا لد كثعان. / 70 / 

رق الاتعظلف كرق نذا تاوت العرن 0 عدهمرات عن عر ءانه 
سكرر تكثرة في العهد القدسم والعهد الجدد: فاليهود ناهوا أربعين سنة في الصحراء؛ 
موسى عليه السلام اعسزل أربعين ونا قل ايا راق إبليا سار أربعين ب 
وأربعين ليلة قبل أن ستفر في كيف حوريب» صام المسيح عليه السلام في عزلته أرعين 
5 وظل أربعين ساعة في قبره قبل أن بعث من جديد . 

يدق أن لهذا العدد عند اليهود 0 من القّداسة ا بن ادر وإن 
له فضيلة خفية؛ ضاع معناها؛ مع أنه لا بدخل في تركيبه لا () ولا(7) وهما 
رقمان مفد سان (عند الساميين) . 

وجد في قمة جبل سيناء مصلى مسيحي يحمل اسم التبى موسى عليه السلام؛ 
وإن المسلمين الذي يجلون هذا اننى كما يحله المسيحيون أقاموا له فى هذه القمة 
لحرا اا يم ناهيك عن أنهم أطلقوا اسمه على الجبل؛ جبل موسى . 
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وبروى أن النى عمدا زار هذا الجبلء ومنه عرج به إلى السماء . ومازال 
الناس شيرون إلى 3 قدم ناقله على إحدى الصخورا" هناك. تقوم في قاب أحد 
الأودسة الاورة واحة ضور خصبة تعرف بأسم سستان الأربعين شهيداا لان ربعين 
سيدا انرق ما » استشهدوا فيها ١‏ م اضطهاد المسيحبين. / 7 / وي 
ان توجد صخرة موسى ا" التي 0 سيا أتباءَ الديانات السماوية 
الثّلاث» اليهودبة والمسيحية» والإسلام؛ بالوثنية التي كانوا عليها (قبل نعمة اللوحيد): 


)21 حاء في تاريخ سيناء .... موثق سابقاء ص 570: "... ويوجد هناك (في قمة حبل 
موسى) كنيسة صغيرة وجامع صغير ... وقبل وصولك إلى قمة الحبل بنحو ه دقائق 
تحجد على الطريق أثرا في صخحره كأثر قدم الجمل يدل البدو عليه أنه الأثر الذي تركه 
جمل الببي محمد # لما زار الجبل ..." 

(؟) حاء في تاريخ سيناء .... موثق سابقاء ص 17؟1: ("فاللجاة العليا" في رأس 
الوادي. وهتاك بستان عظيم من شجر الزيتون وبعض أشجار الفاكهة. و حمس عيون 
ماء. منزل قليم للرهبان وكنيسة "الأربعين شهيدا" وهم الشهداء الأربعون الذين 
قتلوا لأحل إىافم بالمسيح في سبسطية بكبدوكية في 1 آذار سنة لام.) 

(9) حماهانعوم شقير ف تاريخ صيئاء ...: موثق سابقاء ص ١١!‏ "صخرة موسى" بين 
اللجاة السفلى واللجاة العليا. وهي صخرة جرانيتية علوها نحو ؟١‏ قدما وطوهها 
وعرضها نصف ذلك. يدل عليها الرهبان أنها الصخحرة اليْ أخر ج منها موسى عليه 
الساد الام لبي زب البل» قال تعالى: البقرة» الآية :”٠.‏ «وَإذ استسقى مُوسى لقومه 
نا ارب يصّالة الحَحَر انرس مله الا عط ينا فد عَم كل ألا مَشربه 
كسلوا وَأشربُوا من رزق اللّه ولا تعثوًا في الْأرْض مفسدينَ(. ). وقد سماها ديدييه 
7م8616 وهو اسم أحد الالحة عند اليونان مركب من 840 أو املا - بعلء السيد وهو 
شكل يوناني لاسم أحد الآلحة عند المؤابيين؛ كان يعبد على جبل #«مجم6<ام وكان اليونان 
الوه إباحية» واستمرت عبادته حى العصر الروماني. وهي عنوان قصة 
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اعتبار أن تلك الددانات نزلت فى أمكنة متقاربة» ومكى القول: إن 00 0 
نجنا [لاضيهوه خب شيناك صعنية ومزفة 4 لآن المكا نما زال كنا كن انه 
متحونا على شكل درس وسيظل كذلك حتى النهانة. ولكن ذلك الدرج الذي 
شترض أن بسهل عملية الصعودء أصبح نصف مهدم؛ ثما يجعل الصعود رهن 
والفووق عونا لاقن بو طرق الغودة ل مهل المااعدة إل الدير عبرطرية 
حر دزا دفي أن الطريّ من هذه الناحية جيدة» وهى في بعض الأحيان محفورة 
في الصخر القاسي؛ وتكاد تكون صالحة لمسير السيارات. إن هذه الطربق التى هي 
صورة مصغرة عن بمر سيمبلون”'' «وامددز5 مش“ , إجازها منذ وقث قريب من أجل 
عباس باشا ذلك الأمبر الأفريني الذي قام ا زارة سيناء» وبانتظار إنشاء القصر 
المعلق الذي سبق لي الحددث عنه؛ والذي ذُللتُ على الك ن الذي سيقام فيه على 
قمة يصعب الوصول إليها'" . مسرا و رحلق عتردين وهبان الدير وأراد 2 
مير أن برافقئي كان م سر مين أزرق» وقلنسوة 
أمطوانية, ويّاسم الرهبان حياة التعشم» مم أنه ليس برجل ددن . كان يوناني 


)١(‏ أحد ممار جحبال الألب الرئيسية المستخخدمة منذ العهد القديم ورا منذ ما قبل التاريخ 
بفضل ارتفاعه البسيط ٠٠٠١(‏ م)» وهو شرق الحدود بين سويسرا وإيطاليا. 

(؟) جاء ف كتاب: تاريخ سيناء ...؛ موثق سابقاء ص 540: "... وبعد وفاة إبراهيم 

باشا تولى مصر عباس باشا أكبر أولاد الأسرة العلوية. وقد زار سيناءء واهتم يما اهتماما 

0 وظهر أنه نراق أن كشلها مها له: فب فيها الحمام فوق النبع الكبريي قرب 

مدينة الطور. ومهّد طريقاً من دير طور سيناء إلى قمة حبل موسى. وشرع ف بناء قصر 

جميل على جبل "طلعة" غربي جبل موسى. وشرع فْ مد طريق للعربات من مدينة 


الطور إلى القصرء ولكن عاجلته المنية قبل أن يتمها .. 1 


1 1 1ن 


2 


الولادة درس فى / 707 / الجامعات الأجدبية» وكان ستحدث سهولة عجيبة عددا من 
اللغات إحداها الفرنسية. وببدو عليه أنه ملك ثقافة متتوعة» وكان تعنى على وجه 
الخصوص االثلك والموسيى: حتى أسند إليه مسؤواو الدسر أن بعلم الرهبان 
المستجدين في الدير الموسيقى على الأقل. ولكثنى فوجمْت» بعد أن تُحُدئت معه بها ' 
الا اضطراب في معارقه. ومن تشوش فى أفكاره؛ وقد زالت دهشت عندما 
بيرك أنه نوز :وان أسيرية الل حرف مسر أفرادها الفاهرة» قد ويجودوي 
الدير كما لوأنه فى مصحة: وه ا ا وإنضي اعرف 0 من الناس 
. الذين شّال: إنهم عاقلون والذي ن كانت بالتأكيد صحيبتهم أشد على من صحبئه. 
ولس دنشك هذا لجنون المسالم والججد يمكن أن بصبح في بوم من الأنام بطل 
حكاءة أسطورية؛ بذورها موجودة في الر وانات المتتاقضة التي سّداولما الناس بشانه . 

سمى جيل سيناء في المنطقة جبل الشريعة؛ وإن اسم القُديسس اسسيموس 
“عنم غهنة5 الذي بلامس الجبل المسمى باسحمه الدبر من الجهة المقابلة» بعني 
اليونانية: المعرفة :00د5 تما جعانى أقول للرهبان: إنه لما كان ديرهم بقع دين العلم 
والشريعة؛ فإنه من غير الممسشغرب أن يكونوا قددسين وعلماء . لقد كنت أصانعهم 
الطبع بما قلت؛ لأنهم لااضيب لمم من هذا أو ذاك؛ ولد عدا اقل من 
الأشياء الجيدة لأقولما عنهم؛ ولن أمَكن على الخصوص: وأنا صادقء من إطراء 
مخليهم عن مكاسب الدنيا المؤقتة: / 78 / لقد سسا ي أن المشع هو السمة الميزة في 
طبعهم؟ ؛ وقد حاوزوا بها معنا حدود المعتقد والجل. 
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كان علي أن أرسل في الأمسية التي وصلنا فيها رسالة إلى المهددسيّن الفرنسيين 
لين في وادي حبران» وقد طلبوا منا لحمل الرسالة مبلغ ٠‏ قرشا؛ وهو مبام 
ضخم في هذا البلد . وكان يمكن لأول أعرابي نراه أن يحمل الرسالة مقابل مبلغ أقل 
عشر مرات ما طلبوا؛ لد ساومنا واتقْمّنا على دفع نصف المبلغ» ولسنا مجاجة إلى 
القول: إن الدير يحتفظ بالمباغ كله أما المراسل المسككن فإنه لا يحصل على سارة 
واحدة مقابل تعبه. إن الرهبان اليونانيين الذين يحسبون حساب كل شيء» بادروا من 
قبل؛ ولكي لا نضع في -حسابنا الحصول على أية منافع ولوكانت صغيرة» إلى التلميج 
جنصوص الرسالة التي حملناها إليهم منكوسنا إلى أنها كانت كافية لتتتح أبواب الدير 
لناء ولكنه كان من الأفضل أن نطلب رسالة من سلطتهم العليا ف القاهرة» وإن ما 
حيتي بعرظة أن حلام الإسالة الى بول قشي واعده ردنا لاب يدون فيا بن 
رسالةكوسنا. لقد أوصونا في اليوم التالى وأللسوا في وصاتهم أن نعطيهم حتى 
مخصصات الخدم الذين رافقونا في رحلتنا إلى جبل سيناء بحجة أن الخدم سيفقدون 
تاك الأموال بين الصخور؛ لد كانوا مكل ساطة بودون الاحتفاظ بها لأنفسهم؛ و( 
كن ذلك إلا بدائة واعدة 55-5 بعل بما وعدث. / 4ل / لفل اخعرونا ادئ 
ذي بدء؛ وأكاد أقول بالقوة على شراء عجينة من التّمر من صنعهمء وسبحات 
هزدلة صنعوها من سبحاتهم القديمة؛ وثار المنَ معبأة في علب من الصفيح» وخوائم 
فضية عليها الأحرف الأولى من اسم القدسة كاترين؛ وغير ذلك من طرائف 


موجوداتهم؛ دمن باهظ. أما بجتصوص الطعام فإن الأموركانت حجري على الشكل 


1ت 


التالي: بأخذ الدسر على عاتقه تقديم الخبز لكل زائر وذلك موجود في شروط 
اس 2 ذلك الخبز اليومي في الصباح على البدو والبدوبات؛ لاني رأث هنأ 
عددا منهن» وكان دينهن واحدة شاءة وجميلة لها عينان ساحرتان» وأسنان لامعة؛ 
وا كن ضبينة بون اناد الزاءنة كر وإهافة الداكدزة كاز سطرية: واد ددا دز 
شية المسلمات . 

ذا يحن المسافرن الحصول على خبز الدبرء شأنهم شأ نكل الناس» ولا يحق 
ل فبرؤلك أبذا: أناكل اننا كيدا شاو اسان : إنم ستدرع استقداء 
المطبخ» ولكنه خال وددون نار. وإذا أراد الزوار امسسحدامه فعليهم أن يحضروا كل 
شيء معهم؛ ددءًا من القدور والفحم واننهاء بالأطعمة والتوابل المخصصة لأسط 
ضرورات الحياة. ونستطيع التفاهم سهولة مع الراهب الذي بشرف على المطبخ 
فنحصل منه مقابل مبلغ معقول على الأشياء الي لقني عم في شؤون الحياة المادية؛ 
وهو بيعك مقابل أي / ٠‏ / مبلخ؛ نينا 15 قلا 7 ددعي أنه مصنوع من عتب 
تبرص. ظ ظ 

هك كن عه إلا رن اسه قلط سد قم حيلنها معنا ك1 
الضروربات؛ وما بزيد عن حاجننا . لد كان رفيق رحلت مال البريطاني في هذه 
الناحية؛ كان 0 على راحنهء ويحب ملذات الحياة وكان برى أنه بخطى في حق 
نمه إن لم سُناول 0006 قلب الصحراء وجبة عشاء كاملة؛ ولوكان عليه أن 
ستظرها حنى مدتصف الليل» كان ذلك عدده مسال ةكبرياء وإحساس بالذات: لقّد 


32-111 


كان فى ذلك امتحان لكرامته أعتياره رحالة. ولما كان قد عرف ا عبد ميالاده 
نصادف وهوفي سيناءء جرم على الاحتفال بالمناسبة كما ن شبغي أن بفعل 
ذلك ابن بريطانيا الحقيقي» فإ حمل معه من القاهرة المذه الناسبة دك روميا محشوا 
الكماة لكيه ا الشمبانيا التى فاججأني بهاء وشرفني أن أشاركه في 
شربها . 

كانت وجبة الطعام سهلة التحضير مع وجود مثل هذا الصحن الأساسي؛ وكان 
ما حملناه من الأطعمة للرحلة تكفينا وبزيد . إذاء كنا تأكل على خسان الخاص: 
وكانت موارد الدير غير ذات أهمية بالنسبة إلينا . 

ليس هناك حتى هنا ما يتحو النقدء وإنه لمن العدل أن يدفع المسافرون من 
ما بأكلونه؛ ولا مكن أن نطلب من الدير أن تفلس من أجل أن دنفق على مأكلهم: لذلك 
قمنا بإجراء المطلوب عن طيبة خاطرء ودلا مساومة. ولكن؛ وف لحظة حرجة؛ أعني 
١ /‏ / لحظة الرحيل» حدث مشهد مشت كان أو وطتسارن سوط لتقا 
لوليير”''80118:6: ول كن أرباغون ليفعل أفضل من ذلك. قدموا لنا في البدادة قائمة 
حساب بالمصروفات الم عليها؛ أجرة حمل الرسالة المهندسّين الفرنسيين» ثمن 
الطرائف التى اشأريناهاء أهرة الجلة إل اللي احيرا تغرينات مايوه ١‏ 
كن هناك أي اعتراض على ذلك. ثم قدموا لنا عد ذلك باطف قائمة حساب 


)1١(‏ هوليير (؟57١13198-1‏ م): كاتب مسرحي وممثل فرئسي. يِعَدٌ أحد أعظم 
الكوميديين في جميع العصور. والبخيل واحدة من أشهر مسرحياته» وأرباغون الشخصية 
الرئيسية فييها. 


11ت 


إضافية صغيرة م نكن نسمظرها؛ وتحوي على تفصيلات هي غابة في الطرافة: 
عشرون قرشا للراهب البواب لأنه فح لا الأواب» عشرون قرشا راهب هب الخوري 
الذي اخزنا لزئارة الكئيسة, عشرون قرشا الخدم الذن لم يخدمونا لآن معنا خدمنا 
لخاصينء عشرون قرشا للخدم الذين راقتونا إلى الجبل» عشرون قرشاً راهب آمر 
العدرك لتنا ١‏ سحا عشروة دكن الدمدة التى أحدثناهاء وهذا البدد الأخير 
يذكرني بطريقة البيع الإسبانية, إذ ندفع كل شيء, ثم ندفع بعد ذلك للتعويض عما 
اوتاه بو ضع 
ظ اشنا قد عمل ادبا عه جع الفشرعات من التروال ميلع منتفيج 
تاما . أما الزنادة وأعنى الحبة التي اعتاد الزوار أن بتركوها للدير عند مغادرتهم؛ ققد 
كانوا يعتمدون في ذلك على مدى كرمنا . لد كنا على وعي بالعرف» وكنا نتوي أن 
النزم به حنى إن هّنا كانت جاهزة من قبل؛ ولكنا لما اعتبرة أن الرهبان اليونانيين 
بترو حاو تسيا الم د رأدها من العدل أن 3 نص منها / 8 / مدا المبام 
الذي استولوا عليه في قائمة الحساب» وحددناه بممّة وعشرين قرشا . وقد كان ذلك 
95 مبالغة في الكرم: : لأن الأمركيين اللذين سبقانا م بدضعوا أكثر من ذلك معأ نهم 
كان الدس ردنا أطول من الزمن الذي قضيتاه؛ وم سعرضوا إلا لقليل من الاستغلال 
الذي تعرضنا له. 
هنا اشحرث العاصفة؛ مّة من وعشرون قرشأ »ا إله العدلء فيك رحاؤناء إذا من 
نظنهم حن؟ مّة نلو شرو درف لأناس مثلهم لأناس مثلنا ! مئة وعشرون قرش ! 
إن في ذلك عارا علينا وإهانة لمم ! إننا ستسريل بالعار عندما تقدم مثل هذه الهبة: 


ا 


وإنه لعار أكبر أن سشباوها . ومن الجدير بالملاحظة أن المباغ كان وهم يحتّجون قد 
أصبح في جيوبهم؛ وم يحخرجوه منها . لقد كان أكثر أفراد العصاءة إثارة راهب بدعى 
جوزيف» وكان وجهه مميزا مره وكان سَحدث الإبطالية بإثقان 
تام؛ كان بشول: أي طرفة ي الجابل هذه ! وكان يردد ذلك عشر مرات في الدقيقة 
دس ان ديا ونيا لطر ا ا 
كانت لدمه الجرأة لفعل ذلك . أما الأخ بيير المسكين فقد كان يتوم عبئا بدور المصلم, 
وكان كبير الرهبان» وهو رجل محترم له لحية بيضاءء .شرف على هذا النقاش البشع؛ 
مظهرا أن ق ذلك إهاثة شخصية له ننسه: (الجتدرك مله ره طرراة: ولكنها 
كانت جعجعة بلا طحن: م زد على المبلم ولا زواعو كان طعرنا مرنالها انا 
/ 87 / قمنا بالواجب على أكمل وججه؛ دل وسَّعْنا في ذلك عليهم: لقند صرفنا في 
الدير بعد كل حساب مبلغ خمس منّة قرش» وكان ذلك بالتأكيد كا متنا اشتادة 
دامث أرعين ساعة؛ وبا للك الضيافة ! 

كان اوعدن 8 من قمة جبل سيناء إلى مثل هذه المّفاهات» وأعدّذر 
للقارئ عن ذلك . ولكن إذا كانت الحياة رحلة كما نردد دائما؛ فإن باستطاعتنا أن 
سكس الآدة فنقول إن الرحلةكالحياة ماوءة بالمشاعر المخّلفة» وبالحوادث من كل 
الأنواع, وفيها من الحوادث البسيطة والعارضة أكثر ما فيها من الأحداث الكبرى. 
ناهيك عن أن هذه الزاعات الصغيرة» مهما كانت سوقية؛ فإن ذلك يجعلها تحمل في 
جوانبها درسا سَمثل فيما ظهر من جشع الرهبان اليونانين. لد وجدتهم فيكل مكان 
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إذا حاولت الدد.خول إلى كيسة القيامة( عو لنادة؟ خصتد5 فإنك د راهما 


67 فراع عند الباب يمد لك بده وانانخ راك الفيفوة ل صن ةرات 
ترتجف متأثرا بلك المشاعر الت يحركها هذا المكان في تفوس أقل الناس إمانا فإنك 
جد هناك 550 ماء الورد على أصا بعك وظي كاك اط أحرة 
عمله الخير» وإنهم في الحقيقة بنعون بالقليل؛ فبعض القروش مخلصك منهم . وسدو أن 
الرهبان الإغريق ل كونوا فْ عهد سوف كليس 'أواءمطمه؟ أقل 00 لذن هزا 


000 


فه 


المكان الذي يزعم النصارى أن المسيح عليه السلام صلب فيه» ثم حفر له قبر وضعت 
حثته فيه وهو ف القدس وعليه كنيسة تعرف ب القديس سيبولكر عت انام56 5106 يحج 
إليها المسسيحيون وفيها مكان لعبادات الأرئوذكسء وآغحر للكائوليك» وكان قنصل 
فرنسا ف القنس مكلفا بالسهر على حقوق اللاتينيين أمام تطرف اليونان. وانظر: 
معجم البلدان لياقرت الحموي» ج 4» ص 5645 - 23917 رسم (قمامة). 
سوفو كليس وعاءوطمه5 (498 5-2 .٠غ‏ ق.م) تابي الشعراء التراجيديين الإغريق») 2 
في طبقة متوسطة ذات اجحاهات سياسية معتدلة بحيث لم تكن مفرطة ف شعبيتها كما لم 
تكن مغالية في أرستقراطيتهاء وكان وسطا ف عقيدته الدينية؛ لا هو من المتزمتين ولا هو 
من المستهترين -- تتسم نزعته الفلسفية بالتشاؤم والضيق بال حياة والرئاء للإنسان وما 
يلقى من آلام. وكان هذه النزعة أثرها على مسرحياته فبدت كلها يغلب عليها 
الطابع المعستم. أفاد من جهود سلفه أيسخيلوس. كتب 1؟ مسرحية ل يبق منها إلا 
سبع , . كان أرسطو يعد مسرحية "يتن نلك" لسوف و كليس مأساة نموذحية ... فليس 
ثمة بيت شعر فيها دون دلالة ومغزىء وليس ثمة فرصة لإيقاظ العاطفة إلا حفلت يما. 
انظر: نظام العبودية القديم والدموذج المثالي للإنسان» حوزيف فوحت» تقدم وترجمة 
وتعليق د. منيرة كروان؛ المشروع القومي للترجمة» انملس الأعلى للثقافة: القاهرة» رقم 


(1999)1751امءص 75, 


1ت 


الشاعر سول للعرّاف العجوز / 86 / تبرزياس!" كدذةءة1 على لسان كرون مممه: 
"إن لجنس الكهنوتي كله يحب المال" . لقد ليت لسكان ذلك النزل غير المضياف 
وأنا أستعد لمغادرته كلمة وداع كانت هي مقولة مواطتهم المشهور سوفوكليس» وقد 
قلها باخنهم حتى تكون مقهومة لديهم أكثر" . 

لقد فاتني الحديث عن محدة من نوع أخحر عانينا بها واحد ين النييت أن 
أرويها . لما كانت سيناء لق اع رسي جبل الطور واقعة في منطقة نموذ عباس 
اشا فد كانت له فيها حامية صغيرة كانت تعسكر حيسُذ دالقرب من الدير» وكان 
قائد الحامية يرتبة دنباشي (مقدم) 29 وقد قمنا مزنارة مجاملة لهذا الضاءط عند 


)1١(‏ عراف ضرير في الأساطير اليونائية» ضربته "هيرا" زوجة "زيوس” بالعمى ووهب له 
"زيوس" القدرة على التنبؤء كما وهب له طول العمر. يذكره هوميروس وأسخيلور 
ا وسوفوكليس في أعمالهم. ويظهر عند ت. س. . إليوت في "الأرض اليباب". معجم 
ديانات . دن طولق تتايقاء ا ما اين اماس مام 

9؟) صمح كريونء خال ولدي أوديب الذي أصبح ملكأ لطيبة :ع9 بعد موتمما وها 
وعاءنمة » ايتكليس و أننوبراوط» بولينيس» ثم حكم على أنتيحونا اللددئليك ابئة 
أوديب بالموت. وهو أحد شخصيات مسرحيات بوكو كليس و عضوضا ن "أوديب 
كلكا" 1 "ازديييق كرلوة" و اكيهرنا. 

() أثبت ديدييه قول سوفوكليس باليونانية. 

(14) يستتخدم ديدبيه هنا لقب أاع80 -0أ8 التركي ليسخخر من هذا الضابط المصري الذي لم 
بحسن استقباهم. ودليلنا ما تتضمنه السطور التالية ال ىَ يتحدث فيها عن الانطباع السيء 
الذي تتركه لدى المصري خنصوصاً والعربي عموما عندما تحدئه بالتركية لأا حسب 
قول ديدييه لغة الغزاة. وبنباشي أو بيكباشي: لفظ تركي بمعيئ رأس الألف» واستعملت 
بيكباشي في العصر العثمائي المتأخر» وتعادل وفق المصطلحات العسكرية المعاصرة رتبة 
(مقدمم). انظر: معجم المصطلحات والألققاب التاريخية, تأليف مصطفى عبد الكريم 
الخطيبء مؤسسة الرسالة» بيروت»: 411١ه-1995اع)‏ ص #9م -- 84. انظر 
المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية, د. سهيل صابان» ط. مكتبة الملك 
فهد الوطنية؛ الرياضء: ١147١ه‏ / 15٠٠٠١‏ م ص 55. 
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وصولناء فلم يحسن استّميالنا: لقد القيئاه عند مدخل المعسكرء فى المواء الطلق؛ 
وحن وقوفء دلا قهوة ولا شيشة» بل إنه لم بدخلنا إل تعييته. كا دي لانه 
اضاة لمانا واغلمناة بذلك عن طريق خادم تركي كنا سخدمههء وطلبنا منه 
قصدا أن نل إليه الرسالة بالركية؛ وهو أَمرتغضب المضرين والعرب لأن الترَكيةالغة 
الغزاة. لقد انزع من توبيخنا له / 80 /: وأراد ددوره أن بر منا لذلك» فطلب أن 
سال عن جوازات سفرنا؛ نعم أها القارئ؛ جوازات سفر في سيناء ! إن مصر الغنية 
أسباب الحضارة الأوروبية لم تنس من بينها هذا السبب (جوازات السفر) . كان 
ذلك البنباشي بظن أنه سيجد في أوراقنا عا إلا الاين ستحقٌ؛ لقد كان 
رفيقي نظامياء وكنت أنا أكثر نظامية منه؛ لأن مبدئي في السفر هو الحصول على 
عدد كبير من الآشيرات: وعدم الاقتصاد فى ذلك» لكي أيجب الاتزعاج والتأخير؛ 
لذلك كان معي جواز سفر خاص بالذهاب إلى سيناء حصات عليه من القنصل 
الفرسسي في الماهرة: ومؤشر من السلطات المصرية وقد طلبت زبادة في الحبطة أن 
مسجل عليه السلام الذي أحمله. ولما ميحد وسيلة للإزعاجتاء لم كن لديه ما 
مسسطيع فعله إلا أن بعيد لنا أوراقنا: وهذا ما فعله, ولك ليس دون أن يسع نفسه 
وضع تأشيرته الخاصة عليهاء وقد علتمن ذلك ان هزه الشتخصية ا لمشهورة 
تسّمى «اأطه10 دمزوووقة هاشم إبراهيم :ولا شعر يانه قد هزم في هذا الجانب أراد 
أن دار طرقة أخرى؛ لقد أذ استطاعته مصادرة الجمال التى حملتنا من مدينة 
. الطور, والتي كان من المفترض أن ترجعنا إليها . وإليكم الدافع أو الحجة للقيام بهذا 
الإججراء العشوائي؛ إن الأعمال الجاربة في الطريق» وحاجة معسكر العاملين فيه 
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جعات الحكومة المصرية تحجر كل جمال المنطقة: صحيح أنهم كانوا بدفعسون 
لأصحابها / 87 / أجرة جيدة؟ ولكن تقل الأحمال. والمعاملة السيئّة التي ثلقاها تلك 
الجمال من لجرو ين عرد كير من هذه الحيوانات التى تغذى تغذدة سيئة, 
وتكاد تكون من قبل منهكة سسبب الضائقة العامة» جعلهاء موت من التعب» وجعل 
درق سجر امياينة ين | مما ذلك لا بلاق البذون إلا هد تردد» بأوام الباشاء 
وبراوغون التخلص منها كلما اسعامر رد دون أن عرشي أنقسهم الخطر؟ 
لأن ددو سيناء 00 مد ان : لقد أصبحوا فقراء» لا ملكون إلا 
ماشية قليلة وليس لهم من مورد في الأوقات العاددة إلا أن يذهبوا إلى القاهرة لبيع 
ملح المناجم والفحم. وتتحاشى السلطاث استخدام العيف الشديد في معاملهم» 
وذناف لفسيين» اولنها ١:‏ لاسا عنةاغياين اشنا حينئذ كانت توم على اسسّئناء البدو 
كلهم من هذه الإجراءات» نافة أن بؤدي التشديد عليهم إلى إثارتهم . وثانيهما: أنهم 
إذا هرروا إلى قلب الصحراء فليس هناك من سيذهب للبحث عتهم؛ وكلما كثر 
البدو كثرت الجمال. تلك كانت حالة البلد: اا على أوامر المصادرة الت 
أصدرتها مله ظلم البتباشي أ مر مصادرة جمالنا 0 أنها تأبعة للمعسكرء وأنه 
اانا عل لف لان لبدو العارر ا ؤجرها . وقد أجبناه عن ذلك بالقول: إن 
كوننا غير مصرين» وغير دو / 87 / يجعل أوامر الباشا لا تخصنا بدا وإن 
جمالنا لنا حسى الطور لأننا اسسآاجرناهاء ودفعنا أجرثها؛ وإننا نمنعه من أن بمسهاء 
ونلفي على عائقه مسؤولية تعويض الأضرار التي تلحو بناء ولن نتوانى عن طلبها من 
الحكومة المصرية عن طريقٌ قنصاينا عن كل ساعة تأخير سببها لناء ناهيك عن 
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إزاحته عن منصبه التى سستلو ذلك دون أدنى شك. وبعد هذا الاعتراض الحاسم» 
كتبنا فى المساء نفسه رسالة إلى صديقيّنا المهددسين في معسكر وادي حبران ليمدوا 
لنا دد المساعدة عند الحاحة. وم تصل الأمور إل هزا الحد لان البنباشي خاف» 
وعدل عن مزاعمه؛ وأفرح عن جمالنا وجاءنا زائراء ولكينا رددنا له الصاع صاعين 
استقباله كما كان قد استقيانا . كنا على طاولة الطعام عددما جاءناء وبدلا من أن 
تعره ال ماركا طعامناء كما كنا مايل لحرن اروف تلن ات ٠‏ وكما 
جرت العادة دوما في الشرق» تركتاه واقناء وم ندَعْه يدخل علينا بل تركناه على 
قدميه أمام الباب» وم نوجه إليه أي كلمة, ول نعره أي اهسمام كما أو آنه أبنين كرحو 
كان هذا ال فى موي : ويشبغي على الدوام معاملة الأتراك كذلك فى مثل 
هذه الحالة وإلا / 88 / فإنهم سيحتفرونك ويزعجونك. لد أمرينا ف مقال ذلك 
ااعزايا كين انس عبكى شاك 6ل برافئه وم نكن لددنا ما تأخذه عليه» كان 
ا وستحدث الفرنسية والإتجليزية بطلاقة. وقد لحنا في أثناء ينا من ميد أن 
البتباشي؛ قد خطرت له فكرة عبقرية؛ ؛ إذ نصب في وسط المعسكر منصة عالية من 
النشب فوقها كرسي» وكان يجلس عليه وكانه مشعوذ على سريره» ظانا ملا شك أن 
مكانته المعنوية ترتفع سبب مباشر من ارثفاعه المادي . مررنا على مرمى منه دون أن 
القت إليهه ولست أشك بعد كل ما حدثه أنه لم يحتفظ يذكرى حسنة عن إقاسسنا 
في سيناء . 

إن أخشى ما أخشاه في السفر هو أن أساك الطرين نفسها مرتين» وقد كلفني 
ثلاقٍ ذلك القيام بانعطافات لا مستهان بها؛ ولكى الضرورة هنا دفعني إلى ذلك . لقد 
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كان علينا أن نسلك في العودة الطريق نفسها التي سلكئاها في الجيء؛ وأن نضع 

أقدامنا على أثار خطواتنا الت مازالت واضحة. جاوزا مرة أخرى السهل الكثير 

الذي نزل فيه العبرانيون بقيادة هارون'" الأ الشميقٌ لموسىء وعبدوا العجل فجأة. 

ثم هبطنا بعد ذلك عبر تقب الدير الذي بدو ل الآنء لوكان ذلك ممكماء أكثر ثهدما 

وأكثر رعبا أضا من المرة الاولى. لقد التقينا احد المسافرين الاوروبين وهو تصعد 
القمة / 85 / ولما كان هو أنضا بوم بزبارة الدير ققد نصحنا له بأخوة» وبلا إلحاح أن 
يكون حريصا كل الحرص على امواله؛ وم ثقابل أحدا آخر حتى نهابة الرحلة إلى 

سيناء . 

(1) يزعم العهد القسم أن بي إسرائيل عبدوا العجل الذهبي الذي صنعه لهم هارون في غياب 
موسى ف حبل المناحاة (سفر الخروج 5:”: ١‏ -- 7). انظر: تاريخ سيناء ...) موئق 
سابقاء ص 555؟؛ وانظر: معجم ديانات 1557 موئق سايقا» ج ؟2 ص 15 --47. 
وقد حدنا القرآن الكريم في غير موضع عن اتخاذ ب إسرائيل العجل إلا معبودا في 
مكرود البقرة. الأيات ١م‏ - ١‏ والايتان د عد قاد حيث يقول تعالى: «( وَلقَد 
حَاءكمْ مُوسَى بالبينات ثم انحَذئمْ | العجل من بَعْده وَأنَمْ ظَالمُون؟4) وَإذْ أخَذنا 
ميِتَافكمْ وَرَفمنا فوفك الطورٌ وا ما آنيَاكم بقوة وَامَْمُوا فَاُوا سمغنا وعَصِيّْنا 
وَأشْربُوا في لوبهم العخل بكفرجمْ قل يسما يَأمرَكُمْ به إِمَانَكُمْ إن كم 
مؤمنيِنٌ (11) ©. وقد صنع العجل من حلي به بن إسرائيل و كان صورة بجسدة لعجل 
3 ررح توسا | الى بين لطا كائت روم كن اللو البسيع اريت وار 
البقرء انظر سورة الأعراف» الأيات من /14١-.5١؛‏ وسورة طدع الآيات من /الا-لمة, 
وفيها دلالة على أن السامري هو الذي أخرج لهم العجل؛ وأن هارون ماهم عن عبادته 
ولكنهم لم يستحيبوا له وعاتبه موسى عليه السلام عتاباً شديدا فأحاب» طه 84 ف قال 
لوم نا تأعذ بلخيتي ولا برأسي إِنّي عتشيت أن ثقول فَرَقْت بين بي إسترائيل ول 
رقب قولي(5  )‏ . 
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تصبنا خيامنا على حدود وادي صلاف» الذي شع ان عند أقدام تقب 
حيران. كان ذلك التوقتف رائعا؛ ولا زالت ذكراه ماثلة حية ماج في ذاكرتي . كان 
الزمان والمكان بزخران بالجمال والسحر: كانت الودبان والكثل السفلية من الجبال قد 
ددأ خشاها الفسقّء ولكن القمم العالية كانت ما نزال تقدح عض شرر الغروب. إنه 
النزاع الأخير بين الضوء المَلاشي وبين الظلمة التي تولد» وكانت عظمة المكان وجماله 
وهدوء الطبيعة: والهواء العليل؛ والمساء الحزين» والعزلة» والصمتء والحرية» كل 
ذلك كان مس شغاف القلب, ويجعله شلا بالأحاسيس الت لا يمك التعبير عنهاء 
وق هذا لبور اختمرعطا لذو مرة أننى أقمت في الصحراء . 

ثم شددنا الرحال عند مطلع الشمس إلى ذلك النقب البغيض» نقب حبران 
الذي لا دهّل عبوره من هذه الجهة صعوبة عنه من الجهة الما بلة؛ والذي أجهدنا في المرة 
السامّةكل الإجهاد: وقد أجهدنا في المودة أكثر أضاء لأنا هبطنا منه هبوطا يكاد 
كز جدود عبر طرق كت قبرا. وكا أكار ميزنا من الأخرى: كز فها 
الصخور الحدبة» والحجارة المتدحرجة:؛ لقد كان النقّب سرع الاتحدار حتى إن 
الجمال لا تستطيع نزوله امت بالتفاف طوبل حوله استغرق وقتاء وجدنا أنفسنا 
مقط 38 ار ورلا ونا علق امكل السيدن: 

وما دخلنا وادي حبران تبدى لي من جديد جبل سربال الذي كان عاريا 
وقاجلدء ولكنه كان جليلا كما تركه في الذهاب. ولعد أدهشني عندما اقثررت منه 


عارض مزدوج من التناغم بين الضوء والأرضء كانت قد فاتتنى ملاحظته في المرة 
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الأولء لآن اسمس كان لما حيعتذ وضعية مخثلفة: إنه منحدر ضْحْمء اتروع جداء 
ويحْدث في المبل قطمً عرضياً جني واس رجام عباس سر 
دز اهنا تاشت وأشزة ذاها عن قلا و بعداه ميا ؛ ملتنا 
شكل متصالب على أحد العمالقة. لد انضم إلينا خلال الطريق متطوع جحدديد 5 
قعود صغير وحرء ضائع ددون شك» طن ' انضم إلى قافلتنا 
بدافع حب الجماعة, واحنحكا طوال فترة الصباح شَفْزاته الجميلة» وباسقَلاليته؛ فمع 
أنه كان سبعنا خن توي نك اح ميلفنيه ار أن شمن وقد لتّى جنود 
حملة استطلاع وجدناهم معسكرين حول نبع نشب حبران صعوبة كبيرة في الإمساك 
نه ولم دنجحوا في ذلك إلا باستخدام أنشوطة؛ لقّد كان دفاعه عن نفسه كران وقد 
استطاع أن ييحددل غير واحد من مهاجميه خلال الصراع. لقدركنت شاهدا على 
المعركة» وأتيحت لي الفرصة خلالما لمراقبة قوة ذلك الحيوان ورشاقتّه الفطرسين؛ 
وكيف بتحول إلى حيوان ودبع كل الوداعة؛ ويصبح في غادة من اللطف» عددما يكون 
اذه مدان ومع حيط أكرييط ,راك أي 

كان العمل في الطرين قد تقدم خلال الأنام المخمسة التي استُغرقتها رحلتتاء ومع 
ذلك فإن المهندسين لم يكونا بعد قد غادرا مكان إقامهما في جانب المسيل الماثي 
ليكونا على الدوام كعادتهما مشرفين على الأعمال. كانا ينتظراننا في خيمتهم؛ وقد 
هيا غداءً فاخراء كان الطب الرئيسى فيه فخذ جدي بري» وقد كما نحن عا 5 
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أتينا ببحد يكامل اصطاده أحد البدو في جبل سيناء, واشازيناه منه عند مغادرة 
الدير. 
لعلكم تظنون؛ وقد كنت أظن ذلك» أنه لا وجود لذلك الخيوان البالغ الروعة إلا 

في فلك البرويس. وفي المنحنى الخيالي للمدار الجنوبي» إنه موجود حا ليس في صحراء 
سيناء ققطء وإنما في السودان» حيث ,أيه بعض المرات» أقل حجما من اليحمور, 
0050 يقية الادل شبها كبيرا إلا أن قرنه ليس له ضخامة قرن الأل الكثير 
الك والترونة.والاي لا تانيب يدا مممتقض راس اوائية أعشاء سياه 

كان 55 وقد تعرفت خلاله على ““ميرين جديدين هما : على أفتديء 
وسليمان أغا من ضباط المعسكرء وهما مسلمان ملتزمان» ويتحدثان الفرنسية» ولا 
مشرربان التبيذء مع أنهما ييحاسان على طاولة أوروبية» وهما يخشيان 37 من أن 
تطعمها أحد في غفلة منهما لحم الخنزير أردداها زوم ايعان الطريفة 
الإسلامية. / ١‏ / ظ 

على الرغم من أننا كنا في شهر ننابر [كانون الثاني) فإن الوكان خلال الرحلة 
مشرقا؛ وهو شيء غير معتاد في هذا الفصلء إلا في مثل هذا المناخ المناسب؟ ولكى 
اليوم التالي» أخخر أنام اللتدلة, كان متنا كن المسما اكوا وك وشا اده 
البارد والعاصف يجعلني محمد على ظهر المجان الذي كان سير سرعة دون أن 


استحنه على المسير وفيا إلى الطور فى ساعة مبكرة . 
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لعد وحدث ربس مركينا جالنا فى التو انيه الى تكله افيه عد المغادرة: 
دافا أمامي دلطفء؛ ورحب بى دشهامة عربي من العرب الأوائل. وبيدما هو 
وجه إل اللهانى وعبارات الجاملة كان جَمَالَنا عربون سرعة مع جمالحم التي ما كادث 
الأجنال اكز يعوا كرد مو انك ختمرها و قار كا حورى و سنن ومن 
حين غرة كانؤا فى أعماق الصحراء . 

ونا م يعد لي ما أفعله في الطور ذهبت للنوم في المركب الذي اننظرنا بصبر في 
الميناء ثلاثة أنام أكثر مما كان مشارطا في المّد . وفي اليوم الثاني؛ ومنذ الفجر نشر 


الأشرعة في الطرىٌ إلى جدة . 
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الفصل الخامس 
/ "4 / البحر الأحم. ”) 


سمى المركب الذي صعدت ظهره في البحر الأحمر, السنبوك”. طوله 0 


ير م 


قدساء وعرضه ٠١‏ قدماء ول يكن مُجَسْرا إلا في الخاف حيث يرتقع ضرب من 
الكوثل» أعدوا محْه خحاوة أطلموا عليها اسم مقصورة ولا فخر ! وهي واسعة تكفي 
لاحتواء مرتبيين ولا شيء غيرهما؛ كنا ننام هناكء أمَا في التهار مكنا تعيش في المواء 
الطاق على الكوثل. وإن للسنبوك الذي سير بالتجدف شراعين بكادان يكونان 


)غ0( 


فيه 


عثل البحر الأحمر الذي تسميه العرب "بحر القلزم" جزءاً من الأحدود الإفريقي العظيم 


الذي متد من جنوب خط الاستواء حي همال فلسطين, وهو أكثر أجزاء الأحدود 
وضوحاء ويمتد بصفة عامة من الشمال الغربي إلى اللمنوب الشرقي» بين خطي عرض 
ه غضغالاء 7٠٠١‏ ؟١‏ شمالا لمسافة طول ١975‏ كم ويبلغ اتساع البحر عند شبه 
جزيرة سيئاء ١١/5‏ كم, ف حين يبلغ اتساعه "٠٠‏ كم فيما بين مصوع وجازان» ثم 
يضيق إلى ما بين 4١ - ١‏ كم عند النهاية الجنوبية لمضيق باب المندب» ويصل عمقه 
في بعض المواضع 484 مء؛ بينما يصل في القناة الوسطى إلى 7١79‏ متراء ونحيط 
بسواحله الشعاب المرجانية. انظر تفصيلات أوسع في كتاب الموانئ السعودية على 
البحر الأحمر, دراسة في الجغرافيا الاقتصادية, د. محمد أحمد الرويثي» ط 2١‏ موسسة 
الرسالة "14.#7١هصل‏ /198 م ص 40 - لاه. وذكر البلادي في معجم معالم 
الحجازء 1158١هم‏ -1918 م ج او ص 119 أنه سمي البحر الأهمر لوجود 
الشعب ذات اللون المرحاني بداءحله؛ وال كثيرا ما تتحطم السفن يسببها. 

الستبوك (وادمع سنابيك) بفتح السين» وأصلها غير عربي» لكن العرب يعرفون هذا 
النوع من السفن بهذا الاسم. انظر: تاريخ الغوص على اللؤلؤ في الكويت والخليج 
العسربي» تأليف سيف مرزوق الشملان؛ ج »١‏ ص .17١‏ ويلاحظ أن بعض المؤلفين 
يكتبها بالميم وهو حطأ. انظر: وحلة بيرتوت. موثق سابقاء ج ١‏ ص 154, 
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لاتينيين؛ أحدهما في مقدمة السنبوك؛ ومند يكامله خاريج الستبوك عددما دنفخه 
المواء, وبشكل ما شبه 5 أما حؤحؤٌ السفينة: فقد كان شبه ما 
رديه را على لوحات جداربة أو ميداليات قدمة, و رتاف ب او 
قرونء م نير أي شيء فبه. وأن المراكب والأشرعة والمجادف هي باللأكيد ننسها 
مدذ العصور الموغلة في القدّم» وأن البحارة برسون في المرائئ نفسهاء وبمارسون 
العادات نفسهاء ولدهم الأحكام المسبقة نفسهاء ونذر الشؤم نفسها التى كانت في عهد 
سكان الكهوف . 

كان الستبوك عا رخفب بدي قاس 5-1 الساب. وقد رأت 
في ميناء مرسيلياء / 14 / سفيئة قدبمة تابعة لشركة المند» مصنوعة من النشب 
نفسه في بومباي في عام 1701 م؛ وقد أصبح هيكلها اننبا خض إنديك النناتير 
الي نود غرزها فيه وباها . ببحر بطرين البحر هذاء مدذ منّة وخمسين عاماء ويد 
ذأل خير لأنه لم بغرق أمداء وأغنى كل من ملكيل" . 

وقد كان لسنيوكا 000 لقد كان بعد عن استحفافٌ 
0 056 وكان الشيخ عبد الغفارء مالكه, وهو تاجر ثري من جار جدة؛ 
00 دنجز به من أعمال؛ وقد كنت 0002 نفسي لانن وجد ته نموم 
الرحلة . 


.55 قارن يما في كتاب: التراث الشعبي ...» موئق سابقا» ص‎ )١( 
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كان على ممنهء ناهيك عن الرس؛ فريق مكون من عشرة بحارة» وعبد أسود 
جع رظي ونه كأنن ازنك تعديسل نا وكازها للعيع .110 عائارنة 
نآئلة يف3 كته زو ارم عات حاسة دروا فطنيها عل قير الستراة 
تناقب إلا مرة واحندة» وباط شديد . وأجدثي مدفوعا إلى الاغتراف: لكي أظل 
نان : أن السنبوك كان عبج الجراذين» وسشكيلة كبيرة من الهوام؛ ولكثني ا 
مسرعا أن تلك الحوام كانت كما بدو قد اعادت العرب» وظلت وفية لهمء وم دثلنا 
منها إلا إزعاج سيط 

نلك هي السقن لمستخدمة في لبر الأخر إنها آلات خفيفة لملاحة صعبة . 
عَم هذا ري من أخطر البحار / 40 / الت نعرفها: تقطعه وتعيره في كل 
الاحاهات : ارات مائية؛ ومّلؤه الصخور البحربة والشعاب المرجانية» وهوء ناهيك 
عن ذلكء؛ معرض لعواصف هوائية عانية: يجعلها قات الشاطين والجبال كثيرة 
دوف والتقر: لذالك كثرا نا درق اسان اندو تان الاقم مو سيا واليسحارة 
الشديد ووجلهم. لقد علمينى بجريق؛ كما سترى؛ أن هذا البحر غير مفترى عليه 
وإذكنث لم أهاك فيه فد أوشكت على ذلك» وإنني أدبن مخروجي ساما لحماية 
السماء وصلانة السنبوك . 

أيحرنا ْ 520000 ركان المواء طرلة ا ان وها و ثريا شعاود 
ران مين » الذي بعد الحد لأقصى لشبه جزيرة سيناء ٠‏ وفيى المساء»؛ وعلى الرغم 
من أن الموا كان ماسزال مؤاتباء ؛ فإنه أصبح عتيفاء بثير القاقٌء وهاج البحر, 
وأصبحت الأموابم تتقاذفنا بعنف شديد» ونحن في زورقنا السريع العطب. 


ل 


قات: إن المراكب فى البحر الأحمرء لا تسير ليلا أبدا . وقد كان سبغي هنا 
الا أكيد الالتزام بهذا العرف» والبحث عن ماجا ينا هذا الجو الناضات: ولكى الام 
هزه ا مستخيلا: لقد وصلنا خليح العقبة الذي كان نبغي يحاوزه كاملا لكي 
جل ملجاً أو مرفاء إذا ٠‏ كان :: شبغي الإيجار طوال الليل على الرغم من عنو الأمواج 
المنزايد لعا نوق عنك امراك / حو / 

كان المركب سير بلا بوصلة؛ لأننى لا أستطيع إعطاء هذا الاسم البوصلة 
البدائية المصنوعة من المنشب» والي لا يكاد أحد ينظر إليها في النهار» وليست 
مضاءة ف الليل أنداء كنا نسير وسط الظلمات نحوالمغامرة بلا أمُم؛ وحسبما تقودة 
العاصفة» ولما سمس البحارة من السيطرة على المركب» وهم لم يحاوإوا ذلك» فإنهم 
تركوا قيادة السنبوكء واسّساموا للكسل والرعب»: ساموا أمرهم لله وحده في توجيه 
المركب وحمابئه؛ بعضهم صمتء وبعضهم الآخ ركان ستغيث بكل أولياء الإسلام . 
وكان أحد خدمناء التزكى الذي تحدئت عنه سايقاء يزيد من حالة الرعب العام» كان 
في أقصى حالات الخنوف» در الضحك في عض حالاته حتى إنني كنث عاطحك 
من ذلك ملء شدقي لوكان تلن قيرلا نمت هده اللنتطاف كن اندرا 
بصرٌ عند كل عاصفة عابرةكبا وان خرن 55 هيل عا انيه كن امير 
حتى ليخيل أنه من الممسّحيل أن يسوي مرة أخرى» وكنت أننظر أن أراه بين لحظة 
وأخرى وقد انقلب أعلاه سافله. كان الموج بخط يكل شيء» ويكنسح كل شيء» 
حنى الكوثل على الرغم من ارتفاعه . ولما م كن باسنطاعتناء رذيق سفري وأناء 
بوالجيلة ذلك إلاى المتصورة: ققد كنا هداك مسسَلقييْن جدبا إلى جنب» كل على 


فراشه ننتظر مستّسامين النجلاء الحنة على أي وجه؛ ناهيك عن أنه كان علينا أن 
افا على توازثها / 0* /الأن ميل المركب كان شدبداء وضعل قينا قاب 
نراقن قوق اللخرى 5 نهما ورقنا كانه وسطلعنا ينا ندا نان 1 كاب 
الأعشاب ثم بتذفنا بسنف على جاني المركب متعرضين لخطر أنْ ترس رؤوسناء 
زد على ذلك أن الماء كان سَسرب م نكل مكان؛ وكأنما كنا نسبح في مياه البحر 
0 ومن الحفا انا م نصب بدوار البحر ثما كان سيزيد الطين بلة. 

استمر ذلك الكرْب طوال الايل» كانت ليلة طويلة من ليالي الشناء؛ وم بضع 
انها جمد ذلك كس ل كان النتمرار در وأكال مو اتدةابراستدرك الناضنة 
حتى المساء؛ حيسذ فقط ارححنا وض اراي ومع ل يادرة ترافي وسكي ظ 
وما كان القول: 00 تكرهوا شيا افر كير اك بد 6 اند فإن 
العاصفة دفعنا في وجهننا التي نريدء وكان لها على الأقل ميزة» تكمن في أنها جعلتنا 
نقُطع في وقت قليل مسافة كبيرة من الطريق . وألقينا المراسي عند غياب الشمسء في 
جزبرة مقفرة ورملية اسمها نعمان؛ تقع على مقربة من الشاطئ الذي تفع عليه ضبا؛ 
وهى قرب ة كبيرة من العربية الصخربة مشهورة يطيب مياه آنارها . 

إن خليح العقبة الذي قاسينا ما قاسينا في تجاوزه؛ وترك في نفسي ذكريات 
نلةه هو مئل ليع السويس ِو صخي على البحرالأمر الذي بتع 88 / في 
هذا المكآن وضع مكانا ليه جزيرةاسيناء: لقد اكنسب لييح العقبة اسمه من 
قلعة' قدرممة مهدمة اليوم؛ نكاد نشغل كل مؤخرته؛ وتحدد أقصى الأراضي المصرية . 
)1١‏ رجفنا هذه القلعة ف كتاب: تاريخ سيناء 5000 ,١15968 -١14‏ 
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وادعى مؤخرا أحد البريطانيين» وهو الكاين ألان مدلا .21 أن هذا الخلييم 
كان في أحد الأنام الغادرة ممصا بالبحر الْأمِض المتوسط عبر البحر الميت وبجيرة 
طبرباء واسيّتد في ذلك على التوضعات الأرضية الممسّدة من القواعد الشمالية في لبئان 
حل ال ار ؛ والق ليست إلا وها 0 نضا على اختلان الم في 
المستوى مع البحر الأنيض الموسطء حتى إنه جاوزه في بعض الأمأكن 20 
وهو برىء والحالة هذه أنه إذا ثم حفر قناة في حيط جبل الكرمل فإن البحر سيددفع 
في هذه اللجة ليتصل البحر الأَحم ركما كان الأمر في غاير الأزمان. 

إن أكبر مجيرتين في فلسطين سسلقيان بسهولة مع البحر الأحم ركما يفترض الان 
بوساطة قناة ثائية حفر من البحر الميث إلى خليي العقبة . وتصبح الصحراء السورية 
ذلك 0 ويصبح البحران بحرا والنذا : وإن كان هذا المشروع العملاق مكن 
التتفيذ» فإنه سيغنى عن شق القتاة الحالية في مضيق السوس» ويجعل الوصول إلى 
المند أكثر سهولة . 

لقد عوضنا البوم لثابي عن اللحن الصعبة التي مررنا بها في اليوم السابق: فالهواء 
الذ يكان على الدوام مؤاتيً 05 وار تناس مع طاقة / 5؟ /الأسبنات آما 
البحر الذي كان مابزال في الصباح هائيما؛ ٠‏ فإنه هرأ تدريجيا ٠‏ واستّعاد طاقم البحارة 
ةا وا لم يكن لديهم ما بتعاونه؛ ققد أخذوا في الغناء» حتى الخادم التركي 
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واحدة. نزلنا إلى البر مساءً في الوجه الت تلفظ وش" طءون0 . استقبلنا عند نزولنا 
عض الجنود الأثراك الذينكانوا حامية في هذا المكان البعيد . وكان أحدهم, وبا 
للمفاجأة السعيدة» سحدث الفرنسية» وكان مول: إنه من إسئانبول» وربما كان أحد 
الجنود الفاررن من جيشتاء وسواء أكان فارا أم لا: فإنه أسى 0000 وان 
نا كز اللطفء وقدم لنا خدمات صغيرة سنوعة. فضيت الأمسية معه جالسين 
أمام القهوة» وحولنا بالطبع عض السكان الأصايين الذن مكى بالتأكيد نهم فضول 
الذي لم نكن على أبة حال مزعجا . 

إن رؤبة أوروبي يُِ هذه الأنحاء شىء نادر؛ ولا وصلت أنباء وصولنا إلى دو 
الجوار؛ وهم أعراب من قيلة بلي فإنهم حملن إإبنا أغذدة من كل الأنواع. البيض؛ 
ررقو ادليه وافسافه ولخد اما حنى إنه أصبح من السهل علينا أن 
و ان للرحلة وتجدده. 

6 لو كينا وكان البحر الذي استعاد هدوءه بأثي للتكسر أمواجه على 
الساحل الرملى؛ انك أسراب من النرارضي أن قر سل الينون يحتوي قرية 
البجه على قصر حمل الاسم نفسه؛ بقع على بعد فرسخين أو ثلائة فراسخ إلى 
الداخل / ٠٠١‏ / ععلى طرين قافلة المج المصرية الكبرى من القاهرة إلى مكة 


المكرمة» وإذا صدقت الرواءات» فإن هناك إلى جهة الشمال البعيد» على بعد حمسة 


)١(‏ انظر: رحللات ف شبه الجريرة العربية, بوكهارت» موئق ينابق ص 95". قال: إما 
محطة توقف للحجيج اسمها الوجه (وتنطق أيضا الوش «اءودناه 151). وتسميتها الوش تأثر 
باللهحة المصرية. 
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وسنت آناء من المنبير وغتكن بعد 16 وبا امن النئئةة على عار قائلة رفنخ 
قافلة دمشىء اثار في غاية الروعة؛ إنها مدائن صالس”"؛ حيث مازلنا نرى هناك 
مزل يلم عددها بن 4٠‏ إل ٠١‏ منزا مون وعفيرةفي الصسخوره وه يكل 
تقرسبا مؤلفة من صالة كبيرة؛ ومن عدد من المقاصير الصغيرة» ومن ٠‏ مكان للصلاة» 
ويوجد على أنواب أغلبها ذثو. 0 مل نسوراء ولك الحجابج حطموا كل ما وصلت إليه 
أدسهم منهاء وظل عدد قليل منها + فتن اليه بن التخطم» وإن على الصحور 
المستخدمة في بداء جدران هذه البيوت الغريية تو شالم.ستطم أحد فك رموزها 
5 5 الوصول إليها بسبب عاوها: إننا نجهل اللغة التى كثبت بها ثلك النقوش”" . 
ويوجد في هذا المكان ادا ركثيرة ولككن ماءها مرء وهواؤها فاسدء ويظن العاس أنه 
مشحون بالسموم. وبعد م هذا المكان من الجزيرة العربية مكنا مشؤوما مدل 
الأحداث التي رافتت قصة ناقة الى صا عليه السلاما" . 


)١(‏ تحدث عنها بالتفصيل هاري سنت جون فيلي ف كتابه: أرض الأنبياء, مدائن صالح, 
تعريب عمر الديراوي» منشورات المكتبة الأهلية» بيروت» 577١م؛‏ وانظر: مدائن 
صالح. محمد عبد اللحميد مرداد المكتبة الصغيرة؛ 8 د ني ط. 7 قو8اه / 
/ا/51ام؛ وانظر: شمال الحجازء أ. موسلء» نقله إلى العربية د. عبد المحسن الحسين» 
الإسكندرية؛ ١907‏ موص 598 -55., 

(؟) بل إها كتبت بالخط النبطي المعروف. وهناك دراسات كثيرة تمت عليها؛ ولعل الاطلاع 
عسلى كتب الدكتور سليمان الذييب المتعلقة بنقوش شمال غرب المملكة تغى في هذا 
المجال. 

() في الأصل: منذ هياج الجمل المعروف الذي روضه النبي صالح : 

بتاتلو5 ععطرممم عا عنقم فتدصمل أفصصمةتلهتن تنففصيقك صخل عغامه» م1 وتسمعل وأثبتنا في 
الأصل ما هو ثابت في ا ا لان لأن ما أئبته 
المؤلف اختصار مخل للقصة المعروفة. 
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وإن قافلة اليج الشامية التي جد نفسها مضطرة لمبور هذا المكان الملعون فى 
الذهاب والإباب تقد في كل مرة عددا من حجاجهاء وخصوصا أولنك الذين في 
فلوبهم مرص ٠‏ م 

إذاء أي مدمنة هي تلك المدينة الجهولة: المدفونة ف حضن الصحراء ؟ 
أسسها ؟ ومن سكتها ؟ ومن هَدّمها ؟ إن وجودها مشكل؛ ومصيرها لزن 
جيم الصمت عللى ماضيها كما يخيم على أثارها ٠‏ وإن كل ما قلنّه هنا هو ترداد للا 
حرفي قا كيرا حسوسان لاصرصا . وإننى إذ أقدم للقارئ 
ما انهى إلى معرفتى من معلومات عنها فإنني أدعوه إلى أن بأخذها مع الاحتفاظ يجن 
المراجعةء كما فعلت ذلك أنا نفسما"ا 

حصات على هذه المعلومات من ناشا المددنين المدسئّين الذي أكد ل أنه رأى 
الأنونضبعة؛ واقر أن لك لنسنضاتة صندق: أوادقة: .ولين هناك فى الشرقما 
هوأصعب من الحصول من أي كان, وحول أي موضوع كان» على معلومات» وإن 
كانت إيجابة. عبن أن سيدا اللتين النترى عا أكزز الأقزال كيدا لرافتا: 
وتكمن الصعوبة في ا الأشياء؛ انا على سبيل الممال أتحدى إن كان الإمكان أن 
يُعرف على وه الدقة مقّدار المسافة التي تفصل بين المكانين. وكلما طرحت على 
الررس سؤالا من هذا التوع فإنه صر في الإجابة قائاك: 'إن الله مع الصابرين' | لم شزل 
4 نم الما تن ]نكيم سروت سا ن فند ضع تروزير ارخا ما ام 

عور ة لصون حي قال شال ريدم كذبيما دوه بِطَعْوَاهًا )١١(‏ إذ البععث 

أُضَقاهًا )1١(‏ فقال سرك الله ناقة الله وَمقاهاز1) فكذيرة فَعْمَرُوهَا فَدَمُدَمُ 


. © )١ عَلَيْهِمْ رَبْهُم بذنْبهم فسَوَاهَار؛ ١)وّلا يحاف عَقبَاهَااِه‎ ٠ 
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إلى اليااسة أمدا في الأنام الثلاثة اثالية وهي : و ع» و فبراير [شباط)؛ وكنا على 
مسافة بعيدة عن الشاطئ حتى إننا لم نكن نراه في بعض / ٠ ٠”‏ / الأحيان. 

كنا فى الليل تتوقف في وسط البحر» وكان الجو فى الأنام الثلاثة المذكورة رائعا : 5 
يكن في السماء أي سحابه وكان البحر خفيف الموج وم يكن هناك هواء إلا ما 
كفي لنشر أشرعتنا . وعد أ نكا قد تعرضنا لمزات عنيفة اصبحنا الان تتحرك 
ملطف وكاننا في المهد . 

كنت مسسَلقياً فى مؤخرة المركب على سجادة غطينا بها الكوثل» وكان هناك 
ا ا 
هذا الفصل .كدت أقضي الوقت» وأنا أحلم. م ستنشى الدسيم البحري؛ 
وأنتتشي بهذه السماءء وبهذا البحر الرائع؛ ومرت ساعات العبور ر الأولة سرعة ودون 
ملل. كان الساحل الأفربقي قد غاب عن الأنظار منذ فثرة طويلة, ولككن ساحل 
الجزدرة العربية أصبح ان للعيان مدذ اليوم الأول كان مخاطا سلسلة من الجبال 
الحمراء التي كانت ننوءاتها الطوبلة وقممها المسنونة تلفت النظر سُنوع أشكالحاء 
وكانت منذ طلوع الشمس حتى غيابها تثلون نكل الألوان» ويككل ظلال الطيف 
مستي زواق كذ اللنبسال قليررا سين لأ النلنالةاعى اسعبال رغلا (رعنالا: 


/.ها١14٠.٠ جاء في معجم معالم الحجاز, عاتق بن غيث البلاديء دار مكة المكرمة)»‎ )١( 
م ج 4 ص 5/ "رعل أو رعال: مكان ذكره فيلبي وقال: يقع جنوب شرقي‎ 6 
)٠٠٠١( أم القراياهء وإنه مقر شيخ قبيلة بلي المعروف بابن رفادة» وترتفع رعال‎ 
قدم وتشرف على وادي الحمض"؟؛ وانظر: أرض الأنبياء, مدائن صالحء لفيلبي؛‎ 
ص ”7". وكتبت ف الترجمة‎ ١977 تعريب عمر الديراويء المكتبة الأهلية» بيروت»:‎ 
الإنحليزية لرحلة ديدييه, كونق يكنا قا طن [088 وهو خخطأ.‎ 


د 


و سفخة"'(؟) 5608 وجبل كركما("؛ وهي أسماء أخخزتها من فم الرمس وكتبئها 
كما كان بلفظها . 
وإذا حدر النظر من الجبال إلى البحر فإننا تؤيخذ سُنوع الألوان الذي بسبجء حسب 
ظنى» عن اختلاف الاعمافق: فهو هنا لون / ٠١‏ / أخضر مائل إلى السوادء وهناه 
لون أبيض معكر؛ وفي مكان انحر بنلون بفروق اللون الأزرق كلها من الأرق الصافي إلى 
الأزرف النيبي الغامق ججدا؛ وهو في كثير من الأمكنة تكسي اللون الأحمر القاني. 
وإن هذا اللون يكتسبه البحر دون شك من الرصيف المرجاني الضخم الذي سّشر 
فيه وف ىكل الجهات» وإنه من الحتمل على الأقل أن هذا البحر اكتسب اسممه من هذا 
الظرف الطبيعي . إن أمسط قواعد الاشتمَاق هي أكثرها قبولاء وخصوصا تلك الت 
تقوم على وقائع مادية وملموسة. لد سمعت مَنْ هسب صفة الأحمر إلى قبيلة عربية 
تعيش على سواحله وتحمل هذه الصفة نفسها . ولك ذلك قول فيه بعض العشوائية؛ 
لان تلك القبيلة لم تعد موجودة؛ وربما م تكن موجودة ف دوم من الآنام: ولكن إذا 
افترضنا أنها وجدت في دوم من الأام فإن ما دنبغي معرفته إنكانت هي التى أعطت 
البحر اسمهاء ولماذا لا مكون البحر هو الذي أعطاها |سمه. 
)١(‏ كذا كتبت في الترجمة الإنحليزية لرحلة ديديبه؛ موئق سابقاء ص 5١‏ ولم أجدها. 
(؟) رأس كركما: ميناء صغير جنوب الوجه عند مصب وادي المياه» على رأس مشهور 
يبحمل الاسم نفسه. وأهل هذا الميناء يشتغلون بصيد السمكء وبيع بعض الحاجيات إلى 
البادية» وهم من بلي. وقد كتبها ديديبه ««دهءه. وقال فيلبي في: أرض الأنبياء مدائن 
صالح. موثق سابقاء ص 7"75: "... وتفضي هذه الطريق (من الوجه إلى العلا) إلى 
الدلتا الفعلية لوادي (ح“مضة) (كذا والصواب: الحمض) الذي يمتد مسافة بعيدة إلى 
الغرب حيث يقع المرتفع المعروف باسم (رأس كركمة) وهو مرتفع يتوجحه رأس أصفر 


اللون. ومن هذا اللون اكتسب المرتفع اسمه. و (الكركم) باللغة العربية نبات يعطي 
لوناأصفر". وف الترحمة الإنحليزية لرحلة ديدييه, موثق سايقاء ص ٠ه‏ طقامماءة»!. 


ايت 


وما دام الحديث عن الاشسَاق يجر بعضه بعضا فإننى أقدم اشسقاقاء ولا أدّععي 

2 الصحيحء لكقه الاشتمّاق الذي أن 50 اح ريعي ادر الحمراء: 

وإن هذه الصمة لديهم على الدوام دلالة شو تنوم م؟ فهل من المسسحيل إذا أن يكونو ول 

أطلتوا على هذا البحر المهلك سبب أخطاره المحدقة: وأحداثه النظيعة اس شرن 

بالرعب الذي يليه في تفوسهم 5 
توقفنا في الليلة الاولى بين دكتين من / ٠١‏ / الصخر تظهران على وجه الماء, 

وهما ملجأ ئمتاز للإحتماء من المد البحري؛ لأن الموج دأتي ليتحول إلى زدد في كلا 

لأافيو ون هن أن الإسدا اراي قافة غاماء كني هق لكان وسور 107 لمن 
الأمر الشهل أن تكب بالأحرف الفرنسية الأصوات الحلقية العربية» ومخصوصا 
عندما لا يكون قد رأنتاها قط مككتوبة. رسونا في الليلة الالية ادحتمي بيجحزيرتين 
تفصلهما قناة ضيقّة تسمى الأولى لبانة والأخرى جبل حَسَان!"» وتسكى الجزيرن في 

)١(‏ في الأصل لققد؟! د80 ثم ب المؤلف فيقول والأصح عمدطه0خ. وانظر: الترجمة 
الإنخليزية لرحلة ديدييه. ابيا ا نظن و 6, 

,5 لبانة ل اه 
الحسان وعلى الطرف الغري للشط الصخري؛ ويبلغ ارتفاعها عن سطح البحر 5؟/ا م 
تمعلئع الممياه حولها بالشعاب المرسحانية والصخور الغاطسة. انظر: ججسرر الببحجر 
الأخر (الملف العلمي) بجموعة من المؤلفين» موثق سابقاء ص .7١9‏ وقد كتبها 
ديدييه #8وطناء والصواب وووطن]. أما حسان: بفتح الحاء والسين المشدة المفتوحة 


فألف ونون. فقال البلادي في معجم معالم الحجاز هو: جبل في البحر غربي أم لج 
تغيب عليه الشمسء فيه أشجار وليس به سكان إلا من ينجع.ه من بعض الناس إذا - 


- ١ 8ش‎ 


أنام الرعي قبيلة جهينة العربية التي تعيش على الساحل» وبحمل قطعان ماشيتها على 
الذلك. وقد كانت حين لجانا إليها متفرة» ولكئنا نرى فيها كوخا ناها الرعاة» ثم 
تركوها حتى موسم الرعي القادم . إن لمؤلاء البدوء شانهم شان بدو الساحل كلهم؛ 
سمعة سيئّة لدى البحارة: لأنهم عدونهم عرص قر الجرأة» سطون في أغلب 
الأوقات على المراكب» أو إنهم بأخذون منها جعالة على الأقل: لذلك ييحرص البحارة 
على تججنب الاقتراب منهم؛ وبظلون بمراكبهم على مسافة امنة من المناطق المشبوهة . 
وشبغي أن أشير هنا إلى أن الرس قدم لبحارته ولنا العهوة إكزاما لأحد أولياء 
لله المسلمين المدفون في جزيرة مجاورة» واسمه الشي حسن المرااظط”'(نكسر الميم) 


أعشبء وقد قرأت لمن كتبه حَسَانِ بياء النسبة» وهو نخطأء وهذا الجبل يكوّن جزيرة 
تتبعها أخريات صغار. انظر: معجم جبال الجزيرة؛ عبد الله بن حميس» الرياض» ط )١‏ 
2194.٠‏ ج ” ص١١؟؛‏ وانظر معجم معالم الحجازء البلادي: 1119ه / 
8م ج لا ص 8؛ وانلر جحزر البحر الأحمر (الملف العلمي): مجموعة من 
المؤلفينء اللجمعية العلمية الملكية الأردنية» :١949‏ ص ,7٠١9‏ حيث سمميت جزيرة 
المسانىء وقيل إنا جزيرة ذات سطح جبلي» ويبلغ أعلى منسوب يما 145١م‏ عن 
سطح البحر ... ويوجد إلى الحنوب منها ثمر ملاحي ضيق يؤدي إلى ميناء أم لج. وقال 
فيلبي ق: أرض الأنبياء مدائن صالح. موئق سابقاء ص 234٠‏ '... وقد حرى 
الحديث (ف أم لج) ف يوم من الأيام حول الاستفادة من مخزون (سماد الطيور) في الجزر 
القريبة من الشاطىئ» تلك الحزر الى تعتبر أكبرها جزيرة (حسانني)) وتبعد مسافة 
ليست كبيرة عن الشاطئ؛ ولا يسكنها إلا أسراب كبيرة من الطيور البحرية . وانظر: 
رحلة بيرتون. موثق سابقاء ج ١‏ ص 2178 .18٠0‏ 


6 انكلر : رحلة بيرتوتء موثق سابقا» ج ايوص 8لا١.‏ 
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وبلفظه البحارة / ٠١5‏ /مرابط (نضم الميم)ء وهو اسم حول في الجزائر إلى روط 
(ماراو 2014 , والمراط هو الذي نذر نمسه للدفاع 7 الدسن. وإن الولي 
المذكون هو سين هذه الااء الت بلقى فيها تبجيلاً عظيما ٠‏ لامر سفيئة يحوار 
ضريحه دون أن تطلب عونه؛ ودون أن ترسل إلى ضريحه الذي متحرسه أسرة عربية: 
أعطية من الطحين أوالقمس". - 

إن البحارة الحليين مغرطون في التطيّرء فناهيك عن تبجيلهم الأولياء وإبخلاصهم 
هم فهم عسندون أن قاع البحر مسكون بالجن» وأن منهم الأخيار, ومنهم الأشرار, 
وقد سيق لنا أن تأكدنا من ذلك عدد بركة فرعون؛ إنهم بنسبون للجن الأخيار الإنجار 
الموف» ويتهمون الأشرار بأنهم بهيجون الأمواج» ويعصفون الرباح» ويحذيون السئن إلى 
وسطآ المهالك . لذاك لا بفوت البحارة أددا أن يحخطبوا ودهم أن نرموا لم ف البحر مأ 
محنويه وجبانهم:ء عض حبات من التمر» وقبضة من الطحين؛ وفى بعض الأحيان 
رغيف خب زكامل لكي بكون للأرواح الشريرة نصيبها أبضا" . 

ل تكن نرى الياسة في يوسي > و ه فبرادر (شباط)» ولكئها عادت إلى الظظهور, 
ورأبت عند الظهور الشمسء في الأ مدرجات جبلية رائعة بتلو بعضها بعضاء وهي 


الشعبي مءه) موثق سابقاء» ص 8/". ظ 
(؟) انظر: رحلات بوركهارت ..., موئق سابقاء» ص .و - 9وم. 


5١6٠ 


منّسمة مهارة عجيبة وإن أقرب سلسلة تسمى نبط"'» وأبعدها / ٠١1‏ / أبو غرير 
تنتوط6 ناوطة . وتعلو قمة حبل المهر المخروطية عل ىكل القمم الأخرى . وميد ثلك 
الجبال نحو الجنوب؛ وخاف هذه الحبال تقبع المددنة المنورة» ووراءها نائجاه الشمال 
الشرقي صحراء نيحد الشاسعة الت صلها عن بغداد جبل #مرء ووجد في تلك 
الصحراء أكثر جياد الجزدرة العربية قيمة. وبعد أن مُجَاونَا من مسافة 558 
ان برددي [14ة8, توقفنا للمرة الثالمّة ى عرض البحر» عيدا عن الثيارات البحرية 
العميقّة الحملة بالصخورء ساعدنا في ذلك اسسمرار الطفس الرائم . وأجد نفسي 
52010 ذلك الجمال؛ الذي بستعصي على الوصف للك الأمسيات الني 
قضيناها بي عرض البحر؛ روعة غروب الشمس التي كانت تكرر في كل بوم» ولكنها 
كانت مَختّاف على الدوام. أما في هذا اليوم؛ فد كان المشهد أكثر تألنا شاعو اليوم 
السابق؛ لوكان بالإمكان ذلك» كانت ألوان السماء والبحر أكثر 5 والطبيعة كلها 
أكازروغنة وأكثر هدوءا. لم يكن في البحر موجة واحدة؛ ولم دكن في السماء 3 
سحابة . وكانت قمة جبل رضوى الت كما نراها من موقعنا الذي رسونا فيهء مضاءة 
6 كتبها ديدبيه :اولح وهو مكان معروف. أما جبل المهّر فقد كتبها ديدييه 2ادا/اء وجاء 

في: معجم معالم الحجاز, للبلادي» 14.07١ه/‏ 1985م ج لماص :"١05-- 301١‏ 

أن امور جبل بطرف حرّة عويرض من الشمال؛ أسود طويل لبن عطية؛ تدعه سكة 


حديد الحجاز إلى المديئة بينها» يصب ماؤه ف سهل المعظم. ولم أجد: أبو غرير فتركته 
كما كتبه المؤلف. وانظر: الترجمة الإنحليزية لرحلة ديدييسه؛ موثق سابقاء ص .0١‏ 


1١6١ 


وكانها منارة ضخمة: وكانت ماتزال تالمع مع أن الشمس اخدّفت خلف البحر. 
ومع أن نحم سهي لكان سَبعها عن قرب» ويسبح في فلكها المُوهيح فإنه كان بلتمع على 
حافة الأفق لمعانا فردا . وكات النجوم الطالعة شاحبة حوله: ولا تبدأ بالالتماع إلا 
عندما تبدوهي نفسها تسبح في المدى الرحيب. / ٠١7‏ / 

50057 وسَتيلو السننا الذي انطفا مدذ قليل ظلام غير كثيفء أو 
عبارة أده ضوء نخفيف تراه في ليلة من الليالي الرائعة في أسياء التي هي أكثر ألا من 
أنام طمسنا السدمي (ننّصد في أوروبا) . كان الستبوك» وهو مستّفر في مرساه؛ بلفه 
الصمت والظلام؛ و وكان الجميع على مان الستبوك يخطون في نوم عميق؛ إلا أن ؛ إذ لا 
مسسطيع النوم أن يسلبني ميزة النسع بهذه الأمسية الجميلة. 

كان ذلك مظهرا من مظاهر المّهاون واللامبالاة لدى الملاحين العرب» الذين م 
دكن أي منهم بوم دنوبة الحراسة ! لقد تركوا المركب طوال الليل في حراسة الله. 
كانت لاسي اماق واللتلة المنييلة سان أن الخو سك عاذنا في اليوم الثاليء 
وقد حصل ذلك بالفعل إنان فترة الصباح كلها . 

ما البحارة الذين لم يكن لددهم منذ غادرنا السوس ما شعاونه 00 
ددؤوا بالتجدف الذي كان بترافق لشحذ الحم بغناء رتيب وحزين» + أحفظ منه إلا 
الكلمة الأولى: دأ سيدي؛ لانها كانت 00 وعلى الدوام بالتتغيم نفسه. نقوم 
اليكارة! شأنهم شان العرب كلهم؛ عراس اتيم الغناء» فهم» ور 
سشرون الأشرعة أم طوونهاء وسواء كانوا دلقون المرساة أم برفعونها ؛ غنون 8 لزبادة 


- 


السرعة وللعمل سوافق» وإن لكل مناورة نصها الغنائي الخاص» ولك ذلك لم يكن ليمنع 
من تنفيذ المناورة بكثير من الاضطراب والبطء7”. لكن الممدوء لم سير على كل 
الأحوال طوبلا؛ إذ َب بعد عدة ساعات هواء الشمال» الذي بهب لمدة تسعة أشهر 
في السنة على البحر الأحمرء والذي .سهم في سرعة الإبجارء ثما جعلنا نصل عند 
الظهيرة إلى ضبع "' . 

إن شبع ميناء المدينة المنورة» تيعد عنها مسسهرة خنحة أدام إل لسر ف: 
وميناؤها واسع؛ وام 6 لأنه محمي يجزيرة العباسي'", وبغشأه اناس كثرا . إن 
الس الت تذهب من السويس إلى جدة ومن جدة» إلى السوس تلقّي مراسيها كلها 
فيهء وهناك رحلات تكاد تكون بومية مع القُصير؛ وهي مدينة جربة صغيرة تقّع في 
الأراضي المصربة, وتصل البحر الأحمر بالنيل عن طريق قنا9" . 


(1) قارن بما في كتاب: التراث الشعبي ...؛ موثق سابقاء ص 58 -- 14. 

(؟) انظر: بلاد يببععء سات تاريخية جغرافية وانطباعات خاصة؛ حمد الجاسر؛ دار 
اليمامة, الرياض» ١557‏ م. وانظر كتاب التراث الشعبي في أدب الرحلات» د. 
أحمد عبد الرحيم نصرء الدوحة؛ 2١335‏ ص 54 - 160. 

(") العباسي كتبها ديدبيه #نططم-ام ولعله خطأ مطبعي إذ الصواب العباسي» انظر كتاب 
بلاد ينبع للشيخ حمد الجاسر» موثق سابقاء ص .١1١5‏ وقد كتبت في الترجمة الإبجليزية 
لرخلة ويديية مرق سابقاء سن 57 تتوداطم-اى وهو خخطأ أيضاً. 

(؛) هذا طريق تّحارة داخخلية يمتد من القصير إلى الغرب عير قنا وبنثل خط الاتصال بين 
الصعيد والبحر الأحمر به طرق للقوافل تستغرق أربعة أيام من قنا إلى القصير. انظضر 
كتاب: مصر في كتابات ..., مويق سانا ص 5١5؛‏ 5"4. 


شن أذ 85 


شبع مدينة ذات أهمية ضئْيلة, سية العمارة» تكاد تكون مقفرة» ومشبعة سّلك 
الرائحة المقززة الخاصة بالمدن العربية» والتى وجدنها نفسها في المغرب وثي طرا بلس 
الغرب وفي مصر وسورية. وينبع محاطة سور مهدم في كثير من المواضع» بوشك أن 
سقط فيكل أجزائه» وحصن بأبراب هي في حالة تشبه حالة السور سوءًا . ويشّسم 
خور المخليح المدبنة إلى تسمين غير مستساوين» وشكل أصغر الُسمين ما بشبه 
الريض (الضاحية) تسمى القعد وسكتها البحارة". وإن سوق رامع 
وبباع فيها المّمر ذو النوعية الجيدة؛ وإن تور المدددة مشتهرة ةبأنها أنذل عور 0 
والّمر هو الفذاء المنضل لدى البدوء وهم طعمونه / ٠١5‏ / أحصتتهم أنضا ٠‏ لقد 
باركه الي ف ويتكزر ذكره مس9 
وبؤدي فون 0 ف الروادات الشهوية في الصحراء . 

اند قمت يحولة طويلة عبر شوارعهاء ولككني م أستفد من ذلك شيئا ذا بال. 
0 5-7 البيوت الخخرية الف لا كاف الفناس أنفسهم؛ كما هي العادة في البلاد 
الإسلاميةء عناء إصلاحها أو إزالة أنقاضها الت تضفي على تلك المدن المهدمة هيئة 


1١9‏ أما القسسم الكبير فيسمى: ينبع. انظر: رحلات بوركهارت ...2 موثق ين 
اا 

(7) ها ورد عن النبي و في هذا الشأن هو حديث عائشة رضي الله عنها من قوها: إن النني 
هه قال: "لا يحوع أهل بيت عندهم التمر"» وحديث آخر: قال رسول الله ه: "يا 
.عائشة ! بيت لا تمر فيهء جياع أهلهء يا عائشة ! بيت لا تمر فيهء جياع أهله - أو 
جاع أهله -" قالها مرتين أو ثلاثاء انظر: صحيح مسلم» ج ”27 كتاب الأشربة؛ حديث 
رقم ؟2»15 وحديث رقم .١15"‏ 


0 


كان قوق بعض الأنواب نوش محفورة في الحائطء وخصصة لدفع شر العين 
الشرد وهذا معسقد عالمي نمحده في الشرف والغرب معا رع كنت ود 
النظر إلى أحد تلك النقوش الخرافية حاولا تفسيره؛ أطاث إحدى العجائز برأسهاء 
وبدا أنها نظن أننى لم آت إلى هنا إلا نقصد إصاءة منزًا بالعين؛ لذلك نظرت إل نظرة 
ماؤها الحقد والمخنوف والرعب»؛ حتى إننى كنت ساصعق وكات النية تكني لذلك . 
في الشرق لا حدق في الأشياء أنا كان نوعها: بينآ أوحيوانا ع ان 
شجرة؛ دون تسيو عدن 1 فيه وهم بأنه عاتن . 

كان حمالة القاهرة نزعجون عندما كنت أتوقف أما م اببيوت الت كانت أنوابها 
أو شرفاتها سكي وقد جرٌ على فضولي الكثير من لعناتهم . / ٠١‏ /أما في 
شبع ققد رأث مشهدا اهاكا لذلك المشهد الصامت مع العجوزء كان هناك فربقٌ من 
الأولادء وكانوا عراة وأكبرهم لا ستجاوز الراعة من عمره؛ وكانوا شيمون حفلة 
صاخبة لم سّطعها وجودي بينهم. كان أحد الأولاد شرع بضربات مزدوجة على 
دربوكة أ أكبر منهء وكان الآخرون برقصون وقد حلقوا وسط الغبار. ولوأننى ي كنت 
ارقا في الرسم براعة دنكاء!"' م«:هءو: لكان باستطاعت أن أرسم هنا لوحة تكون 
نظيرة لوحده المسماة: لحظة الانصراف من المدرسة العربية #طوعه عادء0'6 50816 هآ . 
)١(‏ قار نيما في كتاب: التراث الشعبي ..., موق 57 ص 560. 
(؟) الكسندر - غابرييل ديكام مدموءء0 اءأرطة0-ع,لمديءام رسام فرنسي ولد في باريس 

عام ١86+‏ مع ومات في فونتين بلو (قرب باريس) عام ١87٠١‏ م, قام برحلة إلى 

الشرق ترركت آثارها ف إنتاجه الفبي وجعلته يتأئر بأضواء الشرق وألوانه وقسماته 


المميزة حدى أصبح يعد بين الرومانسيين» وتناول موضوعات شرقية مثل المدرسة 
والسوق والجحبال؛ ويدين للشرق بأجمل لوحاته ومنها: لحظة الخروج من المدرسة. 


- 18686 


إن الدربوكة المستخدمة في مثل هذه الحفلات هي عبارة عن صحيفة جوفة, 
بيضوية الشكل أكثر منها دائرية» مصنوعة من الطين الاشن الذي مدوا فوقه رقعة من 
الجلد . وإن هذه الآلة البدائية هي المرافق الذي لا مكن الاستغتاء عنه؛ ووجودها 
أساسي في كل الحفلات العربية: نسمع صونها في كل مكان, لقد سبق لي أن سمعنها 
فى أثناء اليوم على من مركب خلي عائد سن القصيرء وقد خرح أقارب القادمين الجدرد 
وأصدقاؤهم للاحتفال بعودتهم احتفالا عامرا يستمر طوال التهارا" . 

لقد اسّليت ننبع أعداد هائلة من الذىاب؛ بغزو كل شيء» أماكن البيع» والبيوت 
والمساجدء وبصل إلى المرأكب الني ترسو الميناء» وبكثر في السوق على وجه 
الخصوص؛ حتى إن السوق بكسي باللون الأسودء يهجم على الطعام والشراب 
والأشخاص. إنهكارثة يمكن مقارنتها كوارث مصر السبء”" . ويكثر الذداب في 


1 تارذ ها فق كباب+ الراك الشعي :+ مولن شانفاة:صض انا 
(؟) حاء تي الكتاب المقدس (العهد القددم؛ سفر الخروجء الإصحاح ا )١١‏ أن فرعون 
رفض السماح لبي إسرائيل .مغادرة "أرض العبودية" للذهاب نحو الأرض الموعودة. 
وأحذ موسسى عليه السلام على عاتقه بأمر ربه أن يخالف رعبة فرعون. وأن اليا 
عن ذلك ودعا ربه فسلط على فرعون وشعبه كوارث هي حسب العهد القديم عشر 
تغير ماء النيل إلى دماء وأصبح غير قابل للشرب حلال ع أيام, الثانية والعالعه 07 
تحرص عصر احور السعادع والهردن والدياي تاذلف مرات. وخامسا حل بالمواشي 
مسرض جعلها تموت بأعداد كبيرة» وحل بالناس سادسا مرض غامض جعلهم يصابون 
بالمرحة» وهبت بانع عاضيقة شديدة أتلفت قسما كبيرا من المواسم. وأتلفت سحابات 
الجسراد ما بقي منها ثامناء وخحيم ظلام دامس على مصر تاسعاء وأصبح المواليد الجدد 
يموتود جميعا عاشرا» ويظن الباحئون أن ذلك حدث في عهد منفتاح الأول عم 1 لأقغطمعم ال 
خليفة رعمسيس الثاني حوالي. سنة 15 ق.م. وقد تحدث القرآن الكريم 
بالقول الحق ف ذلك» إذ قال تعالى: سورة الأعراف؛ الآيات من ١554-1١86‏ - 


ف 180 مم 


البلاد التي تنسح الثمر؟ لأزكل ما هو حاوالمذاقٌ يجذده: وان ا اعبار 
النخيل بعيدة عن المدنةء ولا مكن القول: إنها سبب مثل هذا الغزو؛ وبنبغي البحث 
عن سبب آحر: ون سألت السكان الأصلبين فإنهم يجيبونك جادين» وهم يعتَقّدون 
ذلك» أن ملك الذباب وملكته مسككان في شب وأن الذباب بأني من كل أنحاء العام 
لبؤدي لمما فروض الطاعةا". ليس فى المددنة إلا بر واحدة, ماؤها أجابم والناس 
مجيرون الحصول على مياه الشرب على حفظ ماء المطر وسيول الشمّاء في خزانات ثم 


2 


نناوها هذه الغابة وعندمأ شلصهم الماع فإن عليهم الزهاب عيدأ حدأ للبحث عنه 
فى انار عسيليّةتما يجعل نه مرتقعا جدا . وليس فى داخل المدينة إلا شر او 


ِِ لوقه احذت آل فَرْعَون السّينَ وَنقْص من اكرات لَعَلهُمْ يذ كرون ع فَإذا 
حَاَئهُم الْحَسَئَهُ قَالُوا لنا هذه ون مُصبْهُمٌ يع يَطيرُوا مُوسى ومن مََهُ ألا نما 
طَائرْهُمْ عند الله ولَكنٌ أكْترهُمْ ا يْلّْونَوا؟١)‏ وََاُوا مهما تتا به من آية لتسْحرنا 
بها فم ١‏ نَحْنُ لك بمُؤْمنينَ(187) فأ رَسَلنَا علَيْهمْ الطوفان وَالحراد والعمّل وَالضّفادع 
وَالدَمَ آيات مُفَصّلَات فَامتَكْبرُوا وَكَانُوا قَومًا مُجْرِمِينَ111) وَلْما قم عَليهِمْ الرجز 
انوا يَامُوسَى لاح لَنا رب يما عَهِدَ عندلة لين كُشَفت عن الرَّجْرَ ْمَك وَلرْسِانَ 
مَعَكَ بني إمْرائيل(1175) 4 . 

)١(‏ يقول بوكهارت في رحلاته . ل فاضي 1 "وتعد ينبع أرحص مدن 
الحجاز من حيث أسعار المؤن. ولأن ينبع فيها ماء طيب وتتبوأ موقعا يبدو أكثر ملاءمة 
من الناحية الصحية:؛ من موقع حدة. لذا فقد كان المقام يما محتملاً لولا أسراب 
الذباب اطائلة اليه نَ تتخذ لها من هذا الساحل مأوىء فلا أحد يخرج من بيته دون أن 
11010 في يده ليذب عن نفسه هذه الحشرات. ومن المحال أن يتناول 
إنسان طعامه دون أن يبتاع بعضاً من هذه الحشرات الف تندفع إلى فمه -لحظة فتحه. 
وَتُشَاهَدٌ سحب منها تحوم فوق المدينة؛ وهي تتخخذ من السفن ال ترسو سحارج الميناء 
مأوى لماء وتظل على السفينة طوال الرحلة ". 


ى /لاه١ا-‏ 


وقد خرجت من باب المدينة المنورة للقيام يجولة في الررف فلم أر شجرة واحدة: وم 
أكتشف إلا الصحراء العقّيمة التى مَنّد قاحلة وعارية من البحر إلى الجبال. ولا جد 
عض المزروعات والمساحات الخضراء لاع عد ست أو سبع ساعات من 
المسيرء وذلك في بنبع الدخل؛ وهي تفع في واد كيير مزروع بنخيل التمر والقمح؛ وماك 
فيها السكان الأغنياء حدائىٌ ومنازل ريفية؛ دذهبون إليها على الحمير لأنه لبس فيها 
إلاعدد قايل من الخيول؛ وبنّضون فيها شهرا في السنة إدان موسم التمر. إن في ذلك 
الوادي الواقع في أسفل الجبال عدا / 0 / من المرى شارب اثنتى عشرة قرية, 
بيوتها مبنية من الحجارة: وهيء؛ إن صم المعبير, أحسن دناء من بيوث المدينة نمسهاء 
ولكن ليس بدررحة كبيرة, ويسكى في إحدى تلك القرى كبير مشاخ قبيلة جهينة 
الكبيرة» التى يسمي إليها سكان ينيعل" . لقد ظلت قبيلة جهينة ممسكة بالبداوة» مع 


0١1١‏ قال بوكهارت في رحلاته .... موثق سابقاء ص 4م - 0,لم: "... وأهل ينبع أقل 
شر اندو أهر كه تلكري وبحدة» وف طباعهم نحشونة؛ ويسلكون بعض الأحيان 
سلوكا فظاء إلا أىم من ناحية أخرى أكثر انضباطاً وأقل ممارسة للرذائل. وهم يحظون 
بشكل عام في الحجاز» بسمعة طيبة. ورغم أن ينبع لا تضم أفرادا ذوي روات كبيرة» 
إلا أن كل فرد فيها يبدو مطمئن البال وثرياً أكثر من أهل مكة المكرمة. ومعظم الأسر 
احترمة في ينبع تمتلك منازل ريفية في واد مثمر يقال له ينبع النحل؛ أو قرى ينبع (قرايا 
ينبع) أو ينبع البرء وهي تبتعد عن ينبع بحوالي ست ساعات أو سبع؛ عند سفوح 
الجبال صوب الشمال الشرقي. إن ينبع النخل مشاقة لأودية الجديدة والصفراء» حيث 
ينمو النخيل وتزرع الحقولء وتمتد ينبع النخل مسيرة سبع ساعات طولاء وتشتمل 
على اثنيي عشرة قرية صغيرة متتائرة على جانب الحبل» وأكبر هذه القرى سويقة؛ وهي 
مكان عقد السوق» حيث يقيم كبير مشايخ حهينة» ويعترف بسلطته بدو جهينة وأهل 
ينبع على حد سواء." 


١658 


أنها كانت تسكى المدينة» لقد حافظت على زي جيرانها في الصحراء؛ مع أنها 
أصبحت مستثرة وسْكون ري الصحراء: من توب من الكنان» أو الحرير» حسب 
الحالة الماددة لصاحبه: مشدود إلى الخصر بجزام من الجلد؛ وفوق الوب عباءة يضاء 
فنضفاضة على الجسد قصيرة لأكمام. وأما الرامن في مظعل 174 وهي منديل من 
القطن المصبوغ باللون الأحمرء أطرافه موشاة بالحرير الأصفْرء وتسقط أطرافها المزدانة 
بالأهداب على الكثفين» ومسكها على الرأس حبل من صوف الإبل بسمى: عقالء 
وهو ملفوف عدة لفات حول الرأس . 

ويحمل الرجال أسلحة مخفية: وف أبد.هم عرض د الخيزرانة هراوة تكفني 
ضربة واحدة منها لأن تصرع ثورا؟"". وما دمنا في صدد الحديث عن اللباس» فَإنني 
أقول: إنني في هذا البومء وللمرة الأولى اسسبدات بالقبعة الأوروبية التي بمدنها المسلمون 
رقنا جوينه أحمر اللون»ء وطرفه ورف وم اخلنة إلا عندما عدت إلى الماهرة: 
وقد وصعث مع الطرءوش كفية كانت / //86٠‏ ذاث فائدة بجُلِى إنان رحلتي إل 
السودان» وحصلت نعد ذلك على عباءة لم تكن فائدتها بأقل من فائدة الكفية. 

سان شبع بدو ف ملاسهم؛ 000 عاداتهم الخاصة ا باسستناء 
الع وتعارق عتتارن بانتجا رةواللائعة :وى دهي وميا لهذا اررض إلى ااتعيير 
والتعرسن» إنم ديزن دأرظون روط ر نه علقية غالبا روضح لق قرا وا مد رشان 
الجمارك الأتراك. لقد اشر صينهم في الحجا ز كله بحسن الأخلاقه ما ميزهم من 


.514 قارن .ما ف كتاب: التراث الشعبي ..., موثق سابقاء» ص‎ )١( 


5 ١ بان‎ 05 


سكان ادن القدسة الى اتحندرت فيا القن الأعلاقينة وخصوصا في مكة 
المكرمة . إنهم يجسمرون أي عمل ددوي؛ وأي وظيفة خدمية» ولا برضى أحد منهم 
أن يكون خادماء ولكتهم في مقابل ذلك اشتهروا مجنشونة طباعهم؛ وأنهم يسلكون في 
عض الأحيان ساوكا فظا . إنكل ما أستطيع قوله عبر تجربق: إنني وجدت حظهم 
من المدنية قليل» ولكننى لم أتعرض لأ إهانة منهم. وإذا حكمنا عليهم من خلال 
عاداتهم فيمكى القول: إنهم كثيرو التطير: فد كانوا عندما بلغ انتشار الطاعون ذروته 
في شبع؛ يطونون أحياء المدننة» وهم سّودون جملاً: لكي يحَمَلوه الوباء كله وبركزونه 
عليه ثم بذمجونه في مكان مخصص» وهم يخيلون أنهم يله إنما لاون في الوقت ‏ 
نفسه انتشار الوباء”. / 7306 / وبعد أن جبت المدنة فيكل الاتجاهات: ولا كنت 
لا أود الإيحار ثانية إلاعند غروب الشمس فإنني بانتظار حلول موعد الإيجار استقر 
بي المطاف على باب أحد المقاهي الواقعة في أكثر شوارع المدينة سكاناء وبالترب من 


)١(‏ جحاء قي: رحلات بوركهارت .... موثق سانا ص 77895 -5810: 5"... وسوف 
أذكر هنا عادة خاصة بالعرب فعندما بلغ انتشار الطاعون ذروته في ينبع قاد السكان 
العرب ناقة في موكب عَبْر البلدة وقد غطوها بكل أنواع الزينة والريش والأحراس وما 
إلى ذلك» وعندما وصلوا إلى المقابر؛ قاموا بذبحها ونثروا لحمها للنسور والكلابء؛ آملين 
بذلك أن يَنْقسْع الطاع ون المنتشر في البلدة (ينبع) متخذا من بدن الناقة ملجأء 
وأنهم بذبح الناقة سوف يتخلصون من المرض في الحالء إل أن كثيرين من العرب الأكثر 
يد سخروا من ذلك» لكن هذه العادة حي الآن - لما بعض الفائدة إذ إنها ترفع 
الروح المعنوية لدى الطبقات الدنيا", قارن هما في كتاب: التراث الشعبي ..., 


مويق سابقأ» ص 5/8". 
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الشتعرة وك يكت ل ذلك الفرصة لآرى أمام عين» ادل عن مناغاف موود 
كل السكان الذكور؛ وم أر آدة امرأة. 

في البدء هاهم المؤمنون بذهبون إلى صلاة العصر في المسجد الجاور ثم بأتي 
عد ذلك الغواصون الذين طالما الحوا علىء وبأدب جم, لأزور أمأكن غوصهم. وكان 
مر أمامي 2 0011 وبأئقة عدد من الباشي بوزوق”" الأرناؤط والأكراد 
الذين بشكلون حامية محتفظ بها الدولة العسمانية هناء والذين كانوا مصطنعون هيئة 
الشجاعة لللآثير ف وهم مسلحون بغداراتهم الطويلة؛ متلفعون ببرانسهم البيضاء . 

ثم جاء دور الحا أكم ليمر عدهم, وهولم أت إلا ددافع المضولء ولكي كمس 
زبارتي» ولكنه لما كان جرد أفددي» فإنه م يكن له ما بؤهله لكي أَمنَّ عليه بهذا 


)١(‏ جاءفٍ معجيم المصطلحات ...؛ موئق سابقاء ص 10: "باشي بوزوق: لفظ تركي 
أطلق ف العصر العثماني على القوات غير النظامية "اليش الشعبي أو المليشيات" كانت 
معروفة في مصر أيام محمد علي باشا ومن جاء بعده» بلغ عدد أفرادها في عصر إبماعيل 
٠ه‏ مقاتلء» وهم من الأتراك والعرب» مهمتهم المحافظة على الأمن في الداحل» 
والواحات ومرافقة محمل الحج؛ ناهيك عن جباية الضرائب. كانت أرادي "معسكرات” 
الباشي بوزوق ترتبط بديوان مستقل عن ديوان الجهادية يعرف بديوان "السرحشمة" 
وكان هذا الديوان يتولى إدارة حنود الباشي بوزوق من حيث التجهيز والتسليح وتطبيق 
النظم العسكرية» غير أن هذا الديوان ألغي فيما بعد» وألحق الباشي بوزوق بديوان 
الجهاديةء كان لباس الجندي من هؤلاء مصنوعا من الزرد» وسلاحه سيف مستقيم 
كأسياف الصليبيين ويتدرع بطراز معروف من الدروع؛ وعلى رأس الواحد منهم حوذة 
لما حامية للأنف على نمط خوذ المماليك". وانظر المعجم الموسوعي للمصطلحات 


العثمانية التاريخية» موثق سابقا» ص "50. 
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التمييز: ولا كنت 0 يا انرا ميزاء 58 للعرف» وكما حبعي أن 
يكون أي شخص نسافر للمتسنه ولتثقيف نفسهء فإنه م يكن علي أن أخصه بأي 
مجاملة. 

وربما أدهش بعض الناس رؤب أتحدث غير مرة عن موضوع آداب العشرة 
وأتخذ 00600 / 0١‏ / ولكن ذلك ضروري في الشرق» حيث لكل 
شيء قواعدةء :وحييق تطبق الر ميات نصرامة شل دل ة: وإن أحارام الأوؤوشة مرتبط 
مدى التزامهم بهذه الأمور البسيطة؛ إن أي خالفة للعادات المتمكنة: تشلب 0 
مق الاك واد أي تساهل أوأي مبادرة مهما كانت سيطة تعد وم وليبس 
يناك : وتعلر اعترافا كمي الدونية: وتفوق الآخمر. ولما وججد الشرقيون, 
والأثراك 0 أنهم مضطرون للتنازل للأوروبيين عن كل الأشياء المهمة» فإنهم 
استعادوا ميزهم بذكاء ملفت في مسائل حق التصدرء وف العلاقات اليومية» شغي 
في معاملتهم الانطلاق على الدوام من مبدأً أن كل ما يخخصهم مهم؛ وأنه لا شيء ما 
بخص الآخرين مهم في نظرهم . 

إن ددوان الحاكم الذي لم أذهب إليه؛ بقع في مدزل ذي مظهر جميل» إنه أجمل 
بيت في المددنة» أقيم قرب البحر فى مكان متميزء وبينما كنث أمر أمامه لأعود إلى 
الميناء» عرتني الدهشة؛ عندما رأيت على مقربة منه تحت سقيفقة» سئة مدافع 
متروكة هناك منذ ما شّارب ثلاثين سنة» تركها محمد على أو ابنه إبراهيم ناشا بعد 


00 


-حرب الوهابين» وهي في حالة جيدة: ولم كن وجودها نشازا في أي رحبة مدفعية 
أوروبية. / 1١7‏ / وف اليوم التالي نشر السنبوك قلوعه عندما نادى المؤذن الذي كان 
من أعلى المنارة ددعو المؤمدين لأداء أولى الصاوات الخمس في اليوم» وتقنابل صلاة 
السحر عفن الكالوللته ودكتق انان الخو وعبينا اطلفض الشسر كا قد + 
57 ف الامباله قد كانت أنا “او 4و فبرادر [شباط) تشبه أنام * و 6 و : 
هواء مؤات: مجر هادئ؛ إجار سريم؛ الحالة النآملية نفسهاء غروب مُآلق» وتوقنات 
ليلية في عرض البحر. ولما لم بعد على فرينٌ البحارة أن يحدفواء فإنهم عادوا إلى 
سيرتهم الأولى في الكاسل» نمضن التهار بالتدخين والنوم» إنها حياة الكسالى المثلى» 
ولا عنى ذلك 5 هزه الأنحاء غير خطرة حتى فى أكثر الأجواء مناسبة» وذلك 
سبب الأرصغة الصخرية» والعثرات الموجودة تحت سطح الماء التي لا تزال المنطقة 
تعيم بها . 

ولكن الممارسة الطويلة للقباطنة, جعالهم سغلبون على هذه الصعوبات سهولة 
ا مهارة قبطانناء وهو سّجاوز كل تلك العقبات» غير عابئ بوجودها . 
إن هؤلاء الرجال الذين نفرطون في الفزع خلال المد؛ تجدهم هنا وقد مُلُوا 0 نكاد 
نصل حد التهور؛ إنها أمكنتهم المفضلة؛ وإن العادة (الروين) توجههم توجبها أدق من 
أي خارطة . 

ند أصيب الريس عشية وصولنا إلى بنبع محمى ملم م مستطع النخاص منهاء 
وظلت تقض مضجعه حنّى جدة. / 1007 / كان عندما نحل به نوبة الحمى بظل 
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تالكر خا يدبالا مرينافناء مترسناة : وعا ف انق عاونا انق مق الدويةا 
كان سّناول من جديد شيشسّه وأعماله. وكان هذا الثوالي يحدث عدة مرات في اليوم . 
نفد حاول رفيق رحلق؛ الذي كان يحمل معه صيدلية مجانسيةل"' نو نهمههةة أن 
يحرب عليه موهبته الطبية البسيطة» ولكنه لم بنجح في التخفيف عنه وظلت الحمى 
تفعل فعلها . 

كان اسم الرس خليل سلام؛ ركان وجل عي عد تلظ لل تونزد ينا 
ثبت لنا خلال الفثرة الماضية» وكان على الدوام سبعى لإرضاتناء كان كوسنا المبصر 
قد وضع في العقد شرطا بنص على أن الرحلة شبغي؛ مهما كانت الظروف» أن تكون 
منعة لناء وأن على القبطان أن يجعلها كذلك لنا . وم أر أمدا أن أحدا استطاع الوفاء 
التزامه كما حصل هناء لقّد ثم تتفيذ العهد ددقة من جميع جوانبه» وهذا شيء نادر . 
الدوف اق أررونا :1 كن لدي الى مافمفلة مك يها :رامل طن ذلك ايا 
الماخذ التي مكن أن آخذها على ايل سلام إبا نكل الفترة التي قضيئها على مان 
السفينة. وأشك أن يكون هناك في أي ميناء غربي كثير من القباطئة سمسعون يدل 
هذه الدقة ولين الجانب. لم نكن برئدي فى البحر, شأته شأن نقّية البحارة: إلا قميصا 
من القطن؛ ولككنه عند الدزول إلى اليااسةء كان بلبس ثيانا جميلة من الحربر» وكان له 
حيددّن حقيقّة هيمّة الوجهاء . / 108 / كان الساحل لا بزال حاطأ يحبال عالية, 


)١(‏ نسسمبة إلى الطب التجانسي الذي يقوم على مداواة الداء بالداء. (عن المنهل). 
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وكان أكثرها ليون ان 0 بح والتباعا” أ وجبل بني أوب» وكلما تقدمنا نحو الجنوب 
تكاد الجبال جميعا تأُخذ شكل هرمياء وأكثر تلك المخروطيات العالية ظهورا هو 
مخرو طكيّة, زإذا توما أكة حو المتوي» نان الخال مل اناا قليا 
وكلما اقتربنا عياف الي تنتشر دن تلك الجبال الواقعة بين مكة 
المكرمة والمدينة المنورة أشجار البلسم المكي الذي يمع سمعة طيبة في الشرق» بل 
في الغرب أنضاء وِيَجُنى من تلك الجبال عسل ذو مذاق لذيذ» لونه أبيض برَاقٌ. وهنا 
0 تتكاثر أشجار الأراك”" التى ستخذ متها العرب مساويك لأستانهم. وتسكى في 
المناطق العالية نسور جرئئة» حتى إنها تهوي على القوافل؛ وعختطف ما في صحون 
طعام الحجاج. وقد أكد ذلك بوركهارت» وكان هونفسه أحد ضحاا هذا 
الاختطاف النشل"؟. أما المناطقّ المتخفضة فيسككها أعراب زيديون من قبيلة حرب 


كذافي الأصل «اءطرم ولعل صراها «ءطنره5 - صُبّْح (جبل) وهو منطقة قبيلة صبح 
القوية المتفرعة من قبيلة حرب. قال بوكهارت: ... وتوجد هنا بشكل رئيسي أشجار 
اسم المكي, وسّنَا مكة المكرمة أو السنًا العربي الذي تصدره قافلة الحجيج السوري 
ولا يجمع إلا من هذه المنطقة. انظر: رحلات بوكهارت . ..) مويق سابقاء ص ؟5/87. 
وانظر: ص فز أيض] نيا حديت هنف تعن البلعيه الكن: 

)5١‏ ف الأصل: ومولة. 

١؟)‏ في الأصل: 5أمعل وعمومط كنناءا غدم؟ وعطوءخ 165 :وول عاذناطءة 2ل] والترجمة الحرفية هي : 
وشجرة الأراك جنبة (وهي كل شجرة علوها متران إلى سبعة أمتار نظل صغيرة وإن 
شاحت) يتخذ منها العرب مساويك لأسنافهم. 

6 قال بو ركهارت في رحلاته ...» موثق سابقاء ص 77.: "... ويوجد في الحبال 
المحاورة أعداد هائلة من النسور (الرححم) إذ كانت المئات منها تحوم حولناء 
وبعضها كان ينقسض -- بالفعل - ويخطف اللحم من صحوننا. " انظر تعليق 
المتر:تمين: رقم ("؟) في الصفحة نفسها. 
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بيرة» وبنظر إليهم الأعراب الآخرون را ازدراء لأنهم حضربون وبعماون في 
اعد لوكا عرصي ب لخاد هو ارلنك ا المهرة» كان رجلاً 
رائعاء ممشوق القوامه عا عاريا ناما مح العبيه إنه الو مفهرعا من البرونز / ١١6‏ / 
الفلورنسي . كان 2 إناء على مركبه؛ وجاء عرد عي امناو الدي 
اصطاده: . م نستطع الشراء منهء لأنه كان برفض 557 لبضاعته 
قمحا أو تَبنا نا: وم مكن لدبنا على ظهر السثينة لا هذا ولا ذاله. 
هناك عدد من المدن والقرى على ذلك الساحلء من ينها الجار الت لم نستطم 
تبين ملامحها عند مرورناء إلا بمساعدة المنظار. وفى منطقة أعلى» وإلى الداخل قليلا 
هناك مسئورة؟ وهي إحدى خطات قافلة المج المصربة» وإلى أَقصّى الجنوب هناك 
رادغ التي دلفظها مجارتنا :32 والت قَضينا ليلة 8 قي موازائهاء ولكى في عرض البحر 
مد ع لليلة السابقة فتّد قضيناها على خط الاسئواء وقد واجهنا في بوم ٠.‏ 
0 من الصحور المفئمّة والشعاب المرجانية» ولكل واحمد منها اسم خاص: 
وأخطرها :. تسمى» إن ل يخنى سمعي» أم الحبلين". وكانت جزيرة غواط!' :دنامهط0 
غبر عيدة عنا . ثم بأني بعد ذلك رك ا وعد وقت قليل من نحاوزنا ذلك 
الرأس؛ قابلنا سنبوكا على متده جماعة من الدراويش العائدين من مكة المكرمة, 


وكانها نرقمون علما أخضرء وهذا هوالاون الحبب لدى المسلمين» والذي كان لون 


)1١‏ كتبها ديدييه «وزاءاط12] اء م0 وترجمها إلى الفر نسية 5) لالاعل دعل ععمم ع أم الجبلين. 
(؟) كتبت ف الترجمة الإنحليزية لرحلة ديلدييهة» موثق سابقاء ص 0/8 62026 > غواط. 
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شعار محاكم التفنيش فى إسبانيا . وعلى الرغم من -خصوصيئّه الددنية» وعلى الرغم 
من كوننا من غير المسامين» فإنهم حَيَوَْا بصوت عال عددما مروا بقربناء وكانت 
صيحاتهم مختلط بالموسيقى والأغاني التىكان دتردد صداها على سطح الماء / ٠٠١‏ / 
واسسّمر بتردد طوال الوقت الذي كنا فيه نسمعهم. 

م نلق تكثير من المسافرين خلال الرحلة؛ ومع أننا أحرنا في بعض الأحيان مع 
فق أخوى تق ق ني انحراء :ف إن عد نكا كازاسرنا 1 اللمرضية ما يعملا 
د كان هذا اليوم الأخير رائما: أبجرنا فى الساعة الدّانية عد منتصف 
الايلء وقطعنا ما شَارب ٠١‏ ميلا حتى الساعة الثامنة مساءً؛ وهي الساعة الت 
مكنا قيها نيناءخدة: ١‏ يدف من قبل آنغ العبون يذه اللسرعة لآتدا إذا 
افمتكينا قراف الترقلت الإراديةة وزصلة عونا ته فإ التخلة من المتوسن إل خدة ١‏ 
ترق ١‏ أحد عهرون .قاس أنا كا تعر سيرع ةم امرض إذا أعذة 
في الحسبان أننا كنا نوقف الليل كله . لا أود مغادرة النحر الاحره دوق الإشارة إلى 
أنه ني جداً بالأصداف الت تحني على أحجا ركرمة وأنا نجد فيهء وخصوصا في 
ان يحزة. كثرا من النباك الظار الى يفيه الدرنة حراد البحر. 

خااف الرس أنظمة الشرطة الحلية؛ عندما دخل ميناء جدة في الليل؛ وهو لم 
داجأ إلى هذه المخالفة إلا لكي ننزل إلى اليابسة مبكرين. وقد عوقب على ذلك 
السجن؛ وربما كان سيظل هناك عددا من الأنام؛ لولا أنني تدخلت لدى السلطات 
لإطلاق سراحه عد توقيفه بضع ساعات» وقد كنت أشعر / ١/بالسعادةء‏ 
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لاني سيت يانه لادمة اللسيطة أن ارة زليه صنو الت وو انه نال 
الرحلة. وقد وزعنا مجنشيشا بجزنا على افراد الطاقم كلهم؛ وعلى الرس أضاء 
مسسد دين بذلك ما لهم من دين في ذممّنا . قضينا تلك الليلة على مان السفينة أنضاء 
وكان علينا في اليوم التالي أن تتنظر ساعة المد والجزر المناسبة لكي نخادر السنبوك . 
إن ميناء جدةتماوء بالأرصفة الرملية» ومياهه ضحلة حنى إنه دتبغي على السفن أن 
ترسو على عد ؟ إلى * أميال عن الشاطىئ, وقد كانت هناك فى قنوات الملاحة 
سفيدة ذات ثلاث صوار جانحة؛ تقبع هناك شاهدا ير القلّ؛ ويدل على الأخطار 
التي سعرض ها من يخاطرون بدخول الميناء . جاء مركب مسطح ليحملنا من السنبوك 
إلى الياسة وكان هذا المركب نفسه جيرا على القياء التقافات كبيرة حتى لا بخوص 
في الرمال» ومع ذلك فإنه اصطدم غير مرة بقاع البحر. ولكثناء على الرغم من ذلك» 
وضننا أاضجاء ء سالمين» ولككن في الساعة التاسعة, إلى رصيف الجسارك الواقع غير 
د عن حصن» » هو حالة سيئّة, لكنه يدير الإعجاب» وحمل موقعا دما في 


البحر. 


14 اب 


الفصل السادس 


حذة 0 


أخبرونى في القاهرة أن جدة ليست إلاحيا صغيرا؛ وقد تكرر ذلك على 
مسامعي حتى إنني / 5 / ل أكن أننظر رؤينها على ما هي عايه. كم كانت 
ده” كبيرة عندما وحدثها على العكس مدينة جميلة: مكينة البناء» جيدة 
التأاسيس» ب السكان؛ ناضة الحياة: ومزدحمة وجدىرة على كل الممسويات ان 
حمل الاسم الذي تعرف به ميناء مكة المكرمة, وليست بأقل جدارة لحمل اسمها 
الذي بعني بالعربية الفديةا"". ناهيك عن مياه مينائها الضحلة وأرصفتها الرملية في 
محمية من ناحية البحر بحصن وبسررة مدفعية بينها مدفع ضحم من عيار حمس ممة 
مليمتر بزرع الرعب في قلوب البدو. والمديدة مخاطة من المهة الأخرى سور سميكء 
مرتمع يمأ دكفى, مصان صيائة حيدة: مسبوق جمرة عميقة: وعليه أدراب في حالة 
خبيلة . إن هذا المعقل لا تصمد ساعة أمام قصف المدفعية الأوروبية, ولكده على 
)03 انظر ما أورده بو ركهارت في رحلاته ...6 مواق سنارقاء عن +« جازة ويبدو أن 
ديدييه ينقل عنه بتصرف ف كثير من المواضع. وانظر في الحديث عن جلدة قديما وحديثا 
وعن الخلاف في ضسطط اسمها ومعناه كتاب: موسوعة جدة؛ تأليف عبد القدوس 
الأنصاريء القاهرة» ١547‏ م. وانظر: ما ترجمه د. أحمد عبد الرحيم نصر في كتابه: 
التراث الشعبي في أدب الرحلات؛ موثق سابقاء ص 14 - 214 من رحلة ديديبه عن 
زي رجال جدة ونسائها وعن وصف بيوتها ورواشينها. 
0) انظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص 277 وفيه: "اسمها العربسي 


يعني (غنية) ينطبق عليها تماما." وجاء فى لسان العرب "جدد" أن الحد بفتح اليم - 
الحظ والسعادة والغئ. ش 


8 


الدوام كا نكافيا إنان الحروب التى تدور في البلدء ونخصوصا إنان -حرب الوهاببين: 
لحمادة المدينة ولفرض هيبئها لذلك اشتهرت بأنها مديدة مستعصية على الاحّلال؛ 
ونائها أكثر الأمكنة الم . وجد في هذا السور ثلاثة أبواب» داب اليمن 
من اللتويه وناب الدب الوه 3 الكيوا ل واكر بافرمكة الكرية ن اشرق 
وهو أجملهاء وبسّوم على حراسنّه برجان منخفضان منحوتان بمهارة فائقة في الذروة . 
تبعل جدة عن مكة المكرمة مدة ١‏ أو ١7‏ ساعة ولغ عدد سكانها من ٠6‏ إلى .2 
٠‏ ألف نسمة. وتتقسم إلى قسمين كبيرين» حي اليمن؛ ورحي الشام؛ وهما مسميان 
ذلك سبب وضعهما الجغراق: فحي الشام بمّع في الشمال على الطريق إلى سورية؛ 
وحي اليمن في الججبوب / 1١‏ / على الطريق إلى اليمن أحد أقاليم الجزيرة العربية 
الذي بعلي إسمه الحى المذكور . هناك أقساء لخدف صغيرة تسكيها ججماعات من 
السكان ممايزة, َم بينها غالبا من حي إلى آخر شجحارات عنيفة» شوارعها عريضة, 
نظيفة نظافة مقبولة» تبدأ عادة بساحات واسعة جيدة الهوبة تشكل رق المدينة. أما 
بيوتها فهي مّينة البنيان» وتئالف من عدة طوابق» وأبوابها على شكل أقواس» وهي 
مبئية من الحجرء ونا مظهر جميل» ونوافذ واسعة تطل على الخاريح» وهذا شيء نادر 
في البلاد الإسلامية لآن الحياة المنزلية تنم على الدوام داخل البيت الذي تبنى بطريقة 
لا ندع ل الداخل؛ لا ضوء النهار» ولا المواء؛ ولا الضوضاء.؛ ولا 
الأغذار النشوية: ليس لداك النوافذ زجابه بل إ نكل فتحاتها مغطاة شبك من 
النشب الممْرَض بمهارة عجيبة: ليسم بالرؤية من الداخخل دون أن بتمكى مَنْ في 


ا 


الخارج من رؤية من في الداخل . إن ثلك النوافذ المقّنة الصنع؛ الناؤةة والتوية ادها 
مشربيات القاهرة أو شرفانهاء مطلية بالوان زاهية تتباين مع اللون الأيض للجدران . 
وان كرا سو لطا ع دانةاخو اج و لارطة عار نينا اث نهارت قناز 
تفليات”. وعضها بما في ذلك المنزل الذي كان سكنه فى حياته آخر أشراف مكة 
المستقلين» أقيم عليها مظلات خشبية منجورةالنوافذ» تصعد إليها الننساء 
لاستدشاق المواء الطلق فيها دون أن براهن أحد . ويِمَضي أهل جدة وقنا طول على 
السطوح لأن / ١74‏ / نسيم البحر يفف من وطأة الحر الذي لا نكاد يحتمل في 
الصيف. يمد السوق على طول المدينة؛ وسير موازيا للبحر, ويتصل به بوساطة 
شارعَيّن جانبيين. بضم سوق جد ة كل أنواع البضائع؛ أكثرها أجنبيء وكذاك مواد 
تفن غارد ا بس ف ترد ١‏ ريحطق وكداة وقارسش ومصررالاتد خفيرضا 
موجودة فى هذا السوق عَبْر منتّجاتها الطبيعية أو المصنعة. وتسود فيه ف كل 
الأوقات حركة غير عادبة» وليس بالسهل أن شق المرء طريقه بين أكداس البضائع» . 
والجمال والمَالِن ناهيك عن الكلاب الضالة: والمسالمة التي نبحث عن رزقها في 
هذه الضوضاء . أما العمال الذين سّومون ,الأعمال الشاقة في السوف والميناء فهم 
كاد وو يجيي ارو بتو النريق اورم يبتكاو لوالو ميدن الغاريتة 
إثهم عموباً رجال في غاية الوسامة مفتولو العضلات» ذوو بأسء ويكادون يكوتون 


عراة» ولون بشرثهم الناعمة واللامعة أممر شديد الدكنة. ونرى أضا عض 


)١(‏ النفلية في فن العمارة هي: زحرف على شكل وريقات التفل الثلاث. (عن المنهل). 


عدا اح 


السود الأقحاح القادمين من البلاد التريبة من خط الاسئواء» ولككهم عبيد» في حين أن 
الآخرين أحرار» ويحصاون على أجور غالية لقاء خدماتهم. وإن هذا السوق الذي 
مع في الووسط بين إفرنيا وآسياء مهم لتنوع نماذج البشر الذين نلقاهم فيه؛ فأنت تلقى 
فبه السود الذين وتوا من الجمال شيئًاء وتلى فبه النماذيع الجميلة / ٠*0‏ / من 
الأحناس الُوقازبة المتميزة» وليس تنوع اللغات والعادات بأقل إثارة: عرب المدن 
والصحراء» حار مسقط والبصرة؛ أثراك, سوريون» بونأنيونء مصريون» برير» وهنود 
بأعداد كبيرة» وماليزبون وبانيانيون": وكل من أولئك بلبس زبه الوطني» وكل بتكلم 
ميجّه الخاصة» يتسابقون» ستقاباون» بتدافعون بأككافهم» أو إنهم ستقرون في المقاهمي 
لعالجة قضاباهم. إن بعض سكان جدة بقطعون أحجارا يزعمون أنها ثنينة؛ مم أنه 
ذات قيمة ضيلة» متها من دين أخربات تلك التى سسمونها : حجر مكة ونسمى في 
الحجاز "العم" والتى ليست كما أعتقدء إلاما سمى العقيقَ الأحمر؛ ووصععون 
منها خوائم مطلية بطبّة من الفضة؛ ليست متقنة الصنم؛ ويصنعون مها أنضاً 
سبحات تلقى رواجا كبيرا لدى الحجاج. ويصنعون أيضاً سبحات من "اليسر" 
الموائر دكثرة ف البحر الأحمر والذي تدر أخوة أنواعه فساوة ولعانا من جئوب 
حدة. 
)١(‏ 5تدلمو8قء جاء في رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص 5*: "... وف فترة 
الرياح الموسممية يقوم بعض البانْيانيين ومدئهد8 بزيارة حدة على مكن السفن الهندية 
لكنهم دائما يعودون عليها ولا يستقر أحد منهم هنا." جاء في الحاشية: "البانيان: تعئ 


في غسرب الهند التحار أو الوكلاء الذين يشتغلون بالتجارة في البحر الأحمر أو الخليج 
العر 0 انظر م94:15 .2 كع ! ممع قصة لولعتلسل سدددواع 4 
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تشتهر جدة بأنها مددنة مقدسة شانها شأن مكة المكرمة والمدينة المنورةا"؟, 


وكل الذكور المواودين في الحو لد بحماون على وجوههم وشا سمى 
اللغيال 7 وهي عبارة عن جروح عميفة 00 ق وحوه الاطفال عندما سلغون 
أربعين 5 وهي ثلاثة على كل وجنة» واثنان على كل صدع؛ لنظل هذه المشالي 
مدى الحياة موجودة على وجوههم؛ وللكون لهم علامة ثوقير / ١1١7‏ / لدى المؤمنين . 
إن هذه الندّب المقدسة في العادات الإسلامية تجعل أولئك الذين بيحماونها بحوزون 
بحملها قمة الشر 0 


00 
(00 


0 


هذا غير صحيح فجدة ليست مدينة مقدسة. 
رمعمها ديدييه اولءوع 1/1) ورسمها بور كهارت» ع و كتبها 90 
بوركهارت "المشعلة"» وكتبها د. نصر "عادة المشالي". انظر رحلات بوركهارت .. 
ان ١76‏ وكتاب الدكتور أجد عبد الرحيم نصر موثق سايق ص /01. 
انفظر هذه الفقرة مترجمة في كتاب التراث الشعبي في أدب الرحلات» موئق 
تحافنا راض 1" وقد ترجم من رحلات ديدييه فقرات لها علاقة بالتراث الشبي فق 
الحجازء ولكنه ترجم عن النص الإنحليزي الذي هو ترجمة لرحلة ديدييه» وسنشير إلى 
الفقرات المترجمة في أماكنها من الرحلة» قارن ترجمته بالأصل هنا. وانظر: النص 
الإنجليزي لرخلات بوركهارت؛ ط. مصورة عن طبعة لندن ١8957‏ م؛ السلسلة الي 
يصدرها فواد سر كين؛ ١65‏ م ص ١/81١‏ . وجاء في رحلة بيرتون ما نصه نقلا 
عن كتاب: التراث الشعبي في أدب الرحسلات؛ موثق سايقاء ص 4 "تأخحذ معظم 
الأسر في مكة الأطفال الذكور عندما يبلغون الأربعين يوما إلى الكعبة للدعاء لهم. ثم 
يحملوكُم إلى البيت حيث يقوم المزين بعمل ثلاثة فصود رأسيه على الحزء الملحم لكل 
د بدءا من الزاوية النارجية للعيتين إلى ركيئ الفم تقريبا. هذه "المشالي"؛ كما تسمى؛ 
قدلا تكون عادة قديعة. فالمكيون يقولون إنها لم تكن معروفة لدى أسلافهم. وعندي 
أنفا ترجع إلى زمن قديم جدا وأنها وثنية الأصل؛ وهي ماتزال سائدة رغم في علماء 
0 . وتسمى هذه العملية "التشريط" ويفصد أيضا جسم الطفل كله بحروح 
حي يغطى الدم الجسم كله. وقد أخبر بعض المكيين علي بيك أن الغرض من 
0 . وقال آحرون إنما دلالة على أن من:يحملها حادم لبيت الله. وأرجعها 
على بيك إلى الرغبة في التجميل تماماً كرغبة المرأة الى تشم نفسها. وقد أخبري المكييوك 
أن هذه العادة نشأت عن ضرورة حماية الأطفال من وقوعهم أسرى في يد الفرس. - 


ات 


أتى زمن لم يكن فيه وجود غير المسلمين في جدة مسموحاء كما هو الحال عليه 


اليوم في المدهسين المقدسسين» ل يكونوا ييحرؤون على الظهور بملاسهم الاوروبية؛ وإن 
ماتوا فيها فإن رفاتهم كان يحمل إلى جزبرة صغيرة في مرسى جدة لكي لا ددرنس 


الأراقين قري" : 


000 


فهي دلالة على أن الأطفال من المدينة المقدسة. غير أن انتشارها الواسع يدل على قدم 
أصلها ... وقد خى محمد # أتباعه صراحة عن وسم الجسم بالفصد. وعلامات 
التجميل هذه شائعة وسط شعوب مناطق غرب البحر الأحمر. ويزين النوبة في مصر 
العليا وجوههم بقصود مثل المكيين تماما. وقد رأيت محدودا مفصدة كما في المدينة 
المقدسة وسط القالا بالحبشة." وعلق د. أحمد نصر في ص وه من الكتاب المذكور 
أعلاه قائلا: "أدرك الأديب السعودي أحمد إبراهيم الغزاوي ف مكة المكرمة عادة 
تشريط الخدود (المشالي) وشاهدها وقال إها كانت مما يعد للرحل والمرأة زينة وجمالا 
وإنها كانت عامة بين البيض والسود على السواء وقد أرجعها إلى ما قبل القرنين 
السادس والسابع المجري. واستدل على ذلك ببيتين من الشعر لبهاء الدين محمد بن 
إبراهيم النحاس النحوي المولود في 511ه والمتوق في 4ه يمدح مليحا شرطوه 
قائلا: قلت لما شرطوه وجحرى دمه القاني على الخد النقي 

ليس بدعا ما أتوا في فعلهم هو بدر مشرق بالشفق 
انظر: أحمد بن إبراهيم الغزاوي» شذرات الذهبء حدة:؛ دار المنهل» ١9141/‏ م» ص 
307 -- 4598 وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» سنوك هورخرونيه» موثق 
سابقاء» ج ”.) ص .4١5‏ 
انظر: رحلات بوركهارت ..., موثق سابقاء ص 1١91١‏ - 199. وثقل المترجمان في 
الحاشية (؟) ص )١91(‏ ما حاء في كتاب محمد علي المغري: ملامح الحياة الاجتماعية 
في الحجازء ص ١17١‏ "وكانت في مدينة حدة مقبرة للنصارى وماتزال موجودة حي 
الأناويمويدة أن هذه المقبرة أقيمت في العهد العثمان لدفن الأجانب الذين يبموتون في 
حدة :نم وى قائمة حق الآق كاذ كنا و حورب بحدة قرب ابيرق الورية 
ولكنها غير مستعملة إطلاقا". ويقول المترجمان: ولا نعرف إذا كانت المقبرة الي ذ كرها 
المؤلف هي نفس المقبرة ال يصفها المغربي. وقد تحدث بوركهارت في غير موضع من 
رحلاته عن أوضاع المسيحيين ف جدة انظر: ص 275 419٠0‏ 1913 197, 
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00 لقد تضيرت الأمور اليوم: فالممسيحيون بسَسسعون اليوم في ججدة بكامل حردتهم؛ 
ل ا 
أوقات النهار والليل» وحدي في غالب الأحيان؛ وم عرض لي أحد شنم قطء 
ووجدت من الناس كلهم 3 وفضالول" ٠‏ وم بزعجني إلا المتسولون الذدن سّشرون في 
كل أحياء المدينة» ويكادون جميعا دكونون من المنودء قدموا من أوطانهم للحجمء 
وتقطعت بهم سبل المودة لنقص في المال» وما م بكى لم أي مواردء فإنهم ظلوا هنا 
عالة على الناس. هناك كثير من الحجاجج المصرين والنوببين؛ ره 
السودان» وهم كالمنود في الفقرء ولكنهم بعملون شجاعة لكسب المبالغ البسيطة 
الضرورية لعودتهم إلى مسقّط رأسهم, أما المنود الذين هم أكثر بلادة وكسلاً فهم 
يحبون / ١17‏ / العيش على الهيات؛ وبمضلون المنفى الأدي على العمل يم 3 
مسيط. إلا أن بعضهم؛ وهم قلة قلبة ممنهنون مهنا حضربة غشافة : قد 
استحدمت خلال إقامت خبطا كيرا ١‏ مهارة وصبر نأدرين . لشن احسية 
الحكومة البريطانية بالتَأثّر هذه المجرات السنوية: ولكن سياستها لم تكن تسمح لها 
بمضابقّة مواطنيها المسلمين فى ممارسة عبادتهم؛ واكتفت باعتّبار القباطنة التجار 
مسؤولين عن إعادة الحجاج الذين يحملونهم إلى جدة. ونيم عن ذلك أن هؤلاء م 
عودوا بقبلون على أي سفينة إن لم دبرهنوا على أنهم قادرون على تأمين نات 
ذهاهم وعودتهم . اا 
)١(‏ انظر تحليلات بوركهارت بمذا النصوص في رحلاته» ص .١95٠0‏ 
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إن الول اند الذي بقوم به سكان جحدةء على الرغم من أنهم قوم مكرمون, 
هو التجارة» التي توفر المال تقداء والت نون منها على العموم . إن أغلب سكان 
جدة من أصول أجنبية وهم نشيطون» وخبراء ‏ وإن حيونهم د وتوقد أذهانهم 
خارضيم الخمول الواضح والغبي اذى كل وين ارقي وكتصرضا الاتراكه إن الزن 
ري أسمر شديد الدكنة؛ نفرطون في اقتناء أدوات الزنة» شأنهم شآن أهل مكة, 
وك قل كار عون الله وملا اهن الدستان متشنارهة اماو سواة ماني 
النساء أم الرجال: فملامس هؤلاء الرجال الداخلية مصنوعة من الحرير المضلم؛ ذي 
الألوان الجذابة؛ وهي مشدودة على الخصر / ول / مجزام كشميري؟ وبلبسون ذوقها 
عند ارود ا طوبلاً 59 من الصوف الناعم, : سمى البنش أو اللنة تميس 
الفصلء وهيى مصنوعة عادة في بغداد. أما رؤوسهم فيغطونها بطاقية بيضاء 
مزركشة:؛ لف حولما عمامة من الموساين. واقاعة لا امون إلا 5 طوبلاً من 
الكتان الخشن . 
ما النساء فإِنني لا استطيع أن أقول عنهن شيئا لأنني م أر أنا منهن: وكاينا 
أعرفه أن بشرتهن أقل ممرة من دشرات الرجال» وأنهن نمّصصن شعورهن كالرجال 
باخلاف سيط هو أنهن درن شعورهن ساسال من الذهب"". وإن أولئك اللوائي 


)١(‏ استخدم المولف هنا كلمة ووزومى: وجاء في معجم روبير الصغير أن للكلمة أصلا 
عربيا هو السكة أاز5. وهي ف لغة فينيسيا ومإاءعع2»2 وتعئي قطعة نقدية. وهو عملة 
ذهبية قدبهة ف فينيسياء شاعت في إيطاليا والمشرق. وقد وردت في رححلات 
بوركهارت؛ الترجمة العربية» ض ١5‏ وعربما المترجمان ب "السكوينات" وقالا في 
الحاشية (؟) إن السكوين نقد ذهبي إيطالي وتركي قليم. وانظر ص 57 من وحللات 
بور كهارت إذ سمي السكوين البندقي «لطععع2 «وأاعمء/1. 


اك 0ن 


قادلين من عامة الشعب في الشارع منقبات» ويختفين تماما في ثوب قبيح من القطن 
الأزرق ٠‏ أما الأخربات فيرتدين سراويل زرقاء فضفاضة: مزركشة بالفضة؛ وبلبسن 
0 مزركشة؛ مصنوعة من حرير الهئد . عندما يخرجن؛ وهذا نادر الحدوث» تإنهن 
غطين وجوههن مار أ يض أوأ زرف فاتم سمى: 00 ٠‏ وبلمحمن 5 ا 
50 من نسيبح حردري صقيل (تفنَّةٌ كهاء18156) أسودء وهو دشبه الخيرة 026,2 
عند المصريين» وهن مولعات بالجوهرات» شانهن شأ نكل النساء في الشرف والغربء 
وهن بلبسن خوا ثم كثيرة وعمّودا وأساورء كلها من الذهبء وبضعن في أقدامهن 
ل تلك هي المياب التى بلبسنها فى الحفلات. ما فى بيوتهن فقد 
ألغبرت أنهن يحَففنَ من الثياب / 65/ حلى مكنا القول دون أن تجنى عليهن: 
6ن شبه عاربات؛ وطرمنا الجواري . ويس بالنادر أ : ل لمم في الأحياء التي تمل 

فيها المحركة عبر نوافذ م يحكم إغلاقهاء 0 وعدا ؛ النتصف الأعلى للمرأة 
مكشموفا ثانا : 

ل أتحدث حتى تنا إلا عن فضائل جدة» وإليكم الآن مساوثها: فالماء العذب 
نادر فيهاء وهواؤها سيئ في فصل الصيف؛ حار ورطب في الوقت نفسهء تريخي له 
الأعصابء ويوهن الجسد اميد هواء الجنوب؛ ردقي من الأجانب» 
والسكان الاضلين لا استطيعون اعسّياده. فالزحارء والحمى المقلعة: والعفنية تكاد 
تكون مستوطنة على هذا الشاطئ الذي تسّشر فبه الأوسة أكثر من أي شاطئ آخر 
في الجزيرة العربية . 


07ت 


توعاتف ان نسي خلال بعض الأنام من هذا الجو المؤذي» واستطعت من 
خلال ما عائيّه خلال هذه الفثرة البسيطة أن أحكم على ما تكون عليه الحال في أنام 
القيظ . وعلى الرغم من أننا مانزال في منتصف شهر فبراير [شباط)» فإن ميزان 
الحرارة كان نصل إلى ٠‏ درجة على ميزان رومير”"؛ لقّد كان هواء الجنوب العنيف 
دلفظ الثار بدل أن باتي العين كا الدوخافاء وكات اخيدر انه على حك 
وطأته» وكنت أجد صعوبة في السيرء وكان جسد كله مشبعا برطوية غير محتملة. 
وأزدد على ذلك بالمول إن الذياب والبعوض كان مزعجا كل الإزعاجج. 

وكيم شا سكا أخصرون ذوو أجتحة؛ وهم نوع من البواشق 
(الباز)؛ تجده فيكل المدن العربية» وأناء منذ رحلتق؛ ما إن أسمع أصواتها الحادة 
٠‏ حنى ترتسم في اللحظة نفسها في نيلت منارات» وغخذيل وعمائم . 

وإذا خرجنا من جدة عبر داب مكة المككرمة فإننا جد أنفسدا مباشرة في 
معسكر إفرري حقّيقي: إن أكواخ القش أو النخيل المتشرة على حدود الصحراء» 
والئى تبدأ كما هو الال في شبع والطور والسوس على أنواب المدشةء تلك الأكواض 
هي مسأكن النوبيين الذدن بعملون في الميناء والسوقٌ» وتسكنها س0 عض الأسر 
اراس مده وان لآ افا تزه تكو مان لتر 

إن النساء الحرائر من الطبقّات الي سك آنا هزا المصب القذْر؛ ناهيك 
عما وم بهذا الى من صناعات سيطة:؛ فإنه ينعفد فيه سوق الخشب والخضارء 


)١(‏ هيزاك رومير عنانولرج12: ميزانث حرارة يشير فيه الصفر إلى درجة التجحمد» و 68١‏ إلى 


درحة الغلياك. 


- ا١المث-‎ 


وسوق للمواشي . ٠‏ وإن للعجول فى هذا البلد ا وحم وعالية 0 
إذ مباع الواحد دسنة ثلرات؛ وهولا ساوي في مصوع إلا ارا عدا ٠‏ وليس سعيد » 
وبالقرب من باب المدينة المنورة, هناك نُكئة عسكربة أقامها محمد على أنام حريه مع 
الوهابيين» وقائد هذه التُكنة إسماعيل بيك؛ وهو بنباشي”" تركي» و د 
نظيره فى سيناء» وقد كان بدي لي آمات الاحارام» دون أن شسى تقديم القهوة 
والشيشة. وغير بعيد عن التّكنة, هناك عدد من الطواحين الموائية التى بناها محمد 
على لاستخدام قواته ثم أهمات مباشرة بعد رحيله باعتبار أنها بدْعة أوروبية, 
وهي تستخدم اليوم مقرا للجنود غير النظامين. ويوجد على مرمى حجر من الكئة 
١ /‏ / مقبرة خاطة بالأسوارء وها باب محكم الإغلاق» وهي فريدة من نوعها لم أر 
لاسي ال راوس ووساريي 
0 مَن المدفون في هذه المقبرة؟ إنها حواءء أم الجس البشري. 

ودر #تمرصها لدى علناء اننلك أستطورة لااقليق بأبرينا الأولين :«فيم حكون أن 
آذم الذي مَل من زوجتهء مع أنهما كانا سعيدين إنان ما يارب مئة سدةء اتج حبا 
في التغيير إلى ننائه؛ لأنه لم نكن لدنه خيار آخرء لأنْه لم نكن هناك على الأرض نساء 
أخربات؛ وعندما علمت الزوجة المتروكة بهذه الخيانة» أقسمت أن تتتقم؛ فاتجهت 
دورها إلى أمناتها ء لأنه لم يكن هناك على وجه الأرض رجال عيرهم؛ ولكن هؤلاء 


اجابوها بعض الفّسوة انها عجونء وأنهم لا يرغبون فيها . 


1غ انظر: رححلات بوركهارت امع موثق سابقاء» ص /ا7/8. 


ا" 


إن أمنا جميعا التى حُكم عليه أن تظل محتشمة» على الرغم منهاء لفيت تتائج 
ما قامث به عندما امنهدت نفسهاء فكظلمت غيظها . ولكن ادم عاد بعد خطله 
الوه الشوعية وعد العزالكة قاناانعا برسلة صر 1ك بر التربية) :قات بعواء 
في هذا المكان عينه؛ ودفتها زوجهاء وأجرى لما كل التشريفات التي تفرضها فضائلها 
الكثيرة. أما آدم الذي أصبح أرملا فمّد تام رحلته, وذهب ليموت بدوره في جزيرة 
سيلان / 77 / ودفن هناكء ولا تذكر القّصة من دفتنه؛ ولا كيف عَبّر البحر. إن 
اننهاك الحارم المزدوبه» الذي قام به 050 والآخ ركان نوبه» فتح بطريقة 
لا أخلاقية سجل الحياة الأسردة للإنسانية". إن المسلمين» وهم من ددافع مجحزم عن 
الأسرةء اه 220 الزوجاتء وإما برونها دلبلا 
قاطعا على أنه ليس من قوائين الكون أن مكون للمرء رامو عوك 

لقد حافظت الدساء على مستوى والدتهن» وظلان جديرات بتراثها على كل 
امستويات» ولككن قامتهن أصبحت أكثر قصرا: لأن طول قبرها ليس أقل من 0+ 
مزً””؟ وبع فوقه مسجد صخي تعلو قبة بيضاء”'. وتبدو بالطيعكل املدائن 


)١(‏ لاأدري من أين تلقط ديدبيه هذه الترهات حول ببي الله وعبده أبي البشر آدم عليه 
السلام» ولعلها تكون من موبقات العهد القدمم عن الرسل والأنبياء. 

)١(‏ كذا ف الأصل ولعل الصواب: 5 أمتار. 

) تحدث بيرتون في رحلته عن قبر حارج مدينة جدة يعرف باسم "قبر أمنا حواء" وقدم له 
زاعيا تمسيؤيريا وقال إن اللساقة بين الراس والقانسيق .عن و اسه نط واض انكل : 
التراث الشعبي .... موثق سايقاء ص 6-81. ويورد عبد القدوس الأنضاري غير 


رأي عن قبر حواء عندما يتحدث عن اسم (حدة)» وهو يذهب إلى القول إنها بضم - 


18٠6 


الأخرى كتثيبة إزاء هذه: بيد أن مدفن عنمان داشا وأسرته سر الإعجاب. وليس 


القبور أي زبئة ا نعي إلا لاهو ة د سق اوكتفية زه تعر اهيا فحن الراسن 
والأخرى عند القدمين؛ ولك كثيرا متها اانظالة أكيجان اشير او اشنبدا اضيا 


00 


الجيم لا كسرهاءوهو يدفع قول ابن اجاور الدمشقي الذي يقول إل الأسىو هو 
(حسدة) بكسر الحيم» لأن أمنا حواء جدة البشر مدفونة فيهاء ويقول إن هذه الرواية 
أسطورية ولا يعقل أن يكون قبرها معروفا ح اليوم. ويورد الأنصاري ما قاله ابن جبير 
من أن القبة الى على القبر كانت سندلا لحواء عندما توجهت إلى مكة» وما قاله 
البتنونئى من أن موضع القبر كان هيكلا عبدته قضاعة في الحاهلية. ويذكر أن عون 
الرفيق شريف مكة - كما ذكر البتنوني - حاول هدم القبة» لكن قناصل الدول ف 
+حدة تفاهموا معه وديا على عدم هدميها لأن جواع لبسنت: اء المسلمين وحدهم وإما هي 
أم الناس جميعا. ثم ذكر الأنصاري أن القبة هُدمت عندما دخحلت الحكومة العربية 
السعودية جدة. انظر: موسوعة مدينة جدة, عبد القدوس الأنصاري» مج 2١‏ ط 24 
القاهرة» ١95/5‏ هم ص لا5 - 45. وكتاب: العراث الشعبي 155 مودق سابقاء» ص 
وه -5.6. ويذكر سنوك هورحرونيه أن الحجاج يزورون قبر أمنا حواء» الذي يبلغ 
طوله بضع ياردات» صفحات من تاريخ مكة المكرمة, مولق سابقاء ج ؟» ص ع 
وذ كن بوركهارت ف رحلاته 1010 موئق سابقاء ص 5 :١‏ "... وعلى بعد ميلين سمالي 
حدة يمكن مشاهدة قبر حواء "أم البشر" وقد 5 أنه مبئ من الحجارة بناء بدائياء 
وطوله حوالي أربعة أقدام» وارتفاعه قدمان أو ثلاثة أقدام» وعرضه مثل ذلك» وهذا فهو 
يشبه قبر نوح في وادي البقاع في الشام . 

لاحظ بيرتون نمو شجيرات الصبار بين الطوب والحجارة» وذكر أن شجر الصبار يزرع 
في المقبرة كتعويذة ضد الأرواح الشريرة كما تعلق جلود التماسيح المخشوة بالتبن فوق 
المنازل في مصر. وقد عزا بوركهارت زراعة هذه الشجيرات إلى اسمها الذي يشير إلى 
"الغبر" الذق: يحظز بيه تلؤمن وغ القيائة: التراك الشعي .»مولن سايقاء طن 42 : 


١١م١‎ 


وجنبيات خضراء تسبغ على مكان الموث هذاء هيئّة زاهية. وكان هناك غير بعيد 
عدد من الشباب المنود بلعبون بالراحية (ضرب من لعبة اللنس) بمهارة فائقة وفرج 
غير عادين يمن في جوارهم . 

إن الموت لا ييف المسلمين؛ وهم في هذا مسيحيون: أكثر من المسيحيين 
أنفسهمء ٠‏ إن الطابم الملأساوي الذي نسبغه؛ عن الطعي على الموث غتالفين /١١/‏ 
دذلك عقيدتنا الأصنانة: ٠‏ الى نرق 3 الوق خلاصاء هو باب للعبور إلى الخلود 
الأددي. 

ذهب أقرراء الميسين وأصدقاؤهم ف عض أنام الأسبوعء متصومدا الجمعة 
الذي هو عند المسلمين بمثانة يوم الأحد لدى المسيحيينء إلى المقابر» ليس للبكاء أو 
الصلاة علبهم؛ وإما للتحدث مع الغائبين وكانهم موجحودونء ولكي سناولوا حول 
فبورهم وجبأت خفيفة شهية عدا عن جو المقابر الكثيب”" . وإن النساء على 
المتصوص هن الحريصات على القيام بذلك» لآنه سمح للن كل أسبوع باقتداص بعض 
ساعات الحرية الت 1 اخببين استغلال. إن مقابر إسنانبول هي مكان التناء 
ومواعيد؛ وحرص النساء التركيات من 9 الغنى والنسب على زبارتقها كل دوم 

جمعة ومع أنهن حجبات» فإنهن نظهرن ص تمن ما سلب الا امأو اذا 36 
مظهر المقبرة فى جمدة زاهيا فإن الموضع الذي تقع فيه موحش وقليل الجاذية: فمن 


6 تحدث سنوك هورخرونيه عن زيارة القبور في صفحات من تاريخ مكة المكرمة: موائق 
سابقاء ج 5 ص 2375 -7374. وانظر كتاب: التراث. الشعبي ...2 موثق 0205 


ص 137 > قلت و5١55‏ - /لأ؟, 


انك 


جهة هناك البحر الذي سهي في هذا المكان ببحيرة شاطنيه تدنهى هي نفسها سبخة 
ملحية؛ ثم تأتي بعد ذلك الرمال» التي مَمّْد حتى تنوم الأفق. وتلوح على البعد 
سلسلة من الجبال التى يلها الضباب» وى ملاحها في عّمة المساء . لقد توافرت لي 
هذا ايوم أنضا فرصة مراقبة قصّر فترة الفسي في / 176 / هذه المنطقة 
الاستوائية . كانت الشمس قد غات منذ قليل؛ وم يكن قرصها المُوهبم قد غاص 
عد في عرض البحر نما 5 ن الظلام قد بدأ دلف الجهة المقالة من السماء: : وكان 
الل قن ترق انا عدونا وح اك يود قن بإ الدينة التوره 7000 

هذا الباب» ف المنطقة المرتفعة من الي الشامي . هناك فى جدة عدد من الخانات أو 
لكلاف السك اسان عبيون نينا اق ارقت تقس سروه المت ١‏ 
ضائعهم؛ ولأنفسهم غرفة خالية من كل شيء»؛ ولك هذه الأمكئة مخخصصة للتجار 
ونا لم كن تجاراء ولا نريد أن نظه ركذلك» فإننا حصلنا على منز لكان فيما مضى 
يم فيه قنصل فرنساء وهو اليوم مثروك لسكى العصافبر. كان مالك المنزل بقيم في 
مكة المكرمة» وكان وكيله المفوض في جدة لا بريد» أو لا يحرؤ على تأجيرنا المنزل في 
غياب صاحبه؛ وكان ول إنه سيرسل إليه رسالة للحصول على موافقته, ولكدنا كنا 
على عجلة من ماري كن ار للتفكرء استمر هنا المقام في 
درل موقن ٠‏ .رداك هذا المقام المؤقت حتى مغادرتنا جدة؛ ؛' أي شهرا كاملا: وللاكنا + 
تحدد أي مبلغ فإننا دفعنا عند مغادرتنا ه تلرات» وهو مبلغ مناسب للأجرة إن لم 
020 سبب الحالة التي كان المكان عليها . إذ ل .كن ف الحقيقة / ٠5‏ / من 
السهل إزالة الأمَاض التى كانت ملأ المكان. وقد اسسطعنا في نهادة الأمر أن نجعل 


اا 


غرضين من المغزل مناسيئين للسكن؛ وكانت أمبّعة الرحلة من سحاد ووسائد وفرش 
020 لفرشها . واسنولى طبااخنا غاسبارو على المطبخ الذي كان شّع على 
السطم؛ ا قية الخدم فإنهم أقاموا حيث استطاعواء وكا استطاعواء وها نحن في 
كانت غرفت في الطابق الثاني, 5 لما نافذة ضخمة؛ مغلقة» أو من المفترض 
أنها كزلك: بنظام بالغ المعقّيد هو عبارة عن مصاريع للضوء تسمح بدخول المواء 
والغبار والشمس والعصافر؛ لآن الغرفة كانت مليئة اعشاشها ٠‏ هأكم ما كنت أراه 
وأسمعه عَبر تلك النافذة في الام والليالي كها . .ادئ ذي ددءء كنت أرى البحر بمنّد 
انتواذا انها ليلامس السماء فى آخر حدود الأفقّ؛ وكان هناك قليل من الأشرعة 
التي ترصع هذا المّل الأزرف» ولكنّ عُرِي ذلك البح ركان بزدد من جلاله؛ وتيجعل 
0 في هواجس المطلق التى لا مكن الحديث عن كلهها . 
وإذا عدت إلى الأرض فإنني كنث أرى من عل القسم الشمالي من المددنة كله؛ 
السوق الذي كانت تتناهى إل منه أصوات الناس ونان وار 35 السطوح 
الى كنت ألمم عليها في الليل خيال النساءء رتك ارق اخين هونا بون الساحد التي 
ترتفع مناراتها . وكان على بعد خطوات منى مسحد صغير وأَنيْقَء وله / ٠5‏ / 
رواقان خارجيان» وكان له مؤذن عجوزء بصدح بالأذان خمس مرات في اليوم: الفجر 
والظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ وينبغي على المسلم أن بيُوضأً لكل صلاة» نسل 
وجهه؛ وما وراء أَذنيه وبدبه حتى المرفقين ورجحليه وأمأكن أخرى . ونما بؤسف له 


6 ين 


أن صوث جاري المؤدن كان ادا دقفا وفهمث عند “ماعدههء لماذا حاء 5 
ينكان القاهرة الهدمة بمؤذن دي صوت جميل؛ وكان بخصص له راتبا لكي ظل يؤذن 
من المنارة نفسها . 

وكان بالقرب من المسجد منزل نصل به؛ ويسكنه العلماء» وكان بقام فيه كل 
ليلة» في وشت متأخرء طفوس دينية صاخبة سُخللها أغان وصلوات ومواعظا. وكان 
للنماراها الموسيقى؛ وأ موسيقى ١‏ وكان درافتها الناي والطبلة. وكانت تقام 
بالمرب منه؛ حفلات 58 من طبيفة ارق مختلفة كل الاخمّلاف: إنهم أفارقة 
سودانيون» عائدون من الحبم الأخير إلى مكة المكرمة: ننْضون المساء كله بغنون 
ورتضيرن: ألتان ورقينا تتعف ا فيان الكو هيدا إل اعساتا اننا : 
الأفرشية. 

وف كل صباح» وفي الساعة نفسهاء كانت مْرٌ أمام نافذني ددوبة جميلة شابة من . 
السيرط و ين قال نكا اصبية يإ يدانت حارفا كنت تسره وه تند 
٠0 /‏ / بصوت ندي وناعم» أغنية مأساوبة حزننة: كانت تكزر على الدوام الأغنية 
نفسهاء وكانت رتادة الأغنية تجمعلها أكثر حزنا وعوبلاً. كان قلي بنفطر لسماعها في 
أول موم وف آخر بوم من إقأمق . نا ف المساء فنّد كان يحين دور أحد المنود؛ وهو 
متشتول امعان سحصيرة ف زاويةامنيزواا الشارع وشى هو أضا عاق أرض أحمية 
أنغام وطنه. كان سسّمر فى الغناء إلى ساعة متأخرة من الليل» حتى إِنْه كان في غالب 
الأحيان يمنعني من النوم؛ ولكتنى كنت أغفر له ذلك لما كان يمنحني إباء من لذة وأنا 


- 186 


م 
- 


أستّمع إليه. وعد هذا كله كنت على الدوام أسمع الصدى البعيد لصوت الدربوكة 


في أحياء المددنة المختلفة» وأصوات الموقات العسكربة» وعيارات البنادق باستمراره 
وغانبا لله مدفع احتئالا هصرء خَحَقَىَ أم لم حمق الأتراك على الروسء الاف 
الأصوات» وكلمة واحدةء ضجة ضخمة مختاطة» تشبه جلبة البحر البعيدة التي 
كانت في بعض الأحيان علو ضجيجها عل ىكل ذلك. ورأبت في أحد الآيام من 
نأفذ ني مركا دخل ميناء جدة قادما من الجتوب» وأعسّقد أنني رامث بمساعدة 
المنظار أن المركب كان محملاً مجمولة شرية؛ وأخيرت أنه حمًا حمل من مصوّع دفعة 
تون تشمو زا الي العافسينازية 16 كر بيشا فون الها حيفية: 
ودفعني فضول إلى رؤيتهاء ولكنها كانت قد بيعت فوراء وبثمن غال لأحد الأثراك 
الذي أغر اه لونها الفائتح / ٠4‏ / وهو من العاملن في الديوانء أو الناعنا او جد 
أقرنائه على الأقل . 

إن العبيد البيض تادرون ججدا هذه الأنام في أسواق الشرقه ولا بكاد أحد 
ستطيع الحصول على ذلك إلا في إسانبول التي يوجد فيها وحدها الثروة الكافية 
للحصول على ريق أبيض» إنها نزوة تكلف ما بين ٠١‏ إلى "١‏ ألف فرنك؛ إن مثل 
هذه الجواهر ليست كما نرى؛ فى قدرة أيكان. إن خيلاء هؤلاء النسوة لا مكن 
احسماله: وما كن بعرفن أن مصيرهن سيؤول إلى حمى أسياد من علية القوم وأقويائهم 
فإنهن يحتئرن بقية الرجال؛ ويا لسوء حظ الشخص البسيط الذي ,جر على شراء 


1 


الخوافوه قبولى يا خرضن إعلان ورك وكرو م[ عنرفة نابل هيرها إل 
اللنموق متافته العينة المقتالة: 

عندما كنث في مصرء تلمى عياس داشا عزذا مق شير) اننا فا هزنة بن إن 
مسقطء ورذ له عباس باشا الدية فأرسل له جارسين بيضاوين؟ 0 أو 
شركسيئين» وهي هبة غريبة؛ بسبب سن المهدى إليهء ناهيك عن المصير المزعجم 
الذي منتظرهما . وحدث أن وقعث السفيئة التى تنقاهما خلال مرورها بمضيىٌ باب 
المندب دأدي سفيئة حرب أوروبة فرنسية أو بريطانية لست أدري أهماء كات 
تقوم ملاحمّة تجار العبيد في الحيط المندي. ولا كان المركب المصري يحمل عبيدا 
فقن عو الاغرة قا ةرت فق الاقاكا نيه ار قعل ركوو لطا شه اهما 
حل بهماء ولكئني» حك المعرفة التي اكتسبنها بطبائع الشرقيين متأكد من أن الجارييين 
اننا لدو خرروناء يدلا نومار عملي الإنسناق الذي قامرا ينا لانيق يمضان 
الحياة الهانئة» والمصير الطيب الذي وعدنا به عددما تدخلان في حريم الأمبر الحأكم» 
على الحرية التى لن تدربا ما ستفعلان بها . أما بقّية العبيد الذين حُملوا من مصوعء 
0 كانوا آم إناثاء فإنهم كانه أطنالا لا تزبد أعمارهم عن أرع إلى سبع سنوات أو ” 
عان» بأسسناء حبشية بلغ عمرها ان ولكنها ذاث هيئة تكون عليها 
الأوروبية في الخامسة والعشررن من عمرهاء وقد كانت تلك الحبشية؛ بعد مواطتتها 
التى يمكن القول: إنها بيضاءء أمن تلك الجواهر البشرية؛ لأنه على الرغم من لونها 


لاما - 


الضارب إلى السمرة فإنّ الجلآب علقوا عليها أملاً كبير الحصول على ربح وفير. 
كانت الفناة اللسكيبة بعروطة قن نتم ميخور د أكذر شرن معدت كانه 
جالسة على مقعد برتفع عن الأرض ثلاثة أقدام؛ وكانت ممُسمرة عليه كأنها مَثال؛ 
تمنظر من مشترونها في صمت عميق» لد ألفي عايها لسازها قطعة من قماش 
الكاليكو”" الأبيض بلنها من رأسها إلى قدميها؛ وم تكى ترتدي أي شيء تحنّهء كان 
ذل ككل ما ترتدمه؛ ولم نكن الراغبون فيهاء جاددنكانوا أم لاء مورعون عن رفع ذلك 
الغطاء الرقيق م نكل الاتجماهات ليتفحصواء كما رغبون» الساعة المعروضة كما 
يحدث عند شراء حصان أو رأس من الماشية. سب لي أن رأث في القاهرة» وفي 
عدد من المرات / ١١٠١‏ كروك متناف ات مد تشعر به هزه 
المحلوقات» وعن التناوب الذي بعاريهم ببن الخوف والأمل كلما حاء قادم جديد برعب 
في شرائهن. 

كان الجلآب (تاجر الرفيق) برغب كل الرغبة في بيعي تلك الجاربة؛ مع أنه بعلم 
أنه لايمكن للفرنسيين شراء العبيد إلا لتحريرهم؛ وأ نكل عبد يشارونه بصبح حرا 
بمجرد أن تسم عملية الشراء . كان يطلب من أبناء لوقك 80 فلن نا ااا 
)١(‏ ##الهعء ورد ذكره ف رحلات بوركهارت,؛ انظر: الترجمة العربية» موثق سابقاء ص 

١‏ وكتبه المترجمان منناوع»ء وعرباه الكاليكو. وف المنهل: عرباه كاليكوت (قماش 


قطي خشن يصنع أصلا في مدينة كاليكوت على شاطئ مالابار). وفي مععجم روبير 
الصغير أن تاءها لا تلفظ؛ وقد كتبناها حسب ذلك. 


مما - 


صرة)» وقد خفض السعر إلى (مُاني صرر) لكي بغربني بشرائها . وقد جال مخاطري 
للحظة أن أقوم عمل صالم, ولككنني الأسف انبعت وصية الد.لوماسي الذي كان 
نصح بالاحتراس من المبادرات الأولية لأنها مبادرات خبرّة وقلت في نفسي» وأا 
حن في ذلك» إنني إنْ شرعت بشراء العبيد فإن الأموال المخصصة لرحاق سسّتفد 
عما قريب. لد كان رفي رحلتق من ناحيته شُكر بما كنت أفكر به؛ ولكن هدفه 
كان أقل نبلتما كنت أذكر فيه: إنه الإحسان النفعي همك فنتيوت ! كما نشول 
الإبطاليون. وسواء كان ين أ ا فإن مشروعه ومشروعي ظلافي حيز اللفكير, 
وبيعت الشابة الإفريفية؛ لست أدري لمن . أبن هي الآن» وفي بد من وقعت؟ 

إن الرق بالتأكيد تعسف ببعث على الثورة؛ إنه يحط من الطبيعة البشرية» وسح 
عنه آلاف التجاوزات. ولكنه شبغي 52 2 
كما دبدو / ١١‏ / من النظرة الأولى . اه صائرات إلى خدمة حرم المشازي 
فإنهن تصبحن من أفراد الأسرة» وترتبط شروط عيشهن بمسنوى عيش سيدائهن 
اللواني بين هن أنفسهن» البيوت» ويكدن هن أنفسهن نكن جواري شأن جوارهن. ‏ 
وأعترف أن سيدهن قد شّضْي منهن وطره؛ وقذاها غرف ال ولكنه ذلك 
بحظر على نفسه أن يبيعهن مرة أخرى: لأنه من العار على مسلم أن بيع جارية عاش 


معهأء دلْ إن الاسياد سزوجون عادة - الجواري اللواني انحن منهم اولادا؛ وسم ذلك 


قلات 


ا العريةا" . وإن هذا النوع من الزيججات لا ؤدي» ولو قليلاً 
إلى جعل لون سحنة العرب غامقة» ولك اتعصب ضد اختثلاط الدماء غير موجود 
فى هذه البلاد . 

إن الأم مهما كان وضعهاء جارية سوداء من الطراز الأخير في السلم الاجتماعي 
ف إفرشياء لا تؤثر نى أصالة الولد؛ إن الأب وحده هو أصل النسبء وليس للأم أي 
حساب. وتحن نعرف أن السلطان نفسه الذي لا سترف لأحد بالأصالة؛ وليس له 
نظراء» لم زو وريما ما زال» لا سّزوح إلا الجواري . ظ 

لقد شاهدت فى مصره وبين الأوروسين: زيحات كثيرة من هذا النوع؛ 05 
من الفرنسبين الذين أعرفهم لم يكن لحم زواج آخر إلا هذاء وهم ليسوا في حال سيئة» 
عدا أن المشهور عن الحبشيات أنهن مبذراتء ما ددعو إلى القول: إنهن يخرين البيت . 
لد عرفت منهن جميلات إذا غضضنا البصر عن لون بشرائهن» فإنهن صالحات في أي 
مكان: وحسّ فيما يخص اللون / ١67‏ / فإننا نعناده سرعة؛ وم أعد خلال وقت 
نير اعزر ةك قاذ 

كرش الكيشيات هذا ليمي السيدطه إن كا نعييا: نان لان يشرةناعية: 
وشبغرا طون تاغم كتلس وبأن لنن قدودا #قنوقة وأمكالا أبن :قينا 
)١(‏ انظر: رحلات بوركهارت ..., موثق سابقاء ص ١7‏ - 174 والمستقر في الإسلام 

أن الأمة بمجرد أن تلد تصبح "أم ولد" ويكون ها من الحتقوق والواحبات الشرغية ما 


للزوجة؛ وليس هناك داع لأن يكون ذلك بعقد زواج. انظر الحاشية )١(‏ ص )١14(‏ 
من رحلات بوركهارت. 


15 


لتافس نلق أكلر انقادن الوق معدا رو اها عبون ساخر ةدر اسان 
رائعة» وبدان صغيرتان» وقدمان دقيقسان. إنهن كلمة واحدة خرن كل أسباب 
الجمال التي تكون في المرأة» ولست مندهشا من رؤيهن بسرن رغبات تستمر متأججة 
حتى بعد الزواب'" . 
كانت نافذتي مُطلاً أشرف من خلالما على الميناء كله: لا يدخله أو يحخريح منه 
شىيء فون أن اناف لقد وصل عدد من القلعيات أو ثلاثييات الصواري المحملات 
السكر والأرزء ناهيك عن مرآكب البلد التي كانت تذهب ونجيء في كل نوم. 
لد كانت مفاجأة سعيدة ليه عندما رأت في صباح أحد الأنام العلم الفرنسي 
برفرف على سفينة حربية وصلت ف الليل؛ كانت الحرّاقة البخارية التي تحمل اسم لو 
كيمان فصتت عن » الكاش كورمييه #ندمرمك من قاعدة الددء وصل إلى جدة في 
رحلة استطلاع. وتحمل السفينة على مننهاء ناهيك عن طاقمها المعنادء حوالي منة 
من المد عشعريين الججددن رك الحدمة على مان السمينة» ثما كاد تصعي 


عليها هيئّة متوحشة. إننا أنناء بلد واحد جمعتهم المصادفة في جدة, وثم التعارف 


و تحدث سنوك هورخرونيه باستفاضة عن الرقيق في كتابه: صفحات من تاريخ مكة 
المحكرمة, موئق اشح ج 27 ص ونم سا ولل, وانظر اكتدشاف جزيرة العرب» 
حخمسة قرون من المغامرة والعلم, جاكلين بيرين» نقله إلى العربية: قدري قلعجي» قدم له 
الشسيخ حمد الجاسر» دار الكاتب العري» بيروت» د. تء ص 23772 وسنشير إليه من 
الآن فصاعدا ب "اكتشاف ...". وانظر: 
ننه اطارآ ,25 بعبدوعء11 13 3 ١707286‏ مه]1م رمنه62 © عغطاممرء لاع “تناهن) 


199 .22 ,1896 ,016 غأه عأأعاءة1آ1 


0 


بيدنا بعد وقت قليل» وأصبحنا أصدقاء من الساعة الأولى. / ١45‏ / تناولت طعام 
الغداء على مث السفيئة غير مرة؛ وفعل مثل ذلك قائد السفينة وطبيبها في منزلي» 
وأقيمت ف النصلية الفرنسية حفلة عشاء رسمية كان الواجب بفرض حضورها 
سبب مرض القنصل ٠‏ 

هذه المادب المتفرقة» التى لست بذات دلالة ف أورواء تُكتسب عض الأهمية 
على بعد ٠٠٠١‏ فرسخ عن باريس: لأن المسافات ْمَل أكثر الأشياء اسذالا. 
عبن وناو وزع 5100 . لقّد ترسخت الصداقة يبنا عندما قدم لي ضباط 
السفيئة هدبة لا تفدر سُن في هذا المكان, لقد تركوا لي عند مغادرثهم ؟١‏ زجاجة 
ين سيدا تور دو #نادءلءه8. كانت الحراقة أوكيمان معستةت مم1 قد ألقت مراسيها 
عيداً جدا عن المدينةء وتم ذلك بناء على اقتراح السلطات الحليةء وأظن في القيقة 
أن الباشا كان يحنشى أن كون الحدف من مجيء الحرّاقة هو الإغارة على المدينة؛ أن 
ضحالة الماء في الميناء بست ١‏ سدة. وأكن ذلك ل تمنعه من زيار الحراقة في 
موكب ضخم!؟ وهي زبارة م تكن في الواقع إلا ردا على الجاملة بمثلها؛ لان قائد 
السنيتة بادره كما يدبخي عليه إلى زيارة الباشا أولا. وأطاق الجائبان مداقع التحية 
بانتظام كما عو اناج وده اكايات وقد غالى الجانيان في ذلك» ولم 
يختصرا. وظلت الحراقة ا وش دوم مناذرتها واققتها مسنافة سيئة أمبال. 
وخلال عود: إل الإسةع البجار اك الدي رافى اخرافة عي حرجت من 
قنوات الملإحة, عاك كذ من الجر الى كان كاتا ومن انعكاس الشمس على 


ا 


البحر الذي كان في ذلك اليوم هادئا وشاحبا كانه بمّعة زبت. كان قائد السغينة 


الحبب بود بالحاح / ١64‏ / أن بأخذني إلى جزيرة بوربون" مهط:ده8 . وكان الأمر 


مغرنا جدا بالتسبة إلى رحالة» ولو أننى استجبت لذلك الإغراء لما كنث مضيث 
عيداء لآن سوء حظ الحراقة لوكيمان جعلها تغرف على سواحل زيل''' 12ر2 . 


إن لموتين أورويين مما فرنسا ودربطانيا وحدهما فنصلين فى جحدة. القعنصإ| 


الفرنسى هو روشيه ددريكور؟ دهء :2/1 :وءهء كان حيئّن على حافة الموت» 
وقد مات منذ ذلك الحين» وسسناح لي في الصفحات القادمة فرصة الحددث عنه. أما 


التعصل أو نانب التتصل البرطانى فهوكول 016 .80 وهوق الوقت نفسه: شانه 


(00 


20 
نه 


جزيرة بوربون أو جزيرة الرينيون» جزيرة فرنسية في المخيط الهندي» تقع شرق مدغشقر 
بحوالليى 7٠١‏ كم. 

قبالة ساحل إفريقيا الشرقي على البحر الأحمر. 

أرنامء 111 أعداء 800 - روشيه 3وتبريكوز جاء في: اكتشاف .... موثق سابقا» ص 
8 "... وقام فرنسي آخر يدعى روشيه دي هيريكور (ديريكور) برحلة على نفقته 
الخاصة لارتياد مملكة حوا في القسم الحنوبي من بلاد الحبشة. ولدى عودته: قدرت 
الجمعية العلمية الفرنسية أنه بإمكانه القيام بعمل مثمرء فيما إذا امتلك أدوات علمية: 
فقدمت إليه أجهزة دقيقة: وعلمته استعماطاء وأرسلته في رحلة ثانية سئة 857١م‏ 
خاص. ومع هذك لا نخلو رحلته. ومروره بالقصير وججحدة. والجديدة, والمخا من 
المعلومات الشائقة» إذ كان قد طرأ تبدل عظيم في شؤون البحر الأحمر ما بين سني 
8 - 1817م وذلك بتأثير الظروف السياسية الدولية". وانظر ص "1٠0‏ - 
5١‏ من كتاب: اكتشاف ...ع مويق كنابقا. وسيتحدث ديدييه. بالتفصيل عن روشيه 
ديريكور في الفصل الثالث عشر المعنون ب "مغادرة حدة"” ص 7١5-05‏ من 
الأصل الفرنسي» وذكر أنه توفي في 9 مارس (آذار) 5 188 م. 


19ت 


شان زميله في السوس» وكيل بحاري اشركة الحند الشرقية. وإن وظيفته ليست 
وظيفة بلاعمل بسبب العدد الكثير من المتود الذين هم مواطنون بريطانيون وبهيمون 
في جدة. ولا نستطيع أن نقول: الشيء نفسه عن زميله الفرنسي الذي ليس .له في 
الحجا ز كله مواطن واحد . واعله من المقيد أن تعلم أن الباب العالي العثماني بمنتع عن 
قبول اعتماد المناصل يحة ان جدة مدينة مقدسة. كان سكننا نهنا لسك 
السيد كول؛ وكنت أقضي في منزله وقنآ ساوي الوقت الذي كنت أقضيه في سكتي . 
لقّد حملت إليه رسالة من صدبىٌ مشترك هو السيد بيرتون» وقد أسدى لي طوال مدة 

م نأت إلى جدة لأجل رؤية جدة نفسهاء ولكن بنّة الذهاب إلى الطائف؟ وهي 
مددنة صغيرة تبعد مسيرة خمسة أيام إلى الداخل؛ وهي مشهورة في الجزبرة العربية 
غزارة / 4 / مياههاء وجودة ثارهاء وخضرة سائيها . وهي دار إقامة 
ارق الأكر؛ امتزرمكة المكرنة ا ولاكنا مسيحيين فإننا لا 
نستطيع القيام بهذه الرحلة دون أن أذن هو بذاك. وقد طلب السيد كول الإذن عبر 
مصطفى أفددي وكيل الأمير الشرض في جدة. وم بتأخر الجواب» وفيه أن الشريف 
سينا كز سعادة» وأنه سيهم وعد الذهاب والإباب: وسيرسل لنا هجنه 
ورجاله ليحملونا إلى الطائف؛ وبعودوا بنا إلى جدة. وصل هذا الجواب اللطيف في 
١‏ فبرائر [شباط) . ومهما كانت السرعة والمبادرة الئى تعهد بها الشريمف أن نفل 
بهما وعد فد كان أمامي أسبوع اننظ ركامل؛ وكان شبغي علي أن أشغله: ولك 


1ت 


كيف؟ ل ببق ل ما أراه في جدة. "لد قال لي أحد السكان الأصليين: كيِف - 
بالساعس كر د كران يروي اك انيه #01 يريس ادن 
الكيف؟ وهانذا أقول لكم: 

عتدما تنهي العربي أعماله؛ مهما كان نوعهاء ويكون بومه قد انتهى؛ نمزل الناس 
بين حرعه؛ ويتخنف من ثيابهء ووأخذ شيشته ويحلس متربعا على دبوانه» ويستغرق 
عليه دون شعورء / ١47‏ / وهو بدخن في استرخاء ددني وروحي»؛ هو نوع من النوم 
والصحوء دون أن تككون لا هذا ولا ذاك. ولا يحرؤ أحد في العالم أن بعكر عليه صفو 
هزه اللحظة الطقوسية حنى لوكان زوجنّه نفسهاء أو حنى أقرب الجواري إلى نفسه . 
إن حالة البين - بين هذه التى هي وسط بين الوجود واللاوجود؛ والتي لا مكن أن 
ّنه لأوروبي؛ ولا كن له أن بفهمها - ليست إلا تطبيقا عمليا المثل الشرقي 
القائل: خبر لك أن تكون جالسا من أو كن افا وسكنا من أن تكون جالسا؛ 
ونائما ان اك 2 ب من ان كرسي . لبس الموث الَْقيقَي هو 
المقصود هنا: لأننا في هذه الحالة لا فكرء ولا نشعر» ولا نحلم؛ ولا خيشء ولكدنا 
تنفس» نعي شكما تعيش النباتات» وهذا بمثل لدى العربي النعيم الأعظم؛ والشعور 
المسبق بالنعيم الخالد . ذلك ما يسمونه الكيف . 

وكن حم الأتراك: 520 الطبتات الميسورة: من هذه العادة الروحية 
مارسة مادمة, وأفسدوا المئعة التي لا توصف للجسد والروح. عندما جعاوها مترافقة 
شرب الكتحول: إنهم شررونه شراهة حتى الثمالة» وشح عن ذلك التصرف 
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الحيواني» عن ذلك الكيف" الذي لا بلي ده هذا الاسمء أن الإإنسان بغط في نوم 
عميىٌ. ونرى من خلال ما ذكرته أن الإنسان لا مسطيع؛ مهما كانت قوة الإرادة لديه 
أن ستمرق ممارسة هذا الدوع من اليف أسبوعا كاملا . ولاككث قد رأ تكل 
شيء في جدة: فإنه لم بعد فيها ما نير فضولي؛ فكت الاهتمام بالأشياء» واتجهت 
نحو التاس» وإليكم بعضا من / 160 / خالطتهم لقمل الوققت حسى ييحين موعد 
مغادرتي إلى الطائف . 


)١(‏ أورد روبن بدول في كتابه: الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية» الترجمة العربية» موئقة 

تنا ص لاه في الحدييث عن رحلة بيرتون "... وقد استمتع بيرتول بجو 
الإاسكندرية» حيث وجد فيها ما يسميه العرب بالكيف» فالرحل الشرقي يحب الخلود 
إلى الراحة والاستمتاع بالملذات الحيوانية» وبناء القصور في الحواء؛ وقد بحده جالسا تحت 
شجرة تفوح بالعطر مستمتعا باحتساء القهوة أو تدحين النارجيلة أو شرب الشربيت 
غير مكترث يما يدور حوله ف الأمور الي تعكر صفو الحياة» بينما الحياة الباردة في 


أوروبا تملي على الرجل الغربي أن بكر فقعها والنعاط1 والحيوية." 
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الفصل السابع 
لوحة نايضة بالحياة 


المكان للمكينء لذلك أندأ بالحاكم. كا ن الباب العالي العشماني يرسل فيما مضى 


إلى المرنسين المعد سسين» وحدة اشا يبحمل ثللائة ذسولا " احتراما لعدسية المدن 


الدّلاث. ومع أن هذا الامتياز الذي أسف عليه هواة الأصالة قد او فإن ولادة 
مهن الإسلاه؛ للع اول ولادات الإمبراطورية العثمانية» والموظف الكبير الذي بولى 


612 


يُستخدم الذيل أو الطوخ للدلالة على الرتبة عتد العثمانيين» والطوخ علامة على الخانية؛ 
وكان عبارة عن عمود يعلق يعلق به ذيل تور» وقد استبدل الترك ذيل الحصان ديل القور. 
والطوخ م أو الذيل عند العثمانيين مزراق رأسه كرة مذهبة وقد علق تحت الكرة حصلة 

من ذيل حصان مصبوغة باللون الأحمر. وكان لرجالات الدولة العثمانية أطواخ خ أو 
ذيول بحسب منازلمم» فللسلطان سبعة أطواخ أو ستة» وللوزير الأعظم خمسة أطواخ 
(ذيول) أو ثلاثة» وللوزير ثلاثة أطواخ (ذيول)»؛ وللوالي طوخخان (ذيلان). وم 2 
يترتب على العزل من المناصب سحب الذيول (الأطواخ) إلا إذا كان العزل يجرم) 
وكانت الأطواخ السلطانية وأطواخ رحالات الدولة تسبق الجيش عند الغزو. انظر: 
أحمد السعيد سليمان: تأصيل ما ورد في تاريخ الجبري من الدخيل. القاهرة؛ دار 
المحارف» د. ت. ص .١ 5/8 -- ١:5‏ (عن حاشية ترجمة رحلات بوركهارت .... 
موق 008 ١هء‏ الحاشية (؟7)). ويشير ديدييه بعد يور كهارت إلى أن والى جدة 
كان يحمل ثلاثة ذيول تعئي أنه كان لا يقل عن رتبة وزيرء مما يدل على أ*مية حدة 
بالنسبة إلى الدولة العثمانية» انظر: رحلات بوركهارت .. ٠‏ موق سابقاء ص ١ه‏ . 
وذكر في معجم المصطلحات ... موق سابقاء ص ٠‏ أن كلمة 
"طسوخ" كلمة صينية دخعلت التركية بمعين راية من نوع خخاص ... ووردت في بعض 
المراجع بلفظ: توخ؛ أو طوغ. وذكر د. صابان؛ في المعجم الموسوعي للمصطلحات 
العثمانية التاريخية, تلق تاها فلن 13 : أنما طوغ قا؟: وهي ذوؤابة من وبر الخيول؛ 
تعلق على: العمامة الي يلبسها أركان الدولة» وهي علامة مميزة لهم حسب مكانتهم. 
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عليها لا تقدمه إلا رئيس الوزراء» وسقاضى سنوي مليونا ومستى قرشء بضاعمها مرتين 
أو يالذتا عادة إن لم بزدها عشرة ااه الطرف المالوفة فى رةه وعيرها 5 وعدو 
من الطبيعي أن شيم في مكة, ولكده لا بقَوم إلا بزبارات نادرة إلى عاصمة النبى محمد 
ك0 وزباراته للمدبتة المنورة أكثر ددرة» وبكيم في جدة طول الوقفت؛ سبب أن هله 
المدبئة هى مقر الجمارك التركية؛ وهى المورد الرئيسى؛ وبكاد كون الوحيدء لموارد 
المحاز العامة؛ وإننا لا نسسطيع؛ با الخوري ثريا" لإسعل1”» أن اخذ إلا 
حيشما نجد ما ؤخذء ومن جمارك جدة غرف الباشا / ١48‏ / ما شاء الله له أن 
زرْت الباشا منذ اليوم انالبي لوصولي» ولكن ليس قبل أن ارسل من بره بذاك» 
ضع ساعات قبل موعد الزنارة» كما هي العادة بين ذوي الاعّبار. كان الاستقبال في 
)١(‏ (عسسواخطمعدمل ماطةآ) بوجررم7 ع المنوري تيري: مراقب مالي عام ولد ف بوين دقم85 
قي منطقة (اللوار ع:زهم1) ف فرنسا عام ١1/١‏ م» وتوفي ف باريس ١0/78‏ م. قام بعدد 
من الأعمال الي تي قيدت الأعمال التحارية وفرضت عليها ضرائب. وقيوداً ضخحمة بعد أن 

استطاع على الرغم من أعماله السيئة أن يصبح مفتشا مالياً عاماً في عام 116٠م‏ 
25 يقول بور كهارت في رحلاته, مويق سابقاء ص ١ه‏ -07: "ويحكم جدة باشا يعمل 


ثلاثة ذيول (أو أطواخ) وله الأقدمية على معظم الآخرين بحكم ارتباط حدة بالمدينتين 
المقدستين, إلا أن منصب ولاية حدة يعد تشريفاً قل أن يأبه به نبلاء الأتراك؛ إِذ 0 
دائما يعتبرون جدة مكانا للنفي أكثر منها مكان ترقية إلى منصب رفيع» وكثيراً ما يُعَيّن 

ف ولاية جدة رحل دولة مغضوب عليه. ووالي جدة يُلَقب نفسه والي جدة 7 
والحبش وليس والي حدة فحسبء وتأييداً لهذا اللقب فإنه يقيم مكاتب للجمرك في كل 
من سواكن ومصوع اللتين كانتا قبل حكم محمد علي تابعتين كلية لشريف مكة". انظر 
تعليق المترجمين في الحاشية )١(‏ من ص ؟ ه على المقصود بالحبش. 
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غابة اللياقة: إذ كان على الباب لجنة عسكربة لاسمُقبالناء وكان العبيد والخدم 
ستشرون على الدرج وفي المدخل»؛ وكان هناك الشيشة والقهوة والشراب والشاي 
والحلوبات» وكان كل ذلك تطلب بصوث عالء وتلك هى غابة اللياقة في الشرف» حتى 
مستطيع الجميع أن يسمعوا التشريفات التي تقد للزائر» وم يكن بنقص الحفلة شيء . 
لد ريج الباشا نفسه للقائئي لدى باب الجلسء وقادني إلى غرفة مسسقلة تطل على 
البحر» مليمّة بالسجاد والدواوين» والوسائد» وبكلمة واحدة مليئة مكل وسائل الراحة 
المثوفرة ف اليلد . 
أما قنصل فرنسا الذي كان طريم الفراش» وأقعده المرض الشديد عن مرافمتي» 
ققد طلسي رمسميا من السيد دوكيه متناو .11 المترجم وموثق العقود فى الفنصلية 
كان أسم الحاكم أحمر عرزت اشال" وهو رحل حيوى: حيد النثافقة وهذا 1 
لدى الأتراك بل إنه شاعره ستعرض معارفه بكل طيبة خاطر. بدأ الحديث بالطبع 
١١‏ ذكر دحلان في كتابه: خخلاصة الكلام في بيان أمراء البلد الحرام» ط. 2.١‏ المطبعة 
الخيريةء القاهرة» ه66 هع ص * أنه كان أميرا للحج الشامي قُ عام 514 أهي 
فيكت للشريف عيد المطلب» وأعانه ضد والي جدة أقه باشا» وأن الشريف عبد 
المعطللب أرسل للصدر الأعظم رشيد باشا يطلب عزل آقة باشاء وتوجيه ولاية جدة 
لأحمد عزت باشا الأرزنحاني فأحيب إلى ذلك في سنة 1779١1ه»ء‏ وهو الذي بن البيبت 
الذي بالراهر بالقرب من شهداء فخ في مدة ولايته هذه» ثم حصلت منافرة بينه وبين 
الشريف عبد المطلب بعد وصوله إلى حدة بأيام قلائل. وعزل أحمد عزت باشا سنة 
١ه‏ في شهر رجحب. وتولى مكانه كامل باشا. ولد عام +١1١ه‏ ف أرزنحان» 


وتوفي في ؛١‏ شوال ١٠١ه.‏ كان كاتيا وشاعرا وأديباء اهتم في كتاباته 
بالملوضوعات العسكرية. انظر: محمد توياء سجل عثمابن» ج 27 ص 456 ١11١اه.‏ 
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عن الحرب'" التى كانت حيسذ قد سداتء وقل ابن حصان 8/ خرائط 
جغرافية تركية ليتتبع عليها التوضيحات التي كان بطلبها مني . 

وجعلتّه أنا بدوري ستحدث عن الموضوعات الت تهمنى أكثر من غيرهاء عن 
البلد الذي يحكمه: وقد استقيت منه المعلومات التي ذكرتها انا عند النبي 
صا المهدمة. لد زودني بمعلومات أخرى هي في نظري موضع شك: فهوء على 
سبيل المدّال» رفع عدد سكان مكة المكرمة إلى ٠‏ ألف نسمة؛ مع أن عدد 
سكانها لا باغ نصف هذا العددء وقال: إن عدد سكان مكة المكرمة الذدن 
تساعدهم إستائول ام ٠١‏ أنفا. وعلمت منه أن إحدى أرامل ملك لاهور روغجيت 


> سين: سينغ'' 11811 قناء رساج حاورت بعل موت زوجها ثٍِ مكة المكرمة, وضي كع من 


.)١(‏ بين روسيا والإمبراطورية العثمانية» وقد جرت هذه الحرب بين (1887--1865 م) 
ف فترة حكم الإمبراطور نقولا 5داهء1لة (5 »)1١ 855 - ١187‏ والى انتصر فيهاء وكاد 
ينحح في إسقاط الإمبراطورية العثمانية لولا تدحل فرنسا وبريطانيا للحفاظ عليها 
(حرب القسرم عت ١8514‏ - 1865 م)» فافهزم نقولا في معركة سيباستوبول ‏ 
ادمها5ة50؛ واضطر حسب معاهدة باريس ١857(‏ م) أن يتخلى عن بعض الأراضي 
التي احتلهاء وعن الوجود الروسي البحري في البحر الأسود. واشتركت مصر ف هذه 
الحرب إلى حوار الدولة العثمانية» وقد أشار بيرتون في رحلته إلى حماسة المصريين 
ورغبتهم بالجهاد ضد الروس. انظر: رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز, موثق سابقاء ح 
١‏ ص72 .١‏ 

(؟) ولد عام ١1١8١‏ وتوقيٍ عام ١855‏ م, حاكم هندي (مهراجا) كان يعرف ب "أسد 
البنجاب". حصل على ولاية لاهور منحة من زمان شاه ملك أفغانستان بعد أن استولى 
عليها وعمره ٠١‏ سنة بقوة السلاح. 


المساعدة التي تقدمها لما شركة المتد الشرقية» وهي ارس في عزلتها كل الفضائل 
الت أمر بها الإسلام . 

وأود هنا أن أروي طرفة حدثت في جدة الصيف الماضيء وهي تكشف 
بوضوح فساد الطبائم لدى السيدات في الشرف؛ ولكن روادة تلك الطرفة مَحنَاج إلى 
اتخاذ الحيطة والحذر في الحديث» وليس بالسهل روابتها . وسأحاول أن أفعل ذلك 
اكه لق ]لا أها ميرم ببزان اللبدمن الإقارة شيم ! 

لقد ققد الحبح كثيرا من أَلنه؛ فالفقراء والمسآكين بؤدون هذا الواجب الديني 
بأعداد كبيرة؛ وهم إِمّا من فترت عواطفهم» وإما من الشباب» وإما من المقترين: أما 
الأغنياء فإنهم عزفوا عن أداء المبم؛ فلم نعد نرى سلاطين الماضي العظماء بأتون من 
كل باع العام الإسلامي / 15١‏ / ليظهروا بهذه المناسبة الاحتفالية كرمهم» وليكون 
حبدوت مافةالد كناك رافدة كن إفراجها فى عداد الحكادات الخيالية في ألف ليلة 
وليلة. مع ذلك فإن الحبج الأخير شهد قدوم سيدة جايلة من أعماق بلاد فارسء 
كانت على ما أظن أرملة» وهي» وإنكانت م تظهر من آأت البذخ ما ظهره النادمون 
من دلاد فارس أو من إستاتبول أو من بقية بلدان الشرق الإسلامي؛ كانت تسافرء 
وبرفقئها حاشية لا مستهان بها . لقد كان معها خصي أسود مفصور على خد مها : 
وكان شوم لدبها بوظيفة أمين الصندوق والفيّم . لد قدمّت الحاجة الشهيرة من مصرء 
وزودها القنصل البربطانى العام برسالة توصية إلى السيد كول للست أدري نأي 
قصدء وقد أكد لى السيد كولكل تفاصيل المغامرة الغربة. عددما وصلت إلى جدة 
الف وهال الفا رك غيل امنيا كنا و أنهم ينقضون على فررسة؛ وبضراوة شرسة 


53١١ 


تيا مصلحة الضرائب في كل البلاد» اطلع رجال الجمارك على كل شي» عدا 
صندوق امّنع الخصي إصرار عن فتحه بأمر صريح من سيدته؛ ودارت 00 
حادثات طويلة: وكلما كان الإصرار على عدم فّحه عنيداء ازداد إلحاح الجمارك 
على ضرورة ذلك؛ وزادت شكوكهم سبب ما برونه من مقاومة. ولما اغناظت 
السيدة صرحت ف حر الأمر للجمارك؛ أنهم إذا أصروا على فيح هذا الصددوق 
الذي دار حوله ناش كثير فإنها / ٠١١‏ إن قة ذا وسستكر ملكيتها له. وم 
مكن لاعتراضائها أبة فاعلية, 2 الصندوق على الرغم من كل معارضتها الشرسة . 
ما الذي كان ف ذلك 00 الحفنت إن 35 فضولكم د فعكم إلى معرفة ذلك 
فيمكتكم أن تسألوا مؤلف روادة السائيريكون0" «دءتروندع» وباستطاعكم أن تسألوا 
أضا جمارك يرينيان!' تهموام:56 الذين شهدوا منذ عهد قرب حصول مغامرة 
مشابهة لسيدة جليلة من ساء عصرنا . 


)١(‏ ظمع 455 1م5201 ع الساتيريكون - الساضر - السخخحريةع وهى صرب من الرواية 
الساحرة تنسب إلى بيترون «م:8» لم يبق منها إلا قطع يختلط فيها النثر والشعر؛ وهي 
أكثر الأعمال الرومانية (روما) إباحية. وتحري أحدائها في مرسيليا وي حنوب إيطاليا. 
وموضوعها مغامرات أحد الشياب الاباحيين الذي لا بملك شيعا انمه أتكولب مموامممع 

. والملؤلف هو بيترؤ نيوس الحكم (معاضث ذدتومئء5) كاتب وشاعر لاتيئ من القرن 

الميلادي الأول (١٠؟؟‏ -55 م). ويقال: إنه كان من أتباع مبدأ اللذة المرهفين في 
بلاط نيروك ومملا. انظر: ,ؤأمو8 ,وعم؟ و1826 عاتقسصمء81 رنصة تمده لخدم لمآ 
361-62 .8 ,1962 ويبدو أن ما في الصندوق كان له علاقة بأمور إياحية. 

)١(‏ منطقة فرنسية في حبال البرينيه الشرقية» تبعد 51٠‏ كم عن باريس و ١١‏ كمعنا 
المتوسط. 
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إن أول الشخصيات الرسمية التى عرفتها بعد الباشاء ولكن على سبيل الفضولء 
كان كرد عشان أغا(", كزا سمونه في بلاده وف عمله؛ ولد فى كردستان» وكان 
سبجمًا”" أو قائدا للخيالة غير النظاميين الذين بلغ عددهم بين ألف أو ألف ومست 
1211110101195 
على الدوام التمرد» إن لم سَقاضوا مسستحمّاتهم المالية. لقد حصل من قبل في 
معسكرهم اضطرادات خطيرة» وانتوقع أن يحدث ترد عام إن لم تصل النقود سرعة 
دن تدا نول : 

إن خيالة الشرف هؤلاء الذين سَّمُون ناشي بوزوف: وهذا يعني الترية: 
مياليا : هم داهية حل في البلد الذي برسلهم الباب العالي في حملة إلبه: إنهم 
بأخذو نكل شيء من الأسواق دون أن بدفعوا تمنهء وبعاملون التجار الذين بطالبون 
مجتوقهم معاملة سيئّة» إن حياة / ؟5١‏ / الإنسان لا تساوي في نظرهم حياة كلب؛ 
وهي أقل بكثير من حياة خيولهمم. وإذا قابل أحد هؤلاء اللصوص امرأة غير منقبة, 
فإنه يشهر مسدسه ويصوبه نحوهاء ثم يطلق ببرودة أعصاب النار على رأسها على 


8 . كك بلاوق عرلاضة الكلفر بع سولق مازقا مل آنه كين العشاكر اللتيالة 
ف أيام الشريف محمد بن عون خلال فترة شرافته الأولى؛ وانظر: رحلة بيرتون إلى مصر 
والحجاز موثق سابقاء ج !؛ ص ٠‏ 5. 

45 ستجق يعين باللغة التركية العلم») ويطلق اتساعا على القائد نفسه (المؤلف). انظضر 
أيضا: معجم المصطلحات .... موثق نتايقا ص .١594‏ وفيه أنه في بعض المصادر: 


صنجق» لفظ تر كى -- فارسي معناه: علم أو راية. 


1ت 


مرأى م نكل الناس؟ ثم بقُوم بعد فعلله وبهدوء؛ بإرجاع سلاحه إلى حزامه» ويابع 
طرمّه؛ وهو دبرم شواريه؛ دون أن يفكر أحد بالوقوف في طريقه» أو بالنظر إليه نظرة 
احتثار. وإنتخيل مصير الشعب الذي جعله الحرب حت رحمة جنود غير منظمين؛ 
ليس لم دين ولا خحان كهؤلاء اجنود الذين هم سر قائدهم. كان كرد اك انط 
الرقئس للقن هذه الايشيا الى أطاقّ لما العنان: كان طوله سنة أقدام» مول 
العضلات مثل هرقل؛ ونظن حين تراه أنه عملاق بقّسم الجبال إلى شطرين» ولكى هذا 
العملاق كان بعد من الجبناء؛ فهو إبان الأحداث القرسبة العهد التي كان به 
مسرحا للها م شعل شيئا لإعادة فرض النظام» وتلوح الآن في الأ اضطرابات أكثر 
خطرا أْضاًء وهولا يستعد للوقوف في وجه العاصفة؛ وما يستعد الهرب إلى مصرء 
وقد أرسل إليها مدذ زمن عائلتّه وأمواله. لقّد سطا خلال نهب إحدى المدن التي لا 
أذكر اسمهاء ول يكل حيتلذ إلا جرد جندي» على مجوهرات اعها د ٠١‏ ألف قرش؛ 
واشترى بهذا لمبلغ جيادا؛ ؛ وكان ذلك ددابة ثروته. وكانت مستحقاته حيدئذ لا 
تزدد عن 6٠ ٠‏ قرش في الشهر» ولكئهكان ملك / 167 / الموهبة الكافية لرضها 
ال النن: وبمْضل كفاءته المالية الني تعوض عجزه العسكري» كوّن لنفسه؛ بوسائل 
مشروعة تقريباء ومع أنه ما زال شاباً؛ وأسمال يقدر مت ألف تاريء أي ملبون 
فرنك. إنه متحدث بارعء ويزعم أنه بعرف مام المعرفة بلده الأصلى . وبقدر أن عدد 
الفرسان الأتراك المننشرين في كردستان يبام ٠‏ ألف فارس» وكان نذكر نشخر أنه 


يعرف مواضع سبعة مناجم ذهب في جبالماء وم تكن حماسنه أقل فى الحدث عن 
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بع يمع مجنصوصية تُكمن في أنه ساعد على هضم الطعام فورا؛ لآن الأثراك حريصون 
كل الحرص على صحتهم. وبدّعي أضا أن معرفته بالجزيرة العربية لا ثقل عن معرضّه 
ببلادهء ومع ذلك فإنني م أستفد منه شيئا ذا بال. اسئهل حديثه بمقالة فيها الكثير 
من الهذر والاضطراب عن طرقات الصحراء العربية وأقسامهاء وم ينهم متزجمي» ولم 
أفهم أنا من ذلك شيا أمدا . 

وإليككم بعض المعلومات التى أخحذتها عنه, أظبها أكثر دقة, مع أنه من المرجح أن 
هناك شك ق صحتها وأضاقها »..وتعد اق مكآن معد مسيرة قانية أو عكر أرام عق 
جدة: باتجاه الشرق مكان» ُسمى الدفينة؛ فيه حجر عررض قديم مغطئ بأشكال 
محفورة» وهو بجهول الأصل. وعلى مسيرة عدة أنام في الاتجاه نفسه ترتفع جبال دائرية 
ومنعزلة ا اسمها حبال مران: وتنبع من سفوحها 0/ 5 / ٠١4‏ / ونحدث 
مان شعن بع آخر ماؤها سُحجر بمجرد احتكاكه بالمواء . ات 
سجرها ونجرهاء وأود من القارئ أن يحخضعها لمسه التقدي, أكثر من اعتبارها 
إشباعا لفضوله . 

إن المعارف عن قلب الجزيرةالعربية قليلة وليس لدينا عن سكانه أي معلومات 
واضحة؛ اذلك شبغي أن نصغي المرء لكل ما بثال» وأن يجمع كل شيء؛ دشرط أن 
سد بعد ذلك من هذا المزيم بعض جوانب المقيقة. 

ل يكن عثمان أغا شيم في المعسكرء كان بسكى في مركز المدينة منزلا بعبج على 
الدوام الضباط الأرناؤوط أو الأكراد فى لباسهم العسكري الأصلي: وهو عبارة عن 


1 حمراء مطرزة بالحرير» وسروال منتفخ معقود عند الركبة» وحزام عرض فيه 
خناجر ومسدسات؛ وكان كل ذلك شكل لوحة حيوية جذابة 0 

إن الجيش غير النظامي معفىٌ من ارتداء الزي الذي فرضه السلطان محمودا"' 
على الجبش التركي. وليس ذلك الزي» باسسثناء الطربوش» إلا نسخة مقلدة من الزي 
الغربي؛ وشبغي على كل الموظفينء عسكرين أو مدنيين» الالتزام بارتداء ذلك الزي. . 
وبحد صعوية في اعمياد رؤبة الشيوح العثمانيين الكلاسيكيين» وخصرفا الباشاء وهم 
سر تدون تلك القلئسوة الجمراء الشنيعة: وذلك البنطال الضيىٌء وذلك المعطف الضيى؟ 
وكل ذلك مثل الآن الزبي الرسمي . ظ 

إنهم مسنكرون دزي الأوروبيين كما كنا في طفولنا تنكر بزي التركي» وقد 
خسروا بهذا التُحول بنسبة .904١‏ لقّد كان الزي القديم بانساعه وهيبته /١5/‏ 
ظهر ميزهم؛ وكان فيه نوع من النبل والجمال؛ وهو حال من تلك الزينة المستعارة, 
ومنّتاسب مع جوهر شخصهم, إنهم اليوم دبدون على حفيفهم؛ في غابة المبح 
525 دناء قبل الأوان» وإن سوء مظهرهم لا شّل عن سوء مخبرهم. وإن المثل 
الماثور: توي كالتركي لم بعد 00 

لد احفظ ناشا مصر بمصالح ضخمة في الحجاز منذ حرب الوهاببين» وهو 
برسل إلى جندة للسهر على تلك المصالم قائما بالأعمالء كان إنان زبارتي هو أمين 


م١8٠١4( م): سلطان عثماني تولى السلطنة بين عامي‎ ١854 -- ١ا/4( محمود الثاني‎ )١( 
م.‎ ١/7 م) وأهم أعماله أنه قضى على الانكشارية عام‎ ١829- 


وا 


بيك» كولونيل سابن في سلاج المدفعية» رجل حاذق؛ ومؤدب» عارف كبر من 
الأمور» ومنها التجارة, افادني شّدر ما كان ينا ننى؛ عَينه تحمل على) وأبقاه 
عباس في منصبه؛ على الرغم منه؛ لآن مناخ جدة أثلل صحنهء وكان يطلب بالحاح 
أن سم اسنّدعاؤه إلى القاهرة. علمت منه أن الباب العالي لايحنى أي فائدة من 
عدا ان لازو شري ل جود يي كيه أو #0 ألف 
صرة من الضربة الى تدفعها مصر لإستانبول؛ كان أمين بيك على عام تام بهذا 
الخصوص: باعمّبار أن تلك الأموال تصرف بمعرفّه . وإذ إذا صدقناه فإنه كان لعباس 
اشا فى مكة أنصار. وأجهل إن كان هذا الأمر صحيحا وكيا عله 1 / 
من مصدر موثوق به أن عباس ناشأا داهن ددو سيناء 55 السورية؛ أنه رغعب 
أن مكون ادنه الذي 2 بإحدى بتات السلطان. أو أنها كانت مخطوية له 
والي المدشسين المقدسسين لكي ددعم دذلك نفوذه الخاص على العرب وبوسعه. وقد 
جاء موته المفاجوع ليفسد سلسلة تلك المؤامرات. 

كان أمين بيك ارن عيناا كانه الأشراف السامة التي كان بأخذ عليها 
أنها تطبق نظام غبيا في الاسسزاز والجور من كل الأنواع. 5-007 غرب عندما 
صدر عن نخادم لعباس اشاء كان دّكر لي أشياء بات ار 
الحالي» ونتهمه بالبخل والجشع؛ وول إنه لا وق به؛ ومخادع حى لكر ولككنني 
كدت أشك فى هذا الحكم لعدد من الأسباب: راان أمين بيك هذا صنيعة محمد 
علي: الذي قوض حكم الأشراف» ولاكازين أضل ري ؛ فإنكان بالطبع متشبعا 


د لاء” ‏ 


سيور 


داراء سيده» ويمّاسم مواطنيه تحيزهم ضد السكان الأصليين . هناك كره مسبادل, 
ومتمكن وعداوة لا تقبل المصالحة بين الأتراك والعرب وبين العرب والأثراك. وإن المثل 
القائل: معاملة التزكى للموري”"' #:سهاة, هي في هذه الحالة أكثر صحة من أي وت 
مضى» وكلمة مور هنا مرادفة لكلمة عربي . 

كان العثمائيون اعبار أنهم الغالبون» عاملون الشسعب المغلوب بغطرسة» 
وبطغيان / ١١١‏ / لا مكن احتماله. نا العرب فإنهم؛ من تاحينهمء جنس مستقل 
ولتق بلانيةه وككون لاني القرنا جنا لأأررك كان إلا امار تومن 
جهلهم؛ ويسخرون من طريقتهم السيئة في التحدث بالعربية» ويأخذون عليهمأرضاء 
أنهم لا يحسنون قراءة القرآن في المصحفء وأنهم لا بعرفون أداء الصاوات بشكل 
صحيم . وإن غدرهم هو الذي بير العرب على وجه الخصوص؛ فهم لا شيرون إليهم 
إلا اسم الخونة وهم في هذا السياق ستهزئون لقب “خان' الذي ييحمله كبار رجال 
الدولة» فيحولونه من اسم إلى فعل بدل على اللنيانة» وإليكم القصة الت بروونها ف 
هذا الموضوع. أخخلك حي التعلامة وعد انعد ادرب فنا كا نيدن 8ر13 للا أن 
نعتّه سلطان خانء فنهم العثماني لجهله أن هذه الشئيمة لقب تشررف» فأاضافه إلى 
الأشاب الأخرى التى يحملها من قبل» وأورثه لذربئه. وإ نكلمة "تركي" إهانةه حتى لو 
05 استخدم المؤلف هتنا كلمة عدا وهي كلمة من أصل لاتيئ 113505 وهي بالإإسبانية 

دوا أطلقت على سكان موريتانيا الحالية والمغرب ويسمون أيضا بالموريسكيين 


15 انظر : كتاب د. صلاح فضلء ملحمة المغازي الموريسكية, القاهرةع 
848 أع. 


د ات 


خرجت من قم الأطفال؛ وهم سّنابزون بها بينهم؛ وبنادون بها الكلابء كما هي 
الحالة في أورودا حيث يطلقون على كثير من هذه الحيوانات اسم: ثرلكا" . 

وننهم من ذلك لماذا كان الباشا والشريف الأكبر مختصمين: وسود بينهم شنَاف 
معلن. إن السلطات الخاصة كل من صاحي المنصبين المرموقين غير حددة بوضوح 
وينم عن ذلك / 108 / خصومات أبدية» ناهيك عن الكره المتأصل والسياسي 
ينهما . وكانا ستغلان عدم الوضوح في توزبع السلطات ليخدع كل منهما الآخر نكل 
الطرق الممكئة» ويسلكا كل الوسائل السيمّة التى يمكن حذيلهاء روك كهدا لمر إل أن 
كلد منهما كان بأمر دسرقة رسائل الآخر الرسمية» بل وبممل سعاة البريد . 

كانت هذه الختصومة المعلنة: بجعلني في موقف حريح. كان الباشا بعلم عندما 
وصات إلى ججدة أن هدق هو الذهاب إلى الطائف؛ مقر حكم الشرفء ومركز 
سلطته؛ لذلك وحد الباشا نفسه مترددا بين أن مشجع رحلق أم لا وكان يخشى من 
أن عرض ننفسه للشبهات. ومع ذلك فمد عرض علي» ولكن دلا حماسة 2 
لرافقق . ظ 

أما عمُمان أغا الذي كانت عداوته للشررف الأكر كار ايان لمن 
جانبه وضع فرسانه تحت تصرفي. م تكن مثل هذه الطريقة في السفر تتاسبني؛ إذ لم 
أكن أنوي المثول أمام الشرف الأكبر» بصِفتٍ رحالة يحميه أعداؤه وبفرضونه عليه؛ 
وس لحر قدا 


69 انظر: رحيللات بوركهارت مهمه موئق سابقاء ص 5ه -- /اه, 
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ول تكن لدي أي رغبة في رؤبة الشعب العربي والطباع العربية عَبْر الأتراكء 
وخصوصاً عبر الباشي بوزوقه لذلك رفضت ما عرض علي بقايل أوكثير من 
سلامة الطوبة, واخْدَت القرار الوحيد الحكيم ,اللجوء مباشرة إلى الشردف . 
لد أحس الباشا بالمهانة من جراء هذا الاخمّيار» مع أنه أزال حيرته» وأزاح 
عن كاهله عبء أي مسؤولية. وحرص كل الحرص» وهو / ١69‏ / التركي الأصيل؛ 
الأشهر شيا مى دلت وخصوضا اهكان سلا ا اكد خطورةمين ذلك 
كثر: لقد كانت تنّشر فى جدة شائعة إقالته من منصبهء وعلمت من مصدر موثوق 
ده 0 ذلك صحيح . 
كان ديوان أمين بيك بمّع على ممرنة من البحرء بفصله عن دبوان الحأكم ساحة 
كبيرة حارة ومخبرة» كانت تعسكر فيها حيدئذ شبه فرقة من المتطوعين وإليككم 
حكانها: كان في جدة تاجر هندي ولد في كابول؛ وكان نوق منذ بدابة الحرب 
الأخيرة إلى أن بؤدي دورا فيهاء وقد جمع خلال سعيه لتحقينَ ذل ككل ثروتهء وا 
ألقَى عنه ثوب التّجارة الرثء وتحول مشجاعة من عبادة إله النقود إلى عبادة إله 
الحرب» بدأ على حسابه الخناصء بتطويم مواطنيه؛ متسولين كانوا ١‏ غير ذلك» 
فاستسلم هؤلاء لإغراء العمل وانضم إلى هؤلاء المتطوعين الأوائل متطوعون أخرون 
كانوا راغبين في ذلك» وكان اسم هذا المرئزق من النوع الجديد أحمد - بيك» وقد 
انضوى تحت لرائه ألا رجلء بعلم الله وحده كيف ثم تسليحهم, وم نكؤنوا ستظرون 
للانتطلاق إلا المراكب المخصصة انقلهم عبر مصر إلى ساحة الحرب. كان هذا 
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الكاش التافريب 6 ره بن سكل وككت أذهب ددافم الفضول لرؤسّه» ووجدت 
أن هيئته هيمّة رجل حرب أكثر منها هيئّة تاجر ترك التجارة» كان لبس 0 أحمر 
وكان حزامه تملوءً بترسانة كاملة من الأسلحة؛ نطقان (سيف تركي خحدب) / ٠١‏ / 
سيفء مسدسات وكل ما بازم ذلك. وقيادته تكون من جماعة من الناس المتشردين؛ 
لبس أغلبهم أسمالا الية» وكان بتُردد من منزله يل نهار صدى الاحتفالات العسكرية 
لق تصاحبها أصوات طلتّات البنادق. 

لم عد في جحدة مسيحيون باستنا الإخوة ساوة 5988: وهم من الجزر 
الواقة اهيووا ف ددا نحت حمادة التصل الفرنسي» في حين أن مصالههم الاجتماعية 
يحميها القنصل البريطاني» وهي تركيبة عبقرية تسمح لهم بالاستفادة من كل 
الجنسيئّين؛ ومن رعادة أكبر قوتين مجريئين في الغرب. ونقّوم شركهم بالابجار مع 
السودان حيث .وجد لما وكلاء منتشرون حنى حدود الحبشة. كنت أرى ف عض 
الأحيان هؤلاء التجار الذدن كان والدهم 0-2 ورب عائلة كبيرة أصله من 
ليمنوس 7" 5ه5دمع. . وكانت نفسه ذهب حسرات على جزيرثه القي ولد فيهاء وال 
كان على وشك العودة إليها . ملك هؤلاء السادة مجموعة كيبيرة من التراجيل الفارسية 
المخصصة لاستخدامهم الشخصي ولاستخدام زوارهم؛ وإن ذلك النوع من النراجيل 
هوالمستخدم في جدة . ظ 


© حزيرة يونانية تقع على مسافة واحدة تقريبا بين مدحل الدردنيل وشبه جزيره مونت 


سانتو 58210 عغمه31. 
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وأذكر لمن همون بذاك أن هناك أنواعا مختلفة من النراجيل؛ وان لكل نوع اسه 
الخاص: وإن أكبرها وأجملها الكدرة #دكاء التى ترتكز على ثلاثة قوائم» وهي من 
الفضة الصمئة المرصعة بطرمّة فنية؛ ويجهزة بشبين (لأنبوب) طويل لدان بُسَمى 
0 ويدخن أصحاب الذوق الرفيع فيها تبغا شيرازيا . أما النوع الثانى فيسمى: 
الشيشة: وهو بكاد / ادا / مشبه الكدرة إلا أنه أصغر حجما . أما النوع الأخير 
رهد اكه كا . نهو ليس إلا جوزة هند مجوفة» مملوءة بالماء» شأنها شآن النوعين 
السابفين: وبقوم مقام الى نيا نس قصبة مْبمّة فيها. واسمها العامي هو: البوري. 
وسستخدم الناس 0 ف ي الأنواع الثلاثة 8 قوي النكهة سسمى التنباك أني من بغداد 
والبصرا" . 


)١(‏ انظر: رحلات بوركهارت ... موثق سابقاء ص 4 - 0. يقول: "وني كل 
المقاهي يدخن الناس الشيشه عمفط 0وزومع ويوجد منها ثلاثة أصناف مختلفة: 
.١‏ الكدرة ورنعءا وهي أكبرها وتكون فوق مرحل ثلاثي القوائم 00م78 وهي مصنوعة 
زموايلة ثريا أنيقا وتوجة قط ى لانازل الخاضة: 
؟. الشيشه وتسمى في الشام أرجيلا وحجمها أصغر من الكدرة لكنها مثلها ترتبط 
بأنبوب طويل يُسّمّى "الى" ومن نخلاله يُشّفط المدخحن أو الحشاش الدنحان, 
". البوري ويتكون من جوزة هند محَوّفة غير مصقولة ويوضع فيها الماء» وقصبة سميكة 
تؤدي وظيفة الأنبوب "اللي". ويكون هذا النوع من الشيشه الرفيق الدائم للطبقات 
الدنيا وكل ملاحي البحر الأحمر حيث يستعملوهها بإسراف. 
إن التبغ الذي يستخدم في الكدرة والشيشه يأقٍ من الخليج العربي وأفضل أنواعه يأ 
من شيراز. ويأت نوع أقل حودة» يسمى "التنباك"» من البصرة وبغداد» ولون ورقته 
أصفر باهت ومذاقه أقوى بكثير من التبخ العادي» ولذا فهو يغسل قبل الاستعمال - 
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كان الإخوة ساوة لطفاء» سصفون بين العرنكة مع أنهم يار: لقد زودوني مقابل 
فائدة قدرها خمسة المة نكل النفود التي احتجنها بوساطة كمبيالة ونيا كلالة اشهد 
مسحوبة لدى م. حسون 50ودناةة .34 فى القاهرة؛ والذي اسسفاد كل الرحالة من 
خدماته الحميدة والذي لقي في العام الماضي نهادة مؤسفة. 

لها رةه والنترد سكن وت لللفبرض »سيط رون قاما عن اتا 
جدة؛ الحضارمة شعب متزمت» ولكنه حرثي من اليمن» ومن أرناض عدن. وليبس 
نادرأ أن بحد ثروة أحد المنود وقد دلغت ثلائة أو أربعة ملابين فرنك: وإن أكثرهم 


غنى هذه الانام رجل اسممه فراج بوسف؟ وهو ملك عشر سمن ذوات حمولة كبيرة. 


د 


١‏ حي يُخَفف من قوة مذاقه أما التنباك الذي يستخدم في البوري فيأتي من اليمن» وهر 
تددن اتنس افضيلة الت السابق إلا أنه أقل جودة. والتجارة في التبغ كبيرة جدا لأن 
استهلاكه في اماد كي الأرجحة رسعت فيه روتس باك كنرزة ننه أرضا 
إلى مصر. واستخدام الغليون العادي في الحجاز قليل؛ وأكثر من يستخدمه الجبنود 
الأتراك والبدو. والتبغ يزرع في مصرء وف سنار وينقل منها إلى سواكن. وقليل جدا 
التبغ الشامي الفاحر المستورد عَبّر البحر الأحمر". وانظر كتاب: التراث الشعبي .... 
موثق سايقاء ص 45» حيث يترجم من رحلة بيرتون قوله عن التدين: ' الشيشة ف 
المدينة المنورة حوزة هند كبيرة بساق تحشبية طويلة. وكلاهما - الجوزة والساق - 
مزين بزينة من النحاس الأحمر ولا يميزها عن "شيشة" مكة سوى اختلافات بسيطة. 
وهيء مثل "شيشة" مكة» توضع على حامل ثلاثي ولكنها غالبا ما تسقط منه وتنثر 
المدمرات والماء على السجاد. أما الخرطوش المعروف باسم ال (لئ( فهو صناعة رئيسة 
في اليمن. ولعلية القوم في المدينة "شيشات" تركية وخخراطيش إستانبولية ذات شكل 
رشيق مقارئة بما في مكة". اا 
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وبكاد ذلك المندي يككون أسود اللون» شوق القامة» وقد وهب هيمًّة في غانة 
الظرافة» تبدو عليها قسمات اللطف والنباهة. وكان له ولد في غاءة الملاحة, سمه 
عبد القادرء لون بشرته بساوي في السواد لون بشرة والدهء وكان دقف أمام والده وقفة 
احترام» ولا يحرؤ على الجلوس دون إذنه. وكان دلبس كلهما / 177 / عباءة من 
اسان الأبيضء وثوبا طويلاً من حرير بلادهم. وقدما لي في شركلهم الكسكري وهو 
قهوة تصنع من قشور الحب» مضافا إليها نكهة القرفة وكش القرتفل» وإن ذلك عادة 
منية» وهو شراب في غابة السوء ٠‏ + أستطم أن أشرب كل ما قدم ليء وم أستطم 
ا تدخين نتباك الشيشه التى قدمت لي» لكان 2 درا ررق الوذ 
ما يحدر ذكره أن المنود دو جد المراسم الرحمية . 

لاسد ليه وأنا أضع اللمسات الأخيرة على هذه اللوحة الإتسائية التي طالت» أن 
أشير للذكرى فقط إلى قبطان المرفاً الذي م نكن لي معه إلا علاقات سطحيةء وإلى 
رئيس الشرطةء عبد الله أغا الذي م أرد أن تكون لي معه أدة علاقة» على الرغم من 
المبادرات التى خصن بها؛ رهد يكء وهو طبيب عسكري شاب من 
إسدّنا.ول 00000 فد وكان بتركني فحأة عندما 
سمع صوت المؤذن» حتى لو كنا في سياف حديث» ليتوضأً ويصلى ف غرفة مجاورة. 

إن الشخصيات المتنوعة التي ساطت الضوء عليها هي 557 الأثراك 
والحنود واليونانيين» وكلهم غرباء عن البلد» في حين أننى جمّت للقاء العرب في الجزيرة 


العربية. وم اعرف من العرب معرفة قوبة إلا شخصا واحدا في جدة؛ ولكنه عربي 
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خالص؛ ويمثل لائق لأدناء جدسهه إنه الأفوذيج الكامل لأبناء عاواتة نينا ب لذ 
بيك بن عبد الله بن سعودء آخر زعماء الوهابيين”؟. / 17 / لقَد حمل إلى مصر 
وهو مابزال في شبأىه المبكر بعد موث أيه وانينا دفائلته وها في القاهرة برعاية 
محمد على وتحت أنظاره. ثم عاد بعد فثرة إلى الجزيرة العربية؛ وكان إنان رحلق بقيم 
في جدة: وبعيش من النفقّة التى خصه بها الباب العالي؛ هيدا عق الأحداة: 26 


عليه بالعزلة التامة. ترددث عليه بطيبة خاطر وكنت أجد في بيه على الدوام 


60 كنذا ستمية ديدنة: تحالد بن عبد الله بن سعودء ويظن الباحثون أنه خالد بن سعود, 
وأن ديدييه أخحطاأاً مع أنه يتحدث عن الرجحل حديث الوائق» وقد لقيه وقضى معه 
سححابة يوم كامل. انظر ترجمة خالد بن سعود في الموسوعة العربية العالمبة) 5 20 
ص 4» وفيها أنه توفي في مكة المكرمة 15171 ١ه‏ / 1855 م؛ وذكر الدكتور أبو علية 
في كتابه: تاريخ الدولة السعودية الثانية. ط 24 ١١141١اه-/ 1١99١‏ م ص55 
أن حالد بن سعود تولى الحكم من 671١م‏ إلى ١184م‏ /150-1514اه. 
وتجمع المصادر على أنه كان صنيعة محمد علي» وكانت سلطته سلطة اسمية محدودة في 
ظل السسيادة المصرية؛ وثارت في وجه حالد حركة مقاومة سعودية قادها الأمير 
الأحساءء ثم إلى الحجاز بعد أن فشل في ججميع قوة تقف في وجه ابن ثنيان. انظر ترجمة 
حالد أيضاً في: عنوان المجد في تاريخ نجد, للشيخ عثمان بن عبد الله ابن بشر النجحدي 
الحنبليء تح. عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل الشيخ ط 4 407 ١ه‏ / 
8 م مج ”ء ص .١140‏ وفي: مثير الوجد في أنساب ملوك نجد. للشيخ راشد بن 
علي الحنبلي بن جريس» تح. محمد بن عمر بن عبد الرحمن العقيل» 1419 ١ه‏ / 
848 م ص ١١0‏ --2158 وكتاب جبران شامية» آل سعود ماضيهم ومستقبلهم, 
ص ٠/ا‏ - .7١‏ ظ 


5١6 


س 


شيوخا عرب مأتون إليه من التبائل الجاورة وخصوصا المواري 1:ددهدة1» إن أسعفني 
الذاكرة» وكانوا برون فيه ابن عبد الله وحفيد سعود أعظم زعماء الجزدرة العربية 
المعاصرة. لقد أحزننى قصنه وأعجبنى شخصه: : فهو تحبب ومصياف» مع بين النبل 
والظرفء ونلمس من أحاددئه وش تصرفاته أنه رجل صم دين جوانحه كرا كيزا 
وتسيطر عليه مسحة من الحزن الرقيق والنبيل الذي لا مس أصوله الكرمة» ولا يضيره 
فيما آل إليه . 

وعلى الرغم من أنه نشأ في الغربة» وأكل من بصل مصره فإنه م يكن أقل حدكة 
بن ألناك تع ورا كا و انز تبرج لمالا عطنيا رجعانة الاطتطاراي التي 
5 الشرق. كان وضعه نفرض عليه الحذر والتحفظ في كل أقواله وأفعاله . وخفت 
من أن سعرض للشبهات إن شوهد صحبق غالبا لأنهء وسبب الظلروف الخالية, 
١14 /‏ / كانت الساطات العسمانية ترى أن رحا ذلك عيدة كل 
البعد عنه. مع ذلك كنت أرغب في جعله كلم باستفاضة عن الوهابية؛ وعن أسرته 
وعن نفسه؛ وم أرد نناء في بيت احتراما له ولأننى م أكن في البيت 552 ولايي 
ينه؛ إذ من الممكن أن /ترصد بناء فعرضت عايه أن نجتمع في بيت شخص ثالثء 
إنه يت السيد دوكيه؛ حيث لن سمعنا أحدء ولن يزعجنا أحدء فوافقٌ على 
ذلك: ودام اللقّاء طوال اليوم. ولما كانت السمات الحقيقية للوهابيين» والدور الذي 
كان لمم في الجزيرة العربية غير 56 فإنني سأوجز في ضع صفحات 
المعنلومات التى مّحنها من مصدر في غابة الأصالة والشرف؛ وسأكمل تلك المعلومات 


3171 


أخرى لا تقل عن الأولى ثقة وأصالة. وسابدأء لكي دندربج ما سيأتي في السياق 
المناسب» دبعض المعلوماث عن الأشراف الذين ليس لددنا في أوروءا فكرة صحيحة 


عنهم؛ والذين برتبط تاريخهم المعاصر ارتباطا وثيقًا سار الوهاببين. 
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الفصل الثامن 
الأشراف والوهابيون" 

بعد الأشر اف السلالة الوحيدة في العام الإسلامي التى توارثت التبل كابر 1 عن 
7 فهم بعودون / 9 / شسبهم إلى الحمسن والحسين؛ اننى فاطمة: الانئة 
الوحيدةا" للنبي محمدهة. وهناك على امسّداد العالم الإسلامي» حن اغيات اللشرن» 
غود شخ هو الأفتراقه تذعون النبيي ابيع وكن أعراف لحان عتوناء 
ومكة على الخصوص دنظرون إلى أنفسهم؛ وينظر إليهم؛ على أنهم الأحفاد الحقيقيون 
ابي محمدة» وأن نسبهم هو الأكثر أصالة» والأكثر توثيا . ونا م يكن في الشرق 
أحوال مدنية فإن أشجار النسب تقوم مقامهاء وتحظ الأنساب عناءة كييرة؛ لذلك 
بوطد الأشراف نسبهم بمسسددات مؤكدة. إنهم ممسمون اليوم إلى فروع متعددة؛ لا 
سمح دخول الغرباء فيهاء وينّشرون في كثير من أنحاء الجزيرة العربية» وهم معترفون 
أنهم أقارب» ويعاملون بعضهم مجسب ذلك في المناسبات كلها . 


)١(‏ استخدمنا مصطلح الوهابيين يعد أن كثرت كتب أهل هذه البلاد تمن بدا لهم أن الكلمة 
تحولت إلى مصطلح يدل على أتباع الإمام محمد بن عبد الوهاب» يرحمه الله» ولم يعد له 
أي دلالة من الدلالات الي كان يذهب إليها أعداء الدعوة» أما الأشراف فقد استفاض 
في الحديث عنهم سنوك هورخرونيه في كتابه صفحات من تاريخ مكة المكرمة» موثق 
مانا الاق الاول: 

(؟) ليست فاطمة هي البنت الوحيدة للببي كك وإنما كان له أحريات؛ ولكنها الوحيدة الي 


عاشت بعده وأنبت من زوجها على بن أبي طالب ذو . 
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وإن كشرا من هؤلاء الاشراف ثقراء 0 وبعيشون على النممة التي يدفعها إليهم 
الباب العالي» ولكن ذلك لا منعهم من الاعتزاز بالدم الأصيل الذي يجري في عروقهم؛ 
وسدون أننسهم؛ على الرغم من فترهم المدقع, أرفع مقاما من أعظم الباشاوات 
الأثراك . 

شكل أشراف مكة طبئيين رئيسين: أولئك الذين بعنون بالاداب والشريعة 
والعبادة» وبالتجارة؛ وأولئك الذين وقفوا أنفسهم على السلاح والأمور العامة. بطاق 
على الأولين اسم: سيدء أما الآخرون فهم الذين يجتكرون لقب الشريف"" . وبع 
ظ الأسناء عادة وضع أنائهم / ١‏ واضيت فنا خصوصية عريبة: وهي أن نات 
الأشراف الذين نصاون إلى سدة الحكم حكوم عليهن ألا سَزوجُن”". وكان الأشراف 
في الماضي يحكمون البلد وحدهم مسسبعدين الطبقات الأخرى. وشهدث حياتهم 
السياسية تقلبا تكثيرة. وأدوا في مكة الدور نفسه الذي أداه المماليك في مصر: فُقّد 
احتّكروا كل المناصب المدنية والعسكرية؛ وكانوا بعدون أنفسهم الأجدر دون عيرهم 


)١(‏ ويقال إن السادة (جمع سيد) يعودون بنسبهم إلى الحسين بن علي ضد» وهم في مكة 
المكرمة ججموعة نخاصة يتزعمها من تختاره؛ وتصادق الدوائر الحكومية على ذلك. 
5 _ 0 صار يعينه الشريف 5 الوالى أو من هو أقوى منهما. أما الأشراف 
لمارا وا 00 موثق سابقا» ج ١‏ ص »> 
-5ه16, 


.؟5١‎ 7 انظر وحلات بو ركهارت ...) موئق سابقا» ص‎ 2١ 


ا 


بالسلطة؛ وتصارعون عليها بيتهم بالسلاح غالبا. ويرون معهم إلى خصوماتهم 
الشعب والبدو المجاورين. وليس الحياد بمسموح. بنبغي» طوعا أوكرهاء مناصرة 
إحدى الأسر المتتافسة: والتعرض لأشد الأخطار, في فن أهلية تتجدد على الدوام . 
كان دراقٌ فيها الدم غالباء وكان المتهزمون يجلون عن البلد حتى يحدث انقلاب طارئ 
غير وجه الأمور, وبعيدهم إلي مسرح السياسة من جديد . 

[ كان وؤسازال لدى أشراف مكة المكرمة عادة أشرث إليها اختصار فيما سبق, 
وهي تسيّح أن أذكر بها . كا نكل الأطفال الذكور الشرف الحأكم ستزعون من 
أمهاتهم؛ ومن لين العيش بين النساء بعد ماني أنام من ولادتهم ويُعهد بهم إلى بعض 
قبائل الصحراء المشهورة بعلو قدرهاء ليئشأ بينهم» وحسب عاداتهم؛ ولا عود هؤلاء 
الأطفال إلى أسرهم إلا عخدما بلغون العاشرة أو الثانية عشرة ؛ وغالبا بعد ذلك 
/ 0707 / ولا ظهرون 5 الئاس للمرة الأول إلاعلى من الخيول إلى جاب أنائهمء 
وكأنهم رجالء لا أطفال. ٠‏ بنج عن تلك الثربية الرجولية والبطريركية أن الأشراف 
كانوا ومازالوا متموقين أنضاء فوة وشجاعة وندا” قلب وعقل على دثبة الناس. 
ويحفظ أولئك الأطفال إنان حياتهم كلها كثرا من الود والاحثرا م لأسرهم التي نشؤوا 
في كنفهاء مر سادونهم وطم: بي وأمي وأخي» ويخاطبهم هؤلاء 0 اا ٠‏ وهم 
فضلونهم دائما على آنائهم الحقيقيين الذين لا بعرفونهم؛ وم بروهم أبداء ولانعتادون . 
حياة المدينة إلا بصعوبة كبيرة؛ وكانوا هربون في عض الأحيان ليعودوا من جديد إلى 
المضارب الت نشؤوا بينهاء ويتزوح كثير منهم من ددوبات. إن هذه العادة قديمة في 
شبه الجزيرة العربية» تعود إلى ما قبل الإسلام» ويروى أن الي تربى بهذه الطريقة في 
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قبيلة بني سعد . وقناز هذه الطرقة أنها تساعد الأشراف منذ نعومة أظافرهم على 
تان لغة البدو وعادائهم؛ وتوجد بينهم علاقات تدوم طويلا بين الأسرء وكانت فيما 
مضى تومن لمختاف الأطراف فى مكة المكرمة :أنصارا شجعانا واعتذلضب :11 لقن 
انتطاعت عضن | سر الأشراف مع الزمن أن :توق عل لاسر الأخرى سشروائها : 
وعددهاء ومناصربها من أهل الصحراء . وكان أقواهم إان فثرة طويلة أمناء قتادظ" 
/ د / الذمن دتمي إليهم أسرة بركات”" الت ذاع صيتها في طول البلاد وعرضهاء 


6 0 به بسي انه 1 ا ا 


ده 


0 5 أسرة لحرت 000 مقاليد السلطة وذ 0 ا أن 
الأسرة كانت تقيم في وادي العلقميّة الذي يكوّن جزءا من ينبع النخل؛ وتمكن من 
الاستيلاء على جميع المناطق الى تقع جنوب ينبع» والواقعة باتحاه مكة المكرمة الي كان 
يرنو إلى احتلالهاء ولم يستطع سنوك هورخحرونيه تحديد سنة دحوله مكة المكرمة وأورد 
ثلاث سنوات ميلادية وهى ١50١‏ أم ١١١5‏ أم *١5١ع‏ ثم ذكر الأزرقي في أخبار 
مكة المشرفة ١١5 / ١‏ أن قتادة بن إدريس ولي مكة في سنة سبع وتسعين وخمس مئةء 
وقيل إن ولايته لمكة في سنة تمان وتسعين» وقبل ف سنة تسع وتسعين. قال مترجما 
كتاب هورخرونيه إن السئوات الحجرية المذكورة في نص الأزرقي تقابل السنوات 
الميلادية الي ذكرها المولف. وف أخبار مكة المشرفة للأزرقي ” / م "... وتمكن 
السيد قتادة من البلاد وذلك ف سنة 99هده". واستمر قتادة في الحكم حي قتل في 
ظلروف غامضة في عام 111ه., انظر : صفحات من تاريخ مكة المكرمة 03 
موق سابقاء ج ١ءص‏ ١لا١1 ١75‏ وتعليقات لمترحمين؛ وانظر ص /ا/ا١‏ - ١/8‏ 
أيضا. وانظر: رحلات بور كهارت دق لو ونا راغت 6 ع ا 

بركات بن حسن بن عجلان» حكم مكة بين عامي ا ا 
هه م تخللها فترات من الانقطاع؛ فاز بإمارة مكة خلالها ب بعض إحوانه. انظر: 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة و ا قا ج ١‏ ص ١99‏ وتعليقات 
المترحمين في الحاشضية. وانظر: رحلات بوركهارت ...: موثق سابقاء» ض 07+ - 
ا" 
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لان أمراء فكة المكرية كانا خلال عدد من القرون منها . إن هذا المنصب ظل 
خميو في أسرة واحدة على الرغم من أنه ليس دراي ولقّد كان الشرف على 
الدوام: ويشبخي أن يكون الأم ركذلك اليوم؛ < خليفة» وهذا الخليفة إن ل تكن ولده فهو 
على الأقل من أهله المقرين» ويكون الخليفة عادة مُنْ دن سمي إلى الطرف الأقوى» الذي 
يخدده الرأي العام من بين كل الآخرين. وعندما بتولى الشريف المخمّارء زمام الأمور 
كاتا بن 0 فإن السلطان تصادف على تعبيله دون إبطاءء وسلمى من السلطان فى 
كل عام خلعّة ترسل له من إستانبول مع القفنانجي باشي/" وقد ال الأدن إل أن 
اقتصرت سلطة الباب العالى على مكة المكرمة وملحمّاتها؛ الطائف وينبع وعض مدن 
الحجحاز الأخرى على استلام الخاعة السنوية والدعاء السلطان في الحرم خلال 
الصلوات العامة. لقّد كان هناك كما هى الحال اليوم» باشا تركي في جدة ولك 
ساطته كانت اسمية محضة: حتّى إن أنا الشرف الأكبر ما قبل الأخير" استولى 
لنفسه على عوائد الجمارك الموجودة في هذه المدينة (جدة) اسم السلطان وحسابه. 
وقد حدث الشيء نفسه للقاضي الذي سم إرساله سنويا من إسنانبول لإقامة العدل» 
والذي أصبح بنقاضى أجرا بلاعمل لأن لضان كلها تعرض على الشرف" . 


)010 انظر: رحسلات بوركهارت ...؛ موثق سابقاء ص .٠0١‏ وهو المسؤول الأول عن 
شراء المخلع أو الفرو الي تشترى من خخزينة الدولة. 

)2 تكذا وربما كان المقصود الشريف غالب الذي تولى شرافة مكة في سئة ١786‏ أو 
73م انظر: رحلات بوركهارت ...2 موق ارقا ص 5م لاف 7.26 1ن 
.١١‏ 


0ت 


إن حكومة الأشراف / تسق في أشكالها الود سي 
الصحراء . فلم يكن هناك في أكثر الفترات ازدهارا أي حفلات عامة لتنصيب الأمبر 
الجبد دل ؛ وشتصر الأمر على أن مستقبل الأسر الكبيرة الئي تزوره؛ والتى تكون غالبا قل 
وقعفت صدهم» بينمأ تعزف قرقة موسيفية : أمام انه كمأ هي العادة في ١‏ بالاد إفرمياء 
وبدعو له الخطباء ف المساجد . يخاطبه أفراد رعانأه منذ جه ايلا الخرادة + 
"سعادتك" وهو لقب احتّفظ به الشريف الحاكم -حتى اليوم؛ بوكللقة انائى انا عن 
كل الباشاوات؛ وعندما يخرج الشريف على حصانه؛ يكون إلى جانبه فارس حمل 
مظلة؛ وليس فى ثياده ما بميزه في شىء من بقية زعماء أسر الأشراف» وبجاسه خال 
م نكل علامات الأبهة والفخامة: ولم يكن هناك مراسم أو شكليات تفصله عن 
الشعب . وكان البدوء ومازالواء دخلون إلى قصرهكما ددخلون إلى خيمة أي شيخ 
عادي من شيوخهم؛ ويخاطبونه في أمورهم كل حربة: وعفوبة لا تكاد تجدها إلا 
عدن سكان الضحراء . .وإن الشرن الأكبر أمبرمكة المكرمة ليس ف حَمّيمّة الأمر إلا 
شيخ قببلة أقوى بن الشبيع ارين وإ سامة ناماتة اي ينيدو 
سدقت يقر اسفاوق» بسنا أن باعسباره 
١7١ /‏ / هو شائع في أوروبا: إنها و تسنهى عند ,أب المسجد» 
وليس لها 8 شرفي مجال العقيدة والعبادة"" . 
00ث© انظر: رحلات بوركهارت وهه) و انا باح :ضر ١.؟‏ -/ا١؟؟؛‏ وانظر: صفحات 

من تاريخ مكة المكرمة, موئق سابقاء ج ١‏ ص 1917 --118. 


آت 


ولا تقوم هذه الحكومة بالطبع على أي دستور؛ لآن له أننانا كر صلادة: فههي 
تدوعت الشعب» اعبار انها نشأت على هذه الأرض فإنا واه 
كل التاسيي طبع البلد وآاراء أهلها؛ ولهذا استمرت 0 طودلة . لقد كانت 
التأكيد 0 | فى ظهو ركثير من الدسائس» وكثر من التجاوزات؛ ولكن أي حكومة 
يكن القول: إنها تُخلو م نكل ذلك؟ كان من النادر أن ترك الأسر المنافسة للأسرة 
الحاكمة الأميرالجديد على منصبه دون مناصينّه العداء؛ مل إن أقارده الممريين 
يتحدون في بعض الأحيان مع أونك المنافسين» مون يها : عد تنصيب الشريف 
الجددد» ستشكيل معارضة تتتاسب مع قوثهم. ولكن المهزومين يكتفون في غالب 
الأحيان بالعيش منعزين» ببدون اسنياءهم م نكل شيء على هواهم؛ دون أن 
تعرضوا لأي اضطهاد . 

كانت الأطرا ف كلها تحخوض هذه الحروب الأهلية وهى تحافظ على قدر كيير 
من الإمسائية والاستقامة» كما هي الحال في كل حروب الصحراء؛ وم يكن بع النصر 
أي مظهر من مظاهر الانثقام . 

إن طباع العرب رضيّةء وجل كرمهم الفطري في كل شؤونهم العامة والخاصة . 
ومكن لنا الانثراض أن الأشراف من ذوي الحظوة؛ والذين دون المناصب لم يكونوا 
على الدوام يحسنون التصرف بمخصصاتهم المالية» وأن الأهواء الشخصية كانت نؤدي 
دوراً / 0١‏ / في تصرف الأمورء ولكن الأمور بهذا المنظور م تكن نتم مشكل أكثر 
سوءًا ماكانت عليه في الأنظمة الملكية الأوروبية في العصر نفسه» ناهيك عن 
الملكيات الأخرى. 


ل زر 35 


ِِ 
لك 


لقد فقد ذوو بركات تفوذهم في القرن الثامن عشر الميلادي» ووجدوا انفسهم 
عد نضال طويل مجبرين على التخلي عن الشرافة لذوي زبد'' الذين م سخلوا عنها 
حتى أليوم . وقد هاجر بحض من ذوي بركات إلى اليمن» وتفرق الاخرون في أودية 
مختلقة من الحجاز. 


ومسأاعد هو كل أو شره» وأول أو وأحد مس أوائل أمراء السلالة الجر يد 15" 


وكان عليه أن بناضل على الدوام, لمواجهة الاضطراءات الت برها الأشراف الذين 
أكسبتهم الاضطرابات السابقة طبعا متمردا؛ ولكنه لم دنجم إلا فيما ندر بااتغاب 


٠١40( الشريف زيد بن محسن يعود نسبه إلى محمد أبي نمي حكم بين‎ )١( 
-لالا.اه 1751م ولد في الجنوب بوادي بيشه» وأمضى معظم‎ 
شبابه هناك» فقد كان أبوه يعيش ف منفاه الاحتياري هناك. كان .ذا جسم قوي يشبه‎ 
"قتادة"» وكان يرى أن الرقابة الأجئبية عشب ضارء لا بد من استتصاله» وكان يكره‎ 
الأنراك. انظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة؛ موثق سابقاء ج ١ء ص 7717 وما‎ 
بعدها ص 55. وقد فقد ذوو زيد السلطة في عام 84817٠١1ه / 717١م واستعادوها‎ 
في عام 11/7١ه / 058١م وطردوا إلى الأبد ذوي بركات عن المسرح السياسي‎ 
2١ وأشضهر أشراف ذوي زيد هما سرور وغالب ابئا مساعد. انظر المرجع السابق» ج‎ 
ال ا‎ 

)١(‏ يعن ذوي زيدء انظر شجرة النسب الثالثة في كتاب: صفحات من تاريخ مكة المكرمة, 


موئلق سابقاء 3 كأءعص ”657 .1٠‏ 
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مناسبة أحد أشد مناوئيه. وقد قل حسين" فى أثناء حرب ضد أحد أبناء 
مساعد واهممه سرور الذي خلفه في الشرافة عام ١77‏ م. بمكن مقارنة ما قام به 
سرور ف الحجاز بما قام به لوس الحادي عشر !200 ونناما أو رشيلير!"! بمذاعطءنه 
في فرنسا . لد حطم سرور صلافة الأشراف» وفي عض الأحيان رؤوسهم؛ وجعلهم 
سنشيون كبقنة الناسن: وكان مما جَرَآهِم على التمرد الدائم والعنش» أنهم كانوا 
متأكدين من أنهم لن عاقبوا عليه» لد كانوا شعرون سبب ضعف عض الأمراء. 
أنهم فوق القوانين» وأصبح تهورهم دلا حدود . لقد أوجدوا لأنفسهم / "17 / موارد 
مأددة جدددة: + تكن مألوفة في مكة المكرمة وادعوا فرعيس رسن 
مالقا فيهاءنما فكرية عن لكان ناهيك عن أنهم كانوا ترون هن أنرالا 
طائلةء وكذلك من الحجايج الأجانب» ولم يكن لدبهم أي رادع منعهم من سلب القواذل؛ 
كما كان النبلاء الأوروبيون سابون التجار والمسافرين في القرون الوسطى . كانواء 


شأنهم شأن نبلاء أوروباء بمسلكون في منازلهم التي حولت إلى قلاع؛ حاميات 


)١(‏ حكم حسين بعد موت مساعد ١1719(‏ أو ٠/ا/ا١‏ م) إلى عام (/ا/ا١‏ أو ١١/5‏ م) 
وقتل حسين ف أثناء حرب نشبت بينه وبين الشريف سرور بن مساعد. 

؟5) لويس الحادي عشر ١ 88-١477‏ م)؛ ملك فرنسا من عام 2١1551١(‏ 1481 م) 
عمل على تقوية فرنسا وتوحيدها بعد حرب الأعوام المئة. 

2 وأومة |8 نال-وقة1 لموددة العتاعزء1ه > ريشيليوء أرمان جان دو بليسيس (2015/826- 
م): كاردينال وسياسي فرنسي كبير وزراء لويس الثالث عشرء والحاكم الفعلي 
لفرنسا (15؟55١ ١١545‏ م). 


11ت 


عسكربة مؤلفة في معظمها من العبيد السود المدججين بالسلاج بدعمهم البدو 
المخلصون لأسرتهم. لقد قضى سرور على دابر الفساد المستشري» الذي يخااف 
العدالة» وعارض المساواة. ووقف الأشراف في وجهه بالقوة؛ ولكنهم هُرْموا هذه 
المرة: فقتل أشرا ف كثيرون فى الحرب» بينما تم إعدام آخرين؛ وجلا الآخرون» وحل 
النظام والسكينة في المدينة؛ بعد خروجهم منها . لقّد يحم سرور في مشروعه الصعب 
مضل حيودة طبعه, ومساعدة سواد الناس من أهل مكة الذن كانوا إنان فثرة طويلة 
مضطهدين بنظام الأشراف الإقطاعي الذي لا شف عند حد" . 

لقد ظل سرور حتى نهادة حياته؛ نمسم مشعبية ستحقهاء بفضل ما كان يمع 
ده من مزالا اتفرد بها: كان في غابة الاعتدال» وكان عيش بساطة شأنه شأن أي 
إنسان عادي . كان من الشجعان اجردين» وكان كرما عطي دلا حدود؛ وكان يعدل 
ين الناس دون / 176 / ميزه ويحكمة صارت مضرب الأمثال. ومع أنه كان 
قاسيا في أفعاله خلال فارة حكمهء فإنه كان كرما حتى مع أعدائه الشخصيين: : شال 
إنه اكتشف مرة مؤامرة لاغتياله في أثناء طوافه الليلى في شوارع مكة المكرمة؛ ذأكنى 
دنفي المتآمرين. لد نظم النواحي المالية» وألف ىكل الضرائب العشوائية . وكان مول 
من حساءه الخاص حامي ةكثيرة العدد مؤلفة من البدو والعبيد الأفارقة أو الأحباش 
)١١‏ انظر؛ رحلات بوركهارت .... موئق سابقا» ص 7٠١4‏ - 706. وقد حكم الشريف 

سرور من (8/ا/11 1188م / 11١85‏ -5١٠اه).‏ أما غالب فحكم من ١78/(‏ 


اكرام / ٠‏ -م55؟1اه). انظر صفحات من تاريخ مكة المكرمة, مويق 


سايقا»؛ 0 ايوص .١150١‏ 


ان 


الذن كانوا عملون باستمرار في خدمّه. وأقصى اليهود عن جدة بعد أن أصبحوا 
مكروهين سبب غشهم وخداعهم؛ ولقد ا مر شاملاً؛ إذ شيعه مكة 
الكرينة كايا إل مثة اللخبره» ومارال اعنلها حاون ذكراه: وكانه أحد أولياء الله 
الصالحيزا" . 

ظل سرور في المحكم أربع عشرة سنة. ومع أنه حاف ولدين؛ كلما بصلح 
لانته, كان أحدهماء عبد الله لجاع ع ارون فإن أحد أعمامه عبد المعين 
استولى على السلطة ولكنه فنّدها في غضون بضعة أدام؛ واستولى عليها غالك؛ وفو 
أخ اخمر لسرور» أصغر من عبد المعينه كان مدذ زمن طول ينم بشعبيةكب . سيت 
ما عرف عنه من شجاعة» وقدرة على الإقتاع, ؛ وأساليب مغرية كان ضحم وان 
له على غير عادة العرب شهية مّتاسبة مع قامئه: فقد كان شرب كل صباح في 
فطوره دلوا من الحلييب؟ / 176 / وم يكن بشعر بالرهبة أمام خروف كامل .كان ذا 
صوت جهوري» وبارعا ان عاك قر للدي وق إن كن يكذ ارود ةقيار 
زقواقر ارهن ارعس يي ماسر الله 471 
برفع من شأنه لدى البدو. . وقد أكد لي الأشخاص الذين عرفو أنهم م بروا أمدا هيئة 
تنضعم بالذكاء ء والروحية كييئّه. أوثي قدرا تتاننا من القتلءة والتصاحة: فخ 
من الصعوبة بمكان مقاومته؛ عندما كانت مصلحته تقنضي أن مارس الإغراء . 

لقد كان أقل الأشراف - الأمراء الذن حكموا الحجاز حتى اليوم ا ولا 


شبيةه له في ذلك» وكان أكثرهم رسوخاء وحرماء وحنى هانًا عار الإدارة اليارعة 


)1 انظر رحلات بوركهارت .... مويق سابقا» ص .5١0‏ 


ا 


والجادة الى اتنعرا احتوو زور كد كان أك يحل 1 سابقيه إذ لم بواجه نزاعات 
حادة مع الأشراف إنان المشررن سنة التي حكم خلاطماء واستقل ناما عن الباب 
العالي؛ ققد استولى» كما ذكرت سابناء على واردات جمارك جدة التى كان بتبغي أن 
سّسمها مع السلطان؛ أمَا وارداث جمارك بنبع ذكانت حصته وحدةة وكان برسل إلى 
تك المدينة لجمع تلك الأموال حاكما يتلم عليه لقبا طنانا هو: الوزير. 

وكان المّسم الأعظم من موارده نأي من هذين المصدرين . وكان» ناهيك عن 
ذلك» سرض ضربة على المؤن المجاوبة من المتاطقّ الداخلية إلى جدة: / ١76‏ / 
وعلى المواشي ا وم دكن رض على سكان المدن التى سيطر عليها أي ضرمة 
أخرىء لا على أملاكهم؛ ولا على أنفسهم؛ وإن سوربة ومصر م تتمتعا بمثل هذا 
الامتياز الضرائي . أما الحجابج الفرس الشيعة فقّد كانوا بخضعون لضرربة رأ سكانت 
الطبع تذهب إلى خزبنة الشرف غالبء زد على ذلك الحدانا القيّمة الت 5 له 
ناهيك عن أن الحدايا الت كانت خصصة للمساجد م تكن تصل إلى وجهتها إلا بعد 
أن بأخذ متها ججزءا كيبراء وكانت المبالغ المرسلة من إسانبول لمكة والمسجد الحراء 
ظل معظهها نحت تصرفه. . ظ 

كان سرور عمل ف التجارة وكان سج ركثيرا مع اليمنء نا غالب فقد كان له 
بحارة اكير اهنا مع دلاد ملمة, عر مع بومباي» كان كدّس في عنازنه: 
اعشباره تاجرا ومالكاء من البضاتع والمؤن ما يكفي لرفع الأسعار» فيحقق أرباحاً 
ضخمة؛ دون أن يرى في ذاك ضري من الاحتكارء شأنه في ذلك شأن ناشا مصر. 
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كان غالب يخيلاً لا شكر إلا في زبادة ثروته؛ وكانت كل الوسائل تبدو له موائية 
لباو ذلك؛ فقّد كان الجانحون» حتى المجرمون دشترون حياتهم بمبالغ كبيرة ددفعونها له 
قدا؛ وكان رض على أسط المخالفات غرامات كبيرةء وإذا كانت الدماء لم ترق 
خلال فترة حكمه فإننا لا نستطيع قول الشيء نفسه / 177 / عن الذهب الذي 
كان سَدفْقَ إلى خزائئه م نكل الجهات وبكل الوسائل . 

وقد سمعت الناس درون عوائده ب أو ؛ مليون فرئك» ول كن فق منها 
على نه إلا خمس مئة ألف. لد كان مول جيشا دائما بلغ عدده أرع أوخمس منة 
من العبيد الذين نّم اخحئيارهم من بين عبيده أنفسهمء ومن البدو الذين سم تطوبع 
غالبيئهم في نجد وف اليمن وفي جبال عسير. وكان شود هذا الجيش عدد من 
الأشراف؛ ويعسكر في مكة المكرمة وفي جدةء وفي مدن الحجاز الأخرى . 

وكان هذا العدد بزداد في أنام الحرب» بقدوم مشا الصحراء الذين كان عليهم 
وعلى قبائلهم أداء الخدمة العسكرية لأمبرمكة المكرمة» كما كان يفعل ذلك 
التماسسوة ا ف الفرون الوسطى محاه أسيادهم الإقطاعيين. | كن هم 
مرتبات حددة ولكن الامتركان سبفيهم ِي خدمنه بقددم الحداباء وكان دترك لحم 
5 من غنائم الحرب. وكان ساك الطريقة نفسها مع الأشراف الآخرين الذين 


نضمون إليه» والذين كان عددهم كييراء وقد كان بذلك لا يرهق ميزانيته . 


)١(‏ #نودوولا 14 - المقطعون؛ هم أشخاص كان السيد الإقطاعي يقطعهم أرضا لقاء 
تعهدهم بتقليم الخدمات له. (عن المنهل). 
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افد رج غالب نفسه في حرب الوهابين؛ وانضوى تحت لوائه في عض الأحيان 
ما شارب عشرة الاف رجل؛ وهي قوة ضحْمة بالنسبة إلى البلد . كان جنود المشاة 
مسلحين ببتادقٌ الفيلة"5اعديده81؛ وبالخناجر؛ أما الفرسان فقد كانوا سَمَلدون 
الرماح: وم تكن هناك أي نظام تتبعه تلك القوات التي م تشكيلها بطريقة اريجالية. 
وعندما تتسهي الحملة العسكرنة بأو يكل واحد / 177 / إلى خيمته؛ وبظل هناك 
حبّى حصول حملة جديدة. من المفترض أن الشريف - الأمبر سلطة على كل القبائل 
الكرون صحراء الحجاز؛ ولكنه لا ارس على تلك القبائل إلا سلطة أدبية مع 
أنها نعد خاضعة اسلطه. وليس لذلك أي قانون حدد : تلا كان دين المبائل 
منافسات مسسّمرة» فإن الشرف - الأميركان ستخدم هذا الأمر للحفاظ على 
الت مسد عر ار لوو وداعد الللاريه وحيب لمعه تلك النقرة 
ف والشيلة العم "” ظ 

لفد كانت سياسة الأشراف على الدوام تقوم على مداهنة البدو لكسب 
ودهم؛ إنه المحكم البطريركي بالمعنى الحميقَي للكلمة: كما كان سائدا في المجتمعات 
البدائية . 

م يخريج غالب عن هذا تاديد كه ب قدو البداعة اس لك :للد 
نشآ بين البدوء شانه شأن أبناء الأشراف كلهم؛ وكان بدي اهماما فائنًا أسرته الت 
نكأ عيساء ركان سابايع عان رؤوض الأشهاد: باسرار ماق + كال لبدو تحيعا: 


, كأعناو05 - بنادق الفتيلة لو بنادق من نوع قدم كانت تطلق بفتيلة ملتهبة‎ 20١ 
(وهي من نوع قدتم ملتهبة) (عن‎ 
.15٠١ال المنهل)» وانظر: رحلات بوركهارت 6 موئق سابقاء» ص‎ 


1م 


كائنا عن كارا كوو عن ام نان : وكانوا دنزلون في قصره كما بدزلون في 
الفددق أو الخان» يسكئون؛ وبأكلون, وعيضون عاى لواخيم) وعنددما ريون على 
مغادرة منزله» كان ل بأمر بآن ملا خراراتهم بالمؤن اللازمة للعودة. / 108 / كان حكم 
غالب معتدلا وشموليا؛ وم تكن له قسوة سرور, ولكنه لم نكن بدانيه فى إقامة العدل . 
لد كان غالب بطبعه معتدلا. وكان سمجاوز بسهرلة عن الأخطاء؛ وم يكن يضطهد 
عن نحن اعدراة» المعلنين الذن كانوا شَيمون بسلام في مكة المكرمة فون أن 
دزعجهم دشيء ٠‏ وم يكن بتورع عن ازاز :امزال اهلك إلا أندكان يحفظ عليهم 
متهم التي لم تكن أمرا هينا؛ كاك زهاة لضت هال اللنافية ادن بخان 
الأفراد . كانت عامة الشعب تمع بجرية تصل فى غالب الأحيان حد الفوضى»؛ 
وحتى إن المشاجرات بالعصي بين الأحياء كانت تستمر عدة أساييع دون 000 
الشرطة. لقد كان غالب, على الرغم ثما نوم . نه من ابزازء عبورا من أولنّك الذين م 
6 خسرونه» وقد امشوغله ناض كر . 
لقد تولى السلطة" في 787١م‏ واحلفظ بها انا ارب خمسة عشر عاماء 
وكان مكن أن يحتنظ بها طوال حياته لوم تفع أحداث غبر متوقعة وضعت حدا 
لحياته السياسية» وأفسدت عليه آخر أنامه فى السلطة. أقصد بذلك ظهور الوهاببين 
ودخوهم الحجاز . 
(1) في أغلب المصادر أنه تولى سنة 8 ١ه‏ / 1707 م. انظر صفحات من تاريخ مكة 
000 مولق سابقاء ج »١‏ ص ١15؛‏ وانظر: أحمد زينٍ دحلان: خلاصة الكلام 
٠.٠‏ هولق سابقاء ص 4578 وفؤاد حمزة» قلب جزيرة العرب) ص ”7١‏ - 7517 


ا بشر: عنوان اللحد ١‏ / لام - 6م ؟؛ وحاشية مترجمي رحلات بوركهارت 
م#وم6 موئق سابهقاء ص. .١١‏ 
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درجع ظهور الوهايةا" إلى منتصف القرن / ١75‏ / الماضي (النّامن عشر)» 


ومؤسسها هو الشيخ محمد بن عبد الوهابا"!؛ وهو عربي من مجدء رجل علم جليل» 
تجول فى أنحاء الإمبراطورية المخشلفة 0 وحزن لما رأه من فساد عمّيدة المسلمين» ولما 
لاحظه من مفاسد لتحت قي اناده 208 لدى الأثراك . وقرر حيتذ 0 
قوم بإصلاح ديني عرض مسوغاته في عدد مق كيه قود من القران الكرن 
ونضينة انناهنا لإصلاحاته خض النظر ع نكل الشروح, وكل البدع التي : تشوه فى نظره 


)1١(‏ يبدو أن ويتئية يعتفاد :اعتماذا أسابنا على اذ كرة بوركهارت ف كتابه: ملاحظات 


00 


00 


عن البدو الوهابيين .1831 ,2008ماآ ,وترطقطة79 لصة كستتناملء8 عط م0 وعاول وقد 
تبر تبجنا من هذا الكتاب الدكتور عبد الله صا العثيمين» ونشره بعنواك: مواد 
لتاريخ الوهابيين» ط 7» الرياض») 5ه / ١959١‏ 32 ويكرز ديدييهة بعص 
الأخطاء الى وقع فيها بوركهارت وأشار إليها الدكتور العثيمين وسنشير إليها 00 
معتمدين على ما ذكره الدكتور العثيمين في حواشيه» مضيفين إلى ذلك ما يحمتاحه تو 

نص ديدييه (وسنشير إلى كتاب بو ركهارت الذي تزيتع اقنندما منه الد كتور يد 
مواد ...), 

قال الدكتور العثيمين في: مواد لتاريخ الوهابيين» موثق سابقاء ص 4غ الحاشية (1): 
المحم أن اسمه محمد بن عبد الوهاب. وكان نيبور أول أوروي تكلم عن الشيخ 
وسماه نحطأ عبد الوهاب. انظر كتاية: وز كعام]صناه© عط0 لمح وأطدعة اعنامعط]' وأعلاو] 
3 .2 ,1آ] .آأولا ,1792 راع تنطم تل ,صمععل] .1 بزط طذالعمظ ماما لعنهاقصة 1 ,أمدط 1 و لعل 
بوركهارت نقل اسم الشيخ عن نيبور. وبما أن اسم الشيخ محمد فقد أورد صحيحا في 
الترجمة أينما ذكر". وأقول: ثم حاء ديدبيه ونقل عن بوركهارت اسم الشيخ تحط أ 
وهذا ما يرجح أنه ينقل عنه. انظر مقدمتنا لهذه الترجمة. 

في: مواد .... موئق سابقاء ص 4 - ١١‏ "... زار عدهٌ مدارس ف مدن الشرق 
الرئيسية» كما هي عادة أهل بلده حت الآن ..." وعلق الدكتور العثيمين في ص )٠١(‏ 
الحاشسية (5): "أول من أشار إلى سفر الشيخ . إلى عدة بلدان مهمة ف الشرق؛ -خاصة 
بلاد فارسء» هو نيبور. . انظر كتابه المذ كور اا جح "5١‏ ص ١١”‏ واليجج أن الشيخ 
لم يسافر إلا إلى الجهات الى ذكرها أقاربه وتلاميذه وهي: الحجاز والأحساء والبصرة". 
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صفاء الفطرة الأولى» ثم بدأ ددعو إلى العودة بالإسلام إلى مبادته الأصلية» وإلى الإمان 
بالوحدة المطلثة لله عز وجل . وكان انطلاقاً من ذلك يحرم أن ينظر إلى النبيية أي 
صفة أخرى عدا أنه إنسان» وأنه لا سبغي تقدسه ولا التوسل إليه مباشرة. وأنطل 
عبادة الأولياء التى اكنسبت أهمية كبرى في كل الأدبان؛ وأعان أن الركاة والعدل 
واجبان ضروربان شأنهما شأن الصلاة» ونهى عن اتباع البدع التى رآها سائدة لدى 
العشانيين» وأوصى بالورع والتقشف مستخدما في الدغوة القوة الى متيحة اهنا 
سخطه على الأوضاع؛ وقد بلغ به التشدد أنه حَرَم على أتباعه التدخين" . 

. ويمكن مقارنة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالمصلحين الذين ظهروا في أوروبا 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر لد كان يجمع ين صنات / 1١‏ / 
كالقن!" متلق وسافونا رولا )ة1متقهه520 . 


41 ذكر الدكتور العثيمين في: هواق ...؛ موثق سايقاء ص 256 الحاشية )١(‏ "حرم أتباع 
الشييع محمد بن عبد الوهاب تدحين التبغ على أساسين: أحدهما أنه يسكر؛ خاصة إذا 
دجن بعد فترة طويلة من الامتناع عن تدخينه؛ وثانيهما أنه يسبب رائحة حبيثة) 
والنسبائث محرّمة بنص القرآن الكريم". انظر: مجموعة الرسائل والمسائل النجدية, 
الهقاهرة؛ 145١اهل‏ ج اءص 555. وانظر: الحركة الوهابية في عيون الرحالة 
الأجانب», بقلملي ديفيد كوبر» وجورج رينتر» ترجمة وتعليق أ. د. عبد الله بن 
ناصر الوليعي» د. ن» الرياض 0١41١ه ١9910/‏ م»)ص 2.0١‏ 10. 'وسنشير 
إليه ب الحركة الوهابية في عيون ... . 

9 حون كالفن وتواه مزاول » لاهو فرنسي» مؤسس المذهب الكالفيئ. نشر راية 
الإصلاح البروتستاني في فرنسا ثم في سويسرا عاش بين عامي 5٠15م‏ -- 15514 م. 

) ججيرولاموا سافونارولا وامتهمه؟ة5 مسصسذامءت0 ١4118-- 1١1567(‏ م) راهب ومصلح 
ديئ إيطالي, شن حملة على الفساد الأخلاقي الذي عرفته الكنيسة في عصره. 
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إن محمد بن عبد الوهاب لم بؤسس» مهما قال عنه أعداؤه: لا مذهبا عدا 
ولا عبادة جديدة؛ ولكنه دعا إلى أن شوم ذلك كله على القران» كما كان لوثر" 
انان وهوس!" و5نة8 بدعوان إلى الاعّماد على الكثاب المقدس. وليس بمستغرب 
أن دعوته إلى الأصالة لم تعجب الأتراك الذين كانوا براقبونه» وكانوا لا منون سُبعون 
استراتيجية تشوبه مذهبه لكي بسّمكئوا من الافتراء عليه . 

ولما 0 اشا مصر علماءها رأهم في الدعوة الوهاببة أقروا أنها دعوة 
سنية وأضافوا: أنه إذاكان ما عرض عليهم هو حميّة الوهابية فهم أنفسهم 
وهابيون'" ومهما يكن من أمر فإن المصلم العربي» ل يلي إلا جاح بسيطا في دعوته 
إنان حياته؟ لأن الشرق أكثر تمردا من الغرب أضا في وجه الإصلاحات. ولا أنجر 
أسغاره؛ وعزم على العودة إلى وطنه؛ اسئُفّر مع أسرته في إحدى مدن نجد المسماة 
الدرعية الت أصبحت عاصمة الإصلاح في الإسلام . وكان أهم شخصيات هذه 
المدينة حيدق هو محمد بن سعود الذي تزوح انة الشيخ واتبع دعويوا! . 
)01 مارتن لوثر معطالدآ «أمواة (5489 ١م ١545-‏ م) راهب ألماني تزعم حركة الإصلاح 


البروتستاني في ألمانيا. 

ف حون هوس وون1] وبزوز (0/ا" ١؟‏ - )١ 4١5‏ مصلح دين تشيكي انهم بالهرطقة فأعدم 
حرقا. ظ 

() قارن هما يذكره بوركهارت في: مواد لتاريخ الوهابيين» موثق سابقاء ص * - ١4‏ 
وانظر: الحركة الوهابية في عيون ..., موئق سابقاء ص 95 -11, 

(4) قال الدكتور العثيمين في: مواد لتاريخ الوهابيين» موثق سابقاء ص ٠١‏ الحاشية (0): 
الم تذكر المصادر المقربة من: الشيخ زواج محمد بن سعود بابنة الشيخ محمد. ومن 
المعروف أن الشيخ قد تزوج عمة الأمير عثمان بن معمر وأن عبد العزيز بن تحمل 


اد 


وكان محمد دن سعود الذي اعنذ لبت الابدتزه أول أتباع الشيخ محمد سن 
عبدالوهاب» وكان مؤسس الإصلاح السياسي؛ بينما كان والد رُوجنّه مؤسس 
الإصلاح الدينى. وقد خلف محمد بن سعود على الإمارة لمنابعة الرسالة؛ انه عبد 
العزدز الذي اغمّيل في عام 1807 م ثم خلفه سعود بن عبد د محمد ن 
سعود الذي شهدت في عهده الدعوة الوهاببة الت اتبعها 00 

إن الساطة الدزيودة في الإسلام؛ مرتبطة بإحكا م بالسلطة الروحية 'حلى إنه 
18١ /‏ / لا مكن الفصل ينهما . فليس القرآنكتاا. دخأ فقطء بل هوأيا شرعة 
سياسية؛ ومدنية تنظم علاقات البشر كلهم؛ وليه اننا 1 وولالاكة 
كلها: فالعدالة» والتقصاص» والزوابج: والإرث تسمد كلها أحكامها من القران» ويكاد 
كل شيء يكون محددا بالمباديئ الإلبية. ولا ستطيع تعديل أي مادة دون أن نهدم 
دذلك الصرح كله. 


3 يبن سعود قد تزوج ابنة الأمبر عثمان". وذكر في الحاشية (5) من الصفحة نفسها أنه 

من المعلوم أن دعوة الشيخ محمد لقيت قبولاً لدى بعض النجديين وهو في بلدة 

حرعلاء. وكان أول من أيده من أمراء نحد عثمان بن معمرء أمير العيينة. لكن زعيم بني 

عمالد حاكم الأحساء الذي كان له نفوذ على عثمان ضغط عليه» فاضطر الشيخ إلى 

الانتقال من العيينة إلى الدرعية حيث قام معه الأمير محمد بن سعود وأيده. انظر تفاصيل 

ذلك في كتاب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب: حياته وفكره لعبد الله 
العثيمين. دار العلوم بالرياضء» 93١هء‏ ص 4١‏ -260.0. 

)١(‏ ولد سعود سنة ١51١١ه‏ وتوف سنة 15179١1ه‏ / 1814م وبذلك كان عمره ثمانية 
وسستين عاما حسب التاريخ الحجري. انظر: عنوان المجد» طبعة وزارة الملمارف 
الأوالىء اهس ج ادص و4 . عن حاشية مواد ...) موق 
جاراء من أ ساقيسة 0 


1 


لد كان الوهابيون؛ وسعود على رأسهم, بأملون» وهم بدعون إلى العودة إلى 
المفهوم الأصلى للإسلام» وإلى جوهر الشرعة الإسلامية» كانوا بأملون» وقد حمّقوا 
ذلك» بأن شَيموا في الجزدرة العربية دولة تثرك لكل قبيلة حربة حركتهاء وحياتها 
الفردية, وتتوحد جميعا تحت ساطة عليا اشررعة مشتركة مصدرها القرآن؛ أي الذات 
الإلمية نفسها؛ لتقل من الفوضى إلى النظام» وينبغي على الفرد أن دنضوي ححت لواء 
المصلحة العامة. أما الخصومات الخاصة الى 09205 المصادمات الدموبة 
الناشمّة عن قال ستجدد باستمرار» فد أصبحث البوم تعرض على حكمة علياء 
لس لها أي مصلحة في المُضاءا المتتازع عليهاء وكانت كل أوامر الله عز وجل: عبادة 
اللهء والله وحده. والرّكاة وصرامة الطبائع» وساطة الثياب» كل ذلكء كان يطبق 
دون أي هاون . 

كان عد كبير من البدو » بعيشون في جهل مطبى بأمسط المقاهيم الأولية 
/ 187 / للشرحة الإسلامية: مع أنهم ولدوا قرسين كل القرب من مهد النبي محمد غء 
وكانت عبادتهم تكاد تقتصر على الكرار الالي والدوري للصيغة الت تلخص شريعة 
الإسلام 'لا إله إلا الله محمد رسول الله" . وكانوا يجهلون كل شيء غيرها . أمَا أونّك 
الذين كانوا بعرفون أكثر من ذلك بقليل» فإنهم م يكوزوا يطبقون أي شعائر دينية؛ فإن 


نصحتهم بالوضوءء أجابوا أنه م يعد لدبهم ماء للقيام بذلك» ون حد ثتهم عن وجوب 
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صيام رمضانء فإنهم بعفون أنفسهم من ذلك قائلين: إنه ليس من الضروري فعل ذلك» 
لأنهم تصومون طوال السنة. وم يكونوا أكثر حماسة للصلاة. وإن قلت لهم إن الله عر 
وجل قد أمر بها يجيبون: "إننا لم نسمع ذلك"؛ وإن أضفت قائل: إن أوامر الله عز 
وجل محفوظة في القرآن الكريم روا عليك بالقول: إنهم لا يحسنون القراءة. إذا لد 
كان شأن دين أكثر الناس جهااٌء شأن دين أولك الذين هم أكثر اطلاعا؛ إذ شصر 
على النَأليه الفامض دون عتّائد ولاعبادات. بل إن عددا كييرا منهم, م يكن متاك 
ما كفي من الوعي؟ فكان نَضى حياته في شرك عميم" . 

ومازال في الجزيرة العربية حتى اليوم» بعض من يجاهرون يكفرهم؛ وم أعرف 
السبب الذي بدعو الناس هنا إلى تسميتهم بالماسونيين''5م20]/ة-دممهظ . 

تقدم الوهابية للبدو مفاهيم أكثر صحة عن الألوهية وعن مصير الإنسان على 
ظ هذه الأرضء وعن واججبات الإنسان مجاه الإنسان. لد فتحت أذهانهم على أفكار 
أكثر نبلا وقاوبهم على خان أكثر سمرا؛ وعلستهم / 18# / احارام ملكية الآخر؛ 
وائئ ص شيعا ذة المرقةه والشيح ف افتاه أكا راان فين كف ادن ع ابيا 


)1١(‏ انظر مايقوله الدكتور عبد الله العثيمين في كتاب: الشيخ محمد بن عبد الوهاب: 
حياته وفكره؛ الرياضء؛ دار العلوم» 5"٠15١هص.‏ | 

(؟) لم أحد هذا في مكان آخر. وتحدث بيرتون في رحلته؛ موثق سابقأء ج ١‏ ص ١/8‏ - 
8 عن وحود بعض الوثنيين في الجزيرة العربية وذكر ذلك لويس بلي في رحلته ص 
65 - لاغ وذلك ف عام ١1856‏ م, 
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لقّد حارت اللَعسف ف الطلاقء وحَدّث من عادة الثار إن م تستطم القضاء عليها 
ابا وقد كان الثآر هو الانون العام لدى البدوء وار تن اللذارة تسبية كانزا خرد 
كابر. وأبطلت بعض العادات الغربة التي تشيع بين بعض القبائل» والتي مالف الشريعة 
اللعبناونةتشووها: تاك التران اانه نوكن كز ذلك تا كاي 
بمصل الدعوة الوهابية. 

لقد صنف سعود لعليم العرب كتاا في العفيدة كان بدّرّس فى المدارس0", 
وينضح في كل سطر من سطوره بروحانية خالصة؛ وسموفي المشاعر ياف كل 
الاخلاف عن المادبة الفظة التي بنغمس الآتراك فيها . إن ما بميز الوهابية؛ ويوضم 
مبادئها الحقيقية كما دبدو ذلك فى الكتب الأساسية الني تشرحهاء بوم عالى عدم 
الاهتّمام بالمظاهر الخارجية» ونبذ الممارسات الخرافية كلها . وقد كان البىقة ننسه 
قد أحس مخطر الخرافات على شعب يلك غنبلة خصبة؛ وبارع في / 186 / مث 
لحباة في كل شي»؟ لذلك حزم عليهم تحرما قاطعا كل أنواع الصورء خوفاً من أن 
تكون نابا يمرون منه إلى الشرك. وم بأت الوهابيون في هذا المجال» و كل الججالات 


)١(‏ غم يؤلف سعود أي كتاب, وإنما أمر بأن يوزع على أهل مكة بعد دغحوله إليها رسالة: 
الأصول الثلاثة؛ وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمداء مة. وهذه الرسالة من تأليف 
الشيخ محمد المطبوعة مرات عديدة. وقد أورد بوركهارت ترجمة لما جعلها من ملاحق 
كتابه. انظر: مواد .... موئق اننا ص ١7‏ (الحاشية). 
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الأخرى يجديد إلا أنهم التزموا بأمكار النبيفة وترجيهاته الحلية؛ ولهذا السبب كاتا 
هدمون القباب المقامة على أضرحة الأولياء مجماسة فائقة» وبقولون: إن القبة هي من 
ميزات المعاد؛ وإن تقديس أي إنسانء مهما كان قدره وكراماته, بوقع في الحرمات» 
والقدسيةميزة اقرفيبها الل قال :وحده: 

كاقل متعوة سكن الدرعية مع عائلته الكبيرة جداء والمتماسكة وكان من 
هناك يحكم القبائل الخاضعة لساطته . لقد كانت سلطته تشبه بكثير من الاعتبارات 
ساطة الشرف - الأميرفي مكة المكرمة إلا أنها كانت سواء في جانبها الدنيوي أم 
الروحي؛ أكثر مثانة عرزا ةن بهى الطلعة: ذا صوت رخيم ما جعل العرب 
. شولِون إن كلماته كلها تصل إلى الشقاب. كان مواقا مع مذهيه طبق كل مبادثه . 
00009 0000 
أي خيط حريرء كان مثالا يحتذى ف إبتاء الفضائل؛ ولم دكن سسمح لأي امرأة من 
أسرته أن تلبس أي قطعة من حلي» مهما صغرت» وكان أتباعه بفعلون مثل ذلك 
التراما / 1 / دنص القّرآن | . كان في كل با يم الصلاة في أهل ديسه» 
)4١(‏ هله العبارة ايف مي ل شرع ول تاريخياء إذ لم يمتع القرآن الكريم النساء من 

لبس الحلي» وإنما منع التبرج يما لغير الحرم: كما أن الإمام سعود وغيره من قادة الدولة 


السعودية وعلمائها لم يمتعوا نساءهم ولا نساء غيرهم من لبس الحلي» ول يمتنعوا إلا عن 
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كما تفعل كثير من العائلات الإروتسناشية في أوروبا . وكانت الخيل أعظم منعة يرو بها 
عن نفسه؛ فد كان بملك ألفي رأس من الخيل الأصيلة النادرة الأمنساب في نجدء وكان 
من بعضها اهظا؛ شأن تلك المرس الت دفع تمنها ما قارب ١5‏ ألف فرنك» وكان 
اذ نضا كرمع لز النجيبة الى تمع سرعة عجيبة"" . 

وكان من البسير على كل الناس أن بدخلوا عليه وكان بين على الدوام بعبج 
الشيوس» والبدو العادين» الذين تاتون إليه ستشيرونه في أمور همء فيأكلون كما لو أنهم 
في بيوثهم» و وكان الجميع؛ حتى أمرهم حالاء بحد ثونه مجردة لا تتجاوز حدود اللياقة 
ويكيونه بأسمه وبأخذون دده ويطلقون عليه لعب الوشوارنا 0 أن له شاريين 
كبيرين. كان لطيفا في تصرفاته؛ ويرغب في أن بظل الناس جالسين عددما بظهر إليهم. 
وكان نايا للضي يرا رازن 1 تصرف الأمورء وكان شيم العدل بين الناس 
تجرد وموضوعية: لا يعرف الاتحياز إليهما سبيلاً. ومع ذلك فإنه نادرا ما كان 
تصدر 3 بالإعدام. وكان هتاك عموبة يخشاها الجرمون أكثر من ألموث وهي أن 
أمر الزعيم الوهابي ماق ماهم . 

قوله قي: عنوان امجد. ج 2١‏ ص :17"١‏ "إن سعوداء ملك من الخيل العتاق ألفا وأربع 

مئة فرس". ' 
(؟) انظر: مواد ...» موثق سابقاء» ص ١"؛‏ يقول: "... وكانت الحيته أطول هما يشاهد بين 


البدو بصفة عامة» كما كان الشعر الذي حول فمه كثيراً لدرجة أن اسمه لدى أهل 
الدرعية "أبو الشوارب". 


5-1-1 -_ 


كان؛ وهو الصادق الوفي بوعده؛ تمق الكذبء وبأمر في بعض الأحيان يحاد 
الكاذيين؛ ولكنه كان برغب / 5ك / فى أن نبادر الحاضرون إلى ثهدئة روعه عندما 
دأخذه الغضبء وكان بشكر ذلك لمن نقُوم ده 52 0ك من الثراث 
الإسلامي» شأنه شأن صفوة العلماء» ويحب الخوض في نقاشات دنية» ويدافع عن 
رأنه جماسة» وسمح لخصومه بالقيام بالشيء نفسهء وكان عندما شهى النعاش نمه 
يجسلة م 3 م يعلم الماضرون عادة أن هسذه الجسلة إسذان بإنهاء 
الحوار [.. 

ولم تردد سعود عن الاعتراف في نهاة حكمه أن سوء الحظ الذي أصاب 
الوهاببين كان سبب أخطائها'! . كان سعود مصدر السلطات كها؛ إذ جمعها في بده؛ 
وم كن في زمن السلم مستشير إلا ماروا ةلذ متتو خض إلى ار مسر 
الملذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب. كان سعود يعن المشاخ لكان وكان لهم 
اي الآخرين ساطة لم يكونوا أبدا سرفون في ى استخدامها؛ لآن سيزا كار عانقا 
جداء وعرف حي المعرفة طبيعة العرب فكان بداربهم؛ ولا يحاول حكمهم بطريقة 
اسّبدادية, لان أي اسسبداد بنيرهم» , وقد كان تحديبهم ذلك التُمن الذي ددفعه سعود 
لضمان سلطته عليهم كان يرسل إلى الئل الخاضعة لسطته قاضيا يدفم هو أجره؛ 


21 تقل بوركهارت قِ مواد 0107 مويق نانفا ص 214 عن سعود أنه كان يقول: "لولا 
أعمالي وأعمال أصدقائي السيئة لوجد ديننا طريقه إلى القاهرة واستنابول مند زمن 


طويل". 
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وكان مكلفا بإقامة العدل باسم سعود» ويشدد عليه في الوصاة بألا يقبل أي أموال . 
ولازالت نزاهة أولك النَضاة مضرب المثل فى الجزدرة العرية. لقّد كان / ١0‏ / 
القانون الوحيد الممبع هو القران الذي نطب مجذافيره دلا تأويل ولا تعسف . 
ومكن الاعتراض على أحكام القاضي كلها لدى الأمبرء وكذلك على كل أعمال 
الشيوخ؟ مما كان دسهم في جعل هؤلاء وأولئك ستقيمون في أداء واجباتهم, وفي التزام 
التائرق» 
كا موه انا وها عنالالجمع الك لنسسة لبيك انان رن ند 
العشور التي تدفع عيناء ومن الغرامات» ومن خمس الغنائم» ومن 6,؟ 6 من رأسمال 
التجار الذين نبغي عليهم؛ كما كان الحال في روما القدمة؛ أن بوضحوا ممّدارها 
منسمين على صحة ما مولون. أمَا القبائل المتمردة» فمّد كانت تعاقب ,النهب» 
وكانث الأموال تذهب لزنادة الموارد العامة لبيت امال" . 
كانت هذه الضرائب المختلفة تبدو للبد وكثيرة» وهم الذين اعتّادوا ألا ددفعوا 
أي ضرائت» ولككتهم مح ذلك كان بدفعوتها لأنهم برونها تستخدم بإخلاض املح 
الجميع . لقد كانوا بدفعون فضلاً عن ذلك ضريبة خاصة ختصصة يكاملها لأعمال 
الخيره حسب ما نظم النبيقة مقاددرهاء وتسمى تلك الضرببة الزكاة» ولما طبيعة 
)1١(‏ قارن ما قاله بوركهارت في: مواد ...» موئق سابقاء ص لاه - 54. وتعليقات 
الدكتور العثيمين. 
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ددنية» ولايجرؤ أحد من الوهابيين أن بمسّنع عن أدائها أو يشكومهاء وإلابعد صن 
اخررا و السلتن»: 

+ شّبل البدو سهولة أداء واإجب جب الخدمة العسكرية التي فرضت عليهم أعباء 
ثقيلة: وأجبرتهم على تنفلات كثرة . لقدكانت الخدمة العسكرية / ١88‏ / جنيدا 
50 »ما عدا الاقتراع الذي يطبي عندما لا مكون هناك اسسّتفار عام؛ إذ كان 
الإمكان تقدسم .ديل عن المطلوب للخدمة. . لذد كان ترك للبجنود قسم كبير من 
الغنائم التي كتسبونها من الأعداءء والتيكانت : نسم حسب قانون طبق ددقة. 
وكانت تلك الغنائم في غالب الأحيان كثيرة؛ © لأن المسروب ل تك في واقسع الأمر 
الأفمووف عه طار كر ادس فنا كان سعود هو الذي يمخطط 
شاك الغزوات» وبمودها هو أو أنناؤه بكفاءة نادرة» وكانت في ى غالب الأحيان غزوات 
ظافرة .]٠٠..[‏ 

لقد كا هناك عد د كبر من اقوات بحارب على ظهور امجن ؛ وقلة على 
الخيل؛ والكثرة الكاثرة مشيا على الأقدام . وكان كل واحد من أولنك بعود بعد الحرب 
لضم ولا يبقى على أهبة الاستعداد بصفة قوات نظامية إلا حراس شخصيون 
سكونون من أشجع الجنود» وأكثرهم حنكة والذين كان سعود سستبقيهم لديه في 
الدرعية. 

كانت القبائل الحضربة في ند هي المبادرة في الخضعع السلطة الدينية 
السياسية لعبد العزدز ولادنه سعود الذي وصل بغزواته عبر اليمن إلى مسئط» وقاد 


جيشه الظافر حتى أنواب / / البصرة وخداد وحلبء وحتى أبواب دمشق . 
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ولكنه م يكن أددا شكر ف مد تفوذه خاريج حدود الجزدرة العربية”". أمَا غزواته 
ناحية الفرات وليتان [كذاء وربما بنّصد سورية) فلم تكن إلا غارات سريعة نموم بها 
للحصول على الغنائم لزبادة مكاسبه وف الست حنوده. وإن تلك البلاد؛ أعني العراق 
وسورية: تاعة تبعية مباشرة للأتراك الذين عدهم هراطقة: وإن في تلك البلاد كل 
الأسباب التي تدعوه لكراهيتهاء وكل ما فيها يجعل غاراته عليها مسوغة. لقّد اتهى 
الأمر باشا بخداد إلى التآثر ساك الشارات» وسيّر في عام 107١م‏ لحاربة الوهاببين 
المخوفين حملة لم رز لي بجحاحء وم تزد على انها دعمت الازدراء والبغضاء اللذن 

1 كنهما الوها بيون للعتماديين . 

فكرة؛ وم تخرج إلى حيز التنفيذ . وقد كان الوهابيون أقل حظا في منطقة الخايج 

العربي" حيث كان لهم ميناء اسممه راس الخيمة» دمره الاسطول البريطاني في عام 

لمعاقبة السكان على عدد من أعمال القرصنة التي تعرضت لما في اللخليج 

سفن التجارة البريطانية!" . 

0 يكتجرز هنا ديدبيه ما ذكره بوركهارت ق: مواد .... موئق ابا ص 18 »2 ويعلق 
الدكتور العثيمين بقوله: "الرسائل الي وججحهها سعود إلى واي دمشق توضح أنه كان 
يرغب في الاستيلاء على بلاد الشام. انظر: تاريخ البلاد العربية السعودية: عهد سعود 
الكبير لمنير العجلان»؛ د. نء د. تء ص 55 -8/", 

(؟) في الأصل: الخنليج الفارسي. لكن الشواهد تؤيد تسميته بالعربي. ولذا ترججحمء هناء 
بالعربي . انظر: مواد لتاريخ الوهابيين) موئق سابقا» ص .71١‏ 

هة انقلر: مواد.. ٠‏ موثق سابقاء ص ١١5 - ٠ ١‏ . وعلق الد كتور العثيمين فقال: 
"يصف الغربيون دائما الآخرين بالقرصنة إذا هاجموا سفنهم مهما كانت الدوافع لذلك. 


ومعروف أن القواسم كاتوا يهاجمون سفن أعدائهم لا قرصنة وإنما حهادا ودفاعا عن 
المصالح الوطنية . 


رك 


وكان سعود حينمُن قد أبطل الدعاء للسلطان العثماني على المنابر في الصلوات 
العامة, مما يعني أنه أعان لمر د الذي بعادل إعلان الحرب . 

كان أكثر جيران بجعود دور بالهريل هو الشررف غالب بلا رب الذي كان 
حيدئن يحكم الحجاز وقد كانت الأراضي التى مخضع لسلطته تنصل بأراضي /١١/‏ 
الأمير الجددد . وقد قام هذا الأخير عدد من التوسعات» وكان خشى من توسعات 

لقد كان غالب المذعور: لا مكف عن تشوبه صورة الوهاببين لدى الباب العالى» 
وعن إثارته دهم ره الياب العاليى فى توجيه ضربات حاسمة لهم . 
و م يسلطع التغلب على حذره حمل السلا مند عام ١0/57‏ مء ومع أنه اعتمد على 
موارده الخاصة فإنه حفى عسض الاتصارات فى ند . واستمرث الخصومة عدة 
سنوات بين الجاررن؛ وكانت الحظوظ إبان ذلك منساوية بينهما؛ ولكن؛ وفي النهاية, 
وعلى الرغم من حنكة غالب العسكرية: كان الامتصار من نصيب الوهاببيين: لعد 
دخلوا الححاز سُوة كبيرة: واسسولوأ على الطائف ف عام ١م‏ وعلى مكة المكرمة 
فى عام 180 م, وكان انضباطهم مضرب المثل في المددنة المقدسة, ترقا 
مخالفة. ولم عان المكيون إلا من وجوب مداومة الحضور إلى امسجد في أوقات 
الصلاة» ومن حرصهم على إخفاء ملاسهم الحردرية» ومن الامتناع عن السدخين 
علانية» إلا أنهم عوضوا عن ذلك بالتدخي نكما يحلولحم في مناز لهم . 


0 


وانسحب غالب إلى جدة: وتبعه سعود إلى هناك؛ ولكن أسوار المدنة منعنه 
من دخوطاء وبدآ المفاوضات مع الشررف - الأمير الذي عاد إل مكةة واستياة 
سلطده فيهاء لكنه م يحصل على ذلك إلا عد أن اثبع الملذدهمب الوهابي!" . وكآان 
سعود قد استولى على المددنة المنورة» وعامل السكان معاملة أقل 5:0 تلك 
التى / 15١‏ / لقيها منه سكان مكة, فوضع في المدينة المنورة حامية وهابية» وجرد 
ضرم النى فة من الأشياء الثمينة التى تبرع بها المؤمدون» وقد حاول ع أن بهدم 
القبة العالبة المقامة على الضريم» كما قاموا 007 القباب الت ل تكن تأبعة 
للمساجدا" . وقد قيل خطأً: إن الوهاببين الغوا الحيم: لذن الي شدد على تطبيقٌ 
هذه الفررضة» ولا مكن والحالة اذ وم الوهابيون بإلغائها . ولكن الوهاببين 
الذين أزعجتهم التجاوزات المتطرفة التي كان بمارسها الحجابج الأثراك» أجبروهم على 
تصرف أكثر لياقة» وردعوا بنسوة الفوضى التي كانوا يرونها"". وم عرض الحجابم 
المغارية الذين كانوا أكثر تنظيما لأي مضامات: وكزلك المنود وأفار فَةٌ السودان. وإن 


كانت قوافل الحبج من بخداد ودمشئ والقاهرة قد توقنت؛ فإن سبب ذلك هوأن 


)01( انظر: مواد ...» موثق سابقاء ص 99 - 8و, 

() دصل سعود المدينة المنورة في عام 8١111١ه‏ / 18١04‏ م. انظر: مواد ...ع 
موثق سابقاء ص 47و - 80. 

(9) قارنث.ما يقوله بوركهارت في: مواد ... موثق سابقاء ص 40. وانظر تعليق الد كتور 
العثيمين في الحاشية (؟). 
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الياشاوات والصوات العنمانية التى ثرافتها عادة لم عودوا يجرؤون على المحاطرة 
بالسفر عبر المناطق التى سميطر عليها الوهابيون الذين كان مجرد ذكر اسمهم بير رعبا 
كان السلطان العثماني قد عَيّن في هذه الأبثناء محمد علي؛ الذي سيذيع صينّه 
عد ذلك في أنحاء العالى باشا لمصرء وفرض عليه أن يخلص المدشين المقدسسّين من 
أندي الوهاببين الذين سيطروا عليهنا . ولا ثولى محمد علي منصبه الجديد عام 
م شغل / / بالقضاء على الماليك» وم بكر فين أوامر السلطان إلا في 
عام 1805 م؛ عندما كلف ابنه الثاني طوسون بيك!" الذي كان له من العمر مُانية 
عشر عاماء ولكنه كان ذا شجاعة جربة» نادرة اليوم لدى العسمانيين» وخصوصا في 
ل الباشاوات» كلفه؛ قيادة <ملة نزلت في بع عام ١‏ م. وكانت بدااته سيئة: 
إِد تقدم حو المددنة المنورة "الى كان الوهابيون لا بزالون سيطرون عليهاء والذين 
)١١‏ يختصر ديدييه ,الأحداث اختصارا مغخلاً؛ إذ إن محمد علي بدأ في عام 4٠8١م‏ يجهز بجد 
ف أعوام 2186.09 ١٠18ء‏ وبداية سنة ١48١١‏ م. ورمم القلاع على طريق الحج بين 
القاهصرة وينبم» وهي عجرود ونخل والعقبة والمويلح والوجهء ووضع فيها حاميات من 
المشاة» وأنشأ مخازن للقمح في القصير. وبدأت الحملة في فاية أغسطس سنة ١81١‏ م. 
انقار: مواد ا فو نا رفن ١١8‏ وها بعدها. 
؟) وصل الأسطول المصري إلى قرب ينبع في أكتوبر (تشرين الأول) ١١8١م‏ وف يناير 


و(كانون الثاني) ١181م‏ تقدم طوسون بيك مم حنوده صوب المدينة المنورة . مواد 
5208 مول ابا عر ,١ ١6‏ 


1ت 


مزيرو ششوهركة وبصي الكديد؟” ‏ واحبر على الاراجع لازي ببوائدق ينه 


هناك: ونج فى السنة الدّالية - سّضل المساعدات الي تلقاها من مصر - أن سسولي 
وجح ف ْ ٍ : 


على المددنة المنورة. ووحدت الخامية الوهابية التى ظلت معتّصمة ف القلعة نفسها 


مجيرة على الاسسسلام دعل ثلائة أسابيع من المعاومة؛ وحرحت بأسلحتها وامسعها 
سْضل عهد أمان؛ ولكنها ما إن قطمت ممْة خطوة خارجج القلعة حتى انض الأتراك 
عليها وسلبوها وذنجوا أفرادها . ولنتامل ما نمع ده العثمانيون من نية حسنة؟"" ! 


وقد غُيْن أحد المارقين الاسكلئدين7" من خدم البيك الشاب لبعض الوّت 


حاكما للمدينة المنورة» ولكئه سقط بعد ذلك قَمْيلاً وسلاحه بيده في مواجهة 


0010 


000 
00 


فمر ضيق يتراوح عرضه بين أربعين وستين ياردة في حبال وعرة شديدة الانحدار تقع 
على مدخحلها قرية الجديدة ... وهي المستوطنة الرئيسية لقبيلة حرب. وطول الممر 
الضيق ساعة ونصف الساعة. 0000" 

مواد ...» موئق سايقاء ص ١77‏ - 6؟1. 

المسمى إبراهيم أغاء وكان رئيسا للماليك الذين مع طوسوتء وهو من إدنيره واسمه 
الأصلي توماس كيث» أسر خلال الحملة الإنجليزية الأخيرة على مصرء ثم أسلم واشتراه 
أحمد بونابرت. ونأ إلى حماية زوجة محمد علي بعد أن قتل صقيليا من نخدم أحمد 
بونابرتء وغضب عليه طوسون مرة وأمر بقتله إلا أنه دافم عن نفسه وهرب إلى 
حاميته الي أصاحت الأمر» وأصبحم بعد أن أثبت جدارته رقيبا للمماليلك لفان 
طوسون؛ وكان أحد اثنين لم يتخليا عن طوسون ف الجديدة» وقاتل ببسالة في الاستيلاء 
على المدينة المنورة وتربة؛ وكان قد أصبيح صاحب الخزانة» ويحتل المرتبة الثانية في 
البلاط» وعين حاكماً للمدينة المنورة في إبريل (نيسان) 181١‏ ثم قتل بعد ذلك في العام 


نفسه في القصيم. انظر: مواد موة) موئق سابقا» ص ١١5 ١١/8‏ )وص 8 . 
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الوهاببين. وسقّطت أواخر السنة نفسها مكة المككرمة ثم الطائف في أددي الأثراك 
الذين كان بمودهم مصطفى بيكء صهر حمد على؛ وهو رجل شرس سفك من قبل 
دماء المصريين؛ وكان فخر / 16 / قائلاً "إن عدد من سيموئون بحت عصي 
جلاده شُوقٌ عدد الرجال الذين بولدون في أسرثه, لوأ نكل واحدة من زوجاته ولدت 
في كل دوم 0 ذكر 0 ٠‏ وإن ذكربات وحشيئهم وخداعهم لازالت مائلة في أذهان 
العرب بعد أرحين سنة. لد أخطأ الوهايون إنان تلك الحملة كلها عندما استهانوا 
كشيرا بأعدائهم؛ ولم بواجهوهم دالقوة المطلودة, ونّجم عن ذلك أنهم روا على ترك 
الحجازء وعلى العودة إلى حد ودهم الأولى . 

قلق عمن اناك لها رن ما توق يناف براض جندفه :وقاية والدد باحصا مق 
القاهرة إلى مكة المكرمة في عام ١8١6‏ لبجنى ار الانتصارات الت لم يحققها بنفسه. 

ما الشرف غالب فإنه كان تصّرف شؤونه كتير من الحذر والبراعة القائقة؛ 
حنى إنه استطاع الحافظة على ساطته في هذه الظروف الفظيعة . لقد كان تقل ولاءه 
دين الأثراك أو الوهابين حسب المصلحة الآنيةء أو حسب -حظوظ العدون في النصرء 
شد كان براعي الخصمين» متجدبا توربط نفسه بالقيام بأي إجراء ذي دلالة مفرطة, 
مؤمنا لنفسه ىكل الظلروف مخرجا . لند تلت سياسته في التذيذب» وفي التهدثة؛ 
أملافى رودة اخند العدوين اللذين يخشاهما الساوي ضعف أحدهما الآخر» كان 
يحد خلاصه في الكره الذي يكنه أحدهما للآخر. وعندما ظهر أن النصر سيكون 


,١55 - ١١55 انظر: مواد ...» موثق سابقاء» ص‎ (1١ 
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نواه غاتع لانن نان تلن فاته رك قرافب تحط تمده تله عن 
لطافف. وقد كان أبرز زعماء // 156 / الوهابين وأكثرهم توفيا في تلك الحوب هو 
المضايفي"" صهر الشرس عالب الذي كان مكرهه, ولم جد حرجا من أن نه بعل مكافاة 
لق رشلل اوز ارو وقد م تسليم لمضايئي لغالب غدرا. ارسي ده 
النصر بإرساله إلى إسنابول حيث ثم قطع رأس العربي المقدام . وكان غالب الذي 
رطق حقده: بأمل في أن برضي الأثراك دذلك . لقد كان ذلك جهاة طبائعم؛ ونم ددم 
وهمه إلا قليلا. لند ذهب إلى جدة لاستقبال محمد على عند وصوله إلى الحجاز, 
وعادا نا إل مكة المكرمة» وتعاهدا رسميا على الرآن في المسجد الحرام ألايحاول 


41 عسفنان نين بيد الزهن الشايتى من قبيلة عدواق للشتهورة بالطالك. كان اصهرا 
للشريف غالب تزوج أختهء وكان أكبر أعوانه وقادة حيشه. ثم اختلف معه وانضم 
إلى الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود وولاه الإمام عبد العزيز على اللبيش المكلف 
بالاستيلاء على الطائف» وبحح عثمان في الاستيلاء عليها سنة /511١1ه‏ / 0٠18م‏ 
وأصبح أميرا عليها وعلى المناطق التابعة لها. وعندما بجح الشريف غالب في السنة نفسها 
باسترداد الطائف .هرب عثمان» ثم قبض عليه بعد ذلك بدو عتيبه وسلموه للشريف» ثم 
أرسله طوسون باشا أسيرا إلى مصرء ومنها إلى إستانبول وقتل هناك. انظر: عنوان المجد 
في تاريخ نجد» تحقيق عبدالرحمن بن عبد اللطيفء الرياض دارة الملك عبد العريز» ط 4ع 
اه ١9488‏ م ص 0589/1١‏ 2570 84م - ولال؟. عن حاشية مترجمي 
رحلات بور كهارت, موئق سابقا» ص 58. وانظر كتاب: عثمان بن عبد الرحمن 
المضايفي أمير الطائف والحجاز في الدولة السعودية الأولسىء تأليف د. 
إبراهيم بن محمد الزيد» إصدار لخنة المطبوعات في التنشيط السياحي» محافظة الطائف» 
ط .١194/1١418.١‏ 
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أحدهما القيام أي شيء بعارض مصاحة الآخرء وأن عيشا متحدين. ولقد كان 
باشا مصرء على عادة الآئراك المستاصلة فيه؛ شكرء وهو مّر بذلك العهدء في أن 
يخرقه. أما الشرف فنّد كان على العكتس حرص على الوفاء بعهده؛ ولا مكن حى 
لألد أعدائه أن سه بأي ميل لخرقٌ ذلك العهد . ذاك هو الفارق دن العرقين: العربي 
حارم العهود التي ببريهاء آم انز فلا يحازم أي شيء . 

كان الشريف نشم في مككة المكرمة في قصر مُحَصْن تحصينا متيعاء تدافم عده 
حامية مؤلفة من 6٠١‏ رحلء ومدفعيونء ما جعل السيطرة عليه مستحيلة . ونا ا 
يكن محمد علي ستطيع؛ مفاجآته أو الفبض عليه في وسط الحاشية الكبيرة التي 
كانت ترافقه على الدوام عند خروجهه فإنه دير له / 165 /كل أنواع المكائد التى لم 
يحد فى البداة أي نجاح. وقد كان بنوي البض عليه؛ ولوكان ذلك في المسجد 
الحرام» لولا أن القاضي أمر باحترام حرمة المكان المٌدس. ثم نصب له محمد علي في 
نهاءة الأمر 00 5 بإحكام فوقم فيه غالب» وتم أسره مع مراعاة المظاهر 
الخادعة, وأكتفى بعد ذلك بالقول باحسقار: "لو أننيكت خائنا لما حدث ذلك 
أبدا". ثم فاه السلطان إلى سالونيك» وقد مات فيها متأثرا بالطاعون ففي صيف عام 
لكام 

وانتهث بموته حكومة الأشراف . وكل الأشراف - الأمراء الذين جاؤوا بعد 
غالب» عينهم الباب العالي؛ واكتفوا بالمرتب الشهري المحدد الذي كان ندفعه الباب 
العالى. وأصبح شأنهم شأن موظفي الإمبراطورية العثمانية كلهم فهم لا سمسّعون إلا 


رتت 


باستقلال شكلي» وسالطة اسمية. وقد كانوا بعاملون على الدوام كما عامل شيو 
قبائل الحجازء كانوا يختارون من قدماء الأسرة الحأكمة؛ ولككهم لم يكووا في الحقيقة 
إلا موظفين لدى الحكومة التي تعينهم وتدفع رواتبهم» شأنهم شأن الوزراء 
والباشاواث. وكان يحيى أول الأشراف الذين عينهم حمد على؛ ويحبى أحد أقارب 
ليولا شك ١ل‏ ايوهية روفو مقاتيي ةقانا ل رموه زد عل : 

قد كان الباشا بريد أن يزيل النفوذ المريئ واللقّليدي لأحفاد النبى # من 
جذوره؛ فتفى ثلاث منّة متهم إلى مصرء ول برك للآخرين إلا أعمالا ثانزية / 183 / 
مثل أن بكونوا على سبيل المثال» أدلاء في جيشه. أثار سجن غالب والغدر الذي 
كان ضحيئه استتكار العرب كلهم ضد الأتراك. وقد بدا المكثيون أنفسهم محزونيين 
اذلك. وم يكن الوهابيون أبدا ليقوموا بمثل هذه الأعمال الدنيئة لد كانوا عاجزين 
عن لول انك 1 مقارنة بيتهم وبين الأثراك مسسكون لصالحهم التأكيد: فإنهم قد 
الوا الحظوة الشعبية لأنفسهم . 

لقد دقع محمد على عن غدره ف من الهزائم التي كادت ودي بجياته؛ أولها 
كانت المزمة الساحقة في ثربة حيث اننصر الوهابيون على صفوة قواته التى كان 
شودها ولده طوسونء وهزم ثلك القوات شر هزمة عرب البقوم» الذين نعمل بعضهم 
في الزراعة» وبعضهم الآخر في الرعي؛ تتودهم أو تلهمهم على الأقل امرأة اسمها : 
غالية!" . 


6 انظر: رحلة بيرتون إلى مصر والحجاز, موئق سابقاء ج ؟؛ ص .١3٠‏ 
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لقد كانت غالية حان.دارك الصحراء» وكانت هي الشيخ الحقيقي للقبيلة 
وكان الأتراك الطبع بنظرون إليها على أنها ساحرة ل سحرها يجعل أنصارها لا 
مؤتون "واد دك لواف النشناقة بمريتن ١‏ كنا آهل علا من الخرنة الأول و 
زهران والقنفزة'"؛ وهي إحدى مدن الحجاز الخمس. أما محمد علي فكان لا 
سسستطيع الخروح من ورا انسوان بكة لمك موسر كاذك الاتصالات مع حدة غانا 
مقطوعة. وأصبح جيشه في أسوأ حال: إذ كانت الجمال تنقصهم للنقل» وقد /١51/‏ 
هلك من ذلك الجييش ثلاثون ألا في تلك الحرب . كانت الأَغذْية نادرة في كل المواقم: 
ا ا ما الجنود الذي ن كانت رواتبهم غير مجزية 
أو أنهم لا يلون رواتب أبداء فإنهم ل يكزا يحصلون إلا بصعوي ة كبيرة على حاجاتهم 
الضروربة الأولية» وقد كانوا برفعون أصواتهم بالاعتراض» ويفرون بأعداد كبيرة» وم 
بعد المجددون بصلون إلى الحجاز أهدا. وكان محمد على وحده هو الذي لم يأسء لدد 
كان متأكداً أن خسارة الحجاز تعنى بالنسبة إليه خسارة مصرء وقد بذل لكي يحتنظ 


.١125-- 14١ انظر: شواة دو مول اهاضق‎ )١١ 

(؟) انظر: مواد .... موثق سابقاء ص ١47 - ١45‏ وقال بوركهارت: "وهي ميناء يبعد 
عن حدةٌ سبعة أيام دوا وكانت ف السابق جزءا من أراضي الشريف غالبء؛ ولكنها 
أصبحت نخلال السنوات النمس الأخيرة في يد طامي (بن شعيب)»؛ شيخ عرب عسير 
أقوى القبائل الجبلية جنوب مكة وأشد المتحمسين من الوهابيين". أما هزعة الأتراك ف 
زهران الي كان على رأس قبائلها بخروش بن علاس فقد تحدث عنها بور كهارت في 


مواد موه موئق سابقاء ص 1 ١‏ 8 م 3 


هه؟ - 


الحجاز عد عا وأظهر جا در المثال. ولما أخفى في الحرب لجأل 
المفاوضاتء وبدأها أولا مع القبائل المجاورة لمكة المكرمة؛ واسسّمال 57 دل فع 
مبالغ مالية كثيرة [. 0 

لقد أندى محمد علي للبدو ودا وبحاباة جعلت له ينهم أصدقاء كثرً: كان 
مستقبلهم دلا تتكلف» وسمح لهم بمخاطبسّه على طرشتهم فيما اعسادوه من عدم 
الجاملة؛ ويخدق عليهم الحداباء ويدفع بكرم لكل المتطوعين الذين بقدمونهم الخدمة في 
جيشه؛ وكان فيكل الخصومات يجعل الحنّ دوما إلى جانبهم ضد جدوده أنفسهم . 
وأوغل في هذه السياسة فأصبح يستجدي رضا أهل مكة المكرمة, ومع أنه ماسوني 
دالمفهوم العربي لمذه الكلمة: أي ملحد ومشرك مجاهر, فإنه كان بتظاهر بالحمية 
والإخلاص» ويكرم العلماء؛ يجري لهم الجرامات ٠‏ ويرمم الأمأكن المّدسة » وبتردد 
٠6 /‏ / بكثرة إلى المساجد» وبؤدي بدقة الشعائر الطويلة حول الكهبة كان» عبارة 
واحدة» بؤدي كل الواجبات التي بؤديها المسلم المثا لي . 

وعندما ظهر له أن تلك الوسائل وما شابهها جعات الأمور تستقيم له بادر بكل 
فوته» وبمساعدة فرقة من الخيالة الذين جلبهم من الصحراء الليبية» إلى تنظيم حملة 
جديدة ضد الوهابيين الجسمعين في سُل؛ وهي قرية إلى الشرق من الطائف»؛ وأحرز 
شخصيا نصرا حاسما في شهر نابر كفن الثاني) ١٠18م.‏ كان سعود قد نوق العام 
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الناكا"'ى اللدرغينة واكتاك التيللة اننبا الرزايةى اصرق اوناع د 


سعود الذي كان سفوق على ابه ة ف العدرة !١‏ زية الم ى عرف بها ٠‏ ولكدم ٠.‏ 035 


من والده حنكة فى سياسة القبائل. وى صيانة مصالحهم واتوفين بينها . 
لعل عكر بدائة حكمه اضطرانات داخلية بن صفوف ا للمسمها . 

أمندت تدريحيا إلى عدد من العبائل . فذا كاز مشائخ 0 اسسسه ءا ا 
يكونوا يحرؤون على مجرد الحلم به إبان حكم الأمير الساين الذي كان أكثر حزما. 
وكانت القبائل بالإجماع مخضم لسلطته. 2 لك المنازعات الداخلة شاد 
الذي تشمّد الحاجة إليه إنان الحرب» والذي ل كن قد 557 عن ان كان لنب 
الرئيسي في هزيمة سل" . لقد كانت كلمات سعود الآخيرة قبل موته لولده عبد الله 
أنه / حهد / نصمم له قائلاً: "لا تقال الأتراك أمدا ذ فى أرض مكشوفة” : ولآنه ل سبع 


قله التييفة القمنة اقيق تلك الطامية الككترع 1 كن عنية الله هرذ التوات 


اما 93" ال دثأد سعوة لغأنت 


1 مايو لايار) ١/١5‏ م وجاء في عنواك دخ 58 0 


ليلة الاثنين الحادي عشر من جمادى الأولى سنة 1734١1ه.‏ و كان موته بعلة وقعت 
في أسفل بطنه أصابه منها مثل حصر البول . تقار # فاق رمد فول جانهاء فى 169 
(5) انظر حديث بوركهارت عن معركة 1 قُْ مواذ .... مويق 77 3 
هلما .١‏ 
7( يقول بوركهارت في: مواذ ...0 مويق فنارةاء ص 0 ورنًا كان سيب هزمة 
الوهابيين تزوهم من الحبال إلى السهل؛ إذ نم تكن لديهم أية وسائل لمقاومة الفرسان 
الأتراك. وكان سعود قد 0 ابنه في كلماته الأخيرة الى وجيها إليه من القياه مثل 


ذلك العمل. لكن احتقارهم للجنود الأتراك» ورعبتهم 8 إشاء الخملة. ورمًا ر طبتهم 


ىا بات ؟ ‏ 


شفسه في معركة سُلء دل كان على رأس جماعة من الاحتياطيين؛ كان عليها حماة 


منطفة أخرى من حكل وده. وكان هود الموات الموحودة فْ سل أخحوه فيصا "ا . 


لد مم الأتراك وأسرفوا في استغلال النصر بوحشيئهم المعهودة؛ فقّد كان هناك 


ثلاث ممْة من الأسرى الذين وعدوا نصيانة حياتهم؛ ثم رفعوا على الموازيق بأمر من 
محمد علي: خمسون على أبواب مكة المكرمة» ومثلهم على باب جدة: والباقون على 
طول الطريٌ الواصل بين المدشين . وظلت أجساد أبناء الصحراء الشجعان معروضة 
حتى ملأت الضواري والوحوش بطونها من لحومهم. ومكن لهذا التصرف الفظيع أن 
شبئ بالفظاعات الأخرى. ومن سل سار الباشا على طرق اليمن» حيث كان عدد 


)ع0( 


في اعتقال محمد علي شخصياء من الأمور ال جعلتهم ينسون الأسلوب الحكيم الذي 
اتبعوه قي الحرب من قبل ...". وجاء في: مواد ...غ) موثق سايق ان اه" 
ويقال إن كلمات سعود الأخيرة كانت موجهة إلى ابنه عبد الله ناصحا إياه بقوله: 
"لاتقاتل الأتراك في أرض مكشوفة" وهذا مبدأ لو اتبع بدقة لمكن شعبه» بدون شك» من 
استعادة الحجاز". 

فيصل بن سعود أو عبد الله أمير الوهابيين» كان أوسم رجحل ف الدرعية وألطفهم 
ويحبه العرب كثيرا قل أثناء حصار الدرعية 777 1ه. عنوان المجد» ج ١‏ ص 777., 
وكان لسعود أبناء آخرون غير عبد الله وفيصل» وهم ناصر الذي توفي عام 7176١1هء‏ 
وتركي بن سعود الذي توقٍ قرب اية حصار الدرعية. وإبراهيم الذي قبل في أثناء 
حصرر الدرعية: أمسا فهيد (فهد) وعمر فقد كانا ضمن من نقلهم محمد على إلى 
مصرسنة#4 57 اهل-)ه ومسن أبناء سعود أيضا مشاري وسعد وعبد الرحمن وحسن 
ونخالد؛ انظر: آل سعود. ص 7١1--17؛‏ وعنوان المجد, ج ١ء‏ ص 715 7.7 


56 ”7 وانظر: مواد .... موثق سابقاء ص ”7 والحواشي. 
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الوهابيين كثيراء وكان بأمل أن بحم غنائم كثيرة» لأن تلك المنطقة تشهر في الشرق 
هناها الناحشء ولكن القوات عانت معاناة كبيرة فى مسيرنهاء ولم تككد تصل إلى 
منتصف الطرييٌ حتى مُردت» ورفضت الذهاب إلى أبعد من ذلك: فدفع ذلك الوضع 
الباشا إلى الأمر بإرسال تلك القوات إلى مكة المكرمة, وين هداك الف دل 
بها قوات أخرى جديدة. 

وإن هذه الحملة الفاشلة أعطت بفشلها محمد على / 2٠١‏ / فرصة لإظهار 
ختوه :وا رسية بوت عن بض اخزد شيو القبائل الذين مكنته الخيانة من القبض 
عليهم. فأمر حرسه الخاص بقله أمام عينيه شر قئلة؛ إذ طلب من حراسه الخاصين 
أن صرحو سبطء بسيونهم لكي يطول عذابه» فقضى المقدام العربي المسمى 
بجخروش” نحبه دون أن تصدر عده أنة ألم واحدة. أمَا محمد على الذي كان راضيا 
عن الانتصار الذي حتّفّه في سْلء وارناى أنه حم ما عوك ولصلحته 
عندمأ عاض الخ التسسين: فإنه عرص شروطا الصلح على عبد الله دن 
سعودء وذهب إلى المدينة المنورة لانتظار النشيجة التي ستسفر عنها عروضه السلمية. 
وكان طوسون باشا قد سبق والده إلى المدددة المدورة» وكان حين وصول أبيه في 
منطقة القصيم؛ وهي إحدى مناطق النفوذ الوهابي» لإبرام سلام باسمه مع أمير 
الدرعية» وق هذه الأثناء كان محمد على الذي لم يدعم ابنه لا بالمال ولا بالرجال 


)١١‏ في الأصل لناهم!ة8 والصواب طعامعلة8 انظر: مواد لتاريخ الوهابيين» الترجمة 
العربية: موئقة سابقاء ص م١‏ - 1864, 
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بحر ثانية وسرعة إلى مصر الت كان برى أنها عر سثرة حرجة» وهي مهددة بأن 
هاجمها أسطول الكاين باشا . وعندما وصاله معاهدة الصاح التى أبرمها ولده م 
برفض الموافقة عليهاء ولكن غموض لفنّه ثبت لأقل الناس بصيرة أن له مطامع 
مستقبلية في الجزدرة العربية. وتحقى ذلك في عام 817١م‏ عندما قام بإرسال ابنه 
ابكرإرابر نات مض يبيد ني ايلا على الدرعية » وتفوض 
٠٠١ /‏ / دعائم الحكومة الوهابية ا أبدى إيراهيم في هذه المناسية شجاعة 
وكناءة لايمكن إتكارهماء وأظهر حزما تكال بالنجاح. واستطاع أخيرا في سبتمير 
(أملول) مم بعد ستين من الجهد المسسّمرء والنضال دلا هوادة؛ الاسيلاء على 
الدرعية”" التى هدمها رأسا على عفّبء وأجبر السكان على البحث عن ملجأ في 
مكان اخرن. وأخضع دا كايا واستطاع بفضل مساعدة باشا البصرة أن صل 
يجيشه الظافر إلى ما وراء جيل “مر بايجاه بغداد . 

لد داقع عبد الله بن سعود عن عاصمًّه صمي م كبير, وشتطاعة نادرة 
ولكنه لم دلق في دفاعه دعم السكان الذين أنهكهم الحصار الطوبل» وثبط ممهم» 
والذين كانوا دمضاون الحظوظ التي سيوفرها لهم الاستسلام على الوبلات التي 


015 حطم إبراهيم باشا الدرعية تماما سنة 1814م / / ذي القعدة 88١1ه»‏ وف سنة 
١‏ كانت سيطرة المصريين تامة على الحجازء بينما ظلت بحد أقل أهمية بالنسبة إلى 
الصريمسن؛ وهكذا تمكن ابن عم لسعود بن عبد العزيز هو (تركي بن عبد الله ين محمد 
ابن سعود) أن يقود ثورة احتار لرياض لتكون عاصمة له وظلت كذلك حق اليوم.. 
انظر: الخركة الوهابية في عيون . ٠.٠‏ موثق سابقاء ص 59» الحاشية .)١5(‏ ْ 
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تسيدرها عليهم هجوم إبراهيم باشاء ولكن تفكيرهم بر 
الأثراك. ل بعد عبد اله مستطيع الاعتماد إلاعلى حرسه الخاص المكؤن من أ رع منّة 
عبد أسود كانوا عقر افر احور د تناك عنه. ولا فقّد كل 
الأمال كان باسنطاعئّه الفرار والالتجاء إلى قلب الصحراء باننظار أنام أفضل؛ ولكنه 
كان نفضل الاسّسلام لأعدائه والاعتماد على أريحية المنتصرء كما لوآن التركي سم 
أي قدر من الأريحية ! وبعد بضعة أدام من الاستعدادات والتردد سلم نفسه بإرادته 
لإنراهيم ناشا الذي كان لا بزال في ربعان الشباب» واستقبل عبد الله بن سعود في 
خيمته باحترام كبير / ٠١*‏ /: "وقال له مواسيا: إن الرجال العظام بعانون صروف 
الدهرء وإن باستطاعته الاعسماد على عفو السلطان " . 

لقد كانت ت التهائة التي آل إليها هزا المشهد فظيعة. 500 الله إلى القاهرة, 
ومعه حاشية كييرة» ومن القاهرة إلى إستانبول» وقد عرف عبد الله هناك عفو محمود 
الذي كان حيدذ السلطان. لقد طيف عبد الله إنان بومين في كل شوارع المددنة» وق 
اليوم الثالث تم قطع رأسه في ساحة القديسة - صوفياء وتركت جاه للدهماء لكي 
تروي غليل تطرفهاء وتبلغ ثأرها من جتمانه الذي يبعث على الحزن . 

لقد حدث هذا الحدث الفاحش والمقيت فى نهائة عام 1818 م. أما أنياة 
عون كو نت و تمرو وا رلا كل تكيش نان رقانة بعلي 


وم منهض الوهابيون أسدا م نكبوتهم التي أدث إلى خراب عاصمهم؛ وأسقطت 


١1‏ ات 


5-7 ولكن: وإن لم حد لهم نهوذ سياسي» وم بعودوا قوة مستملة» فإن عددهم 
ظل كثيرا في الجزدرة رسا ل ا ره شفط ؛ وكاذون 
سيطرون وحدهم على صحراء تعمان الشاسعة الواقعة على مسيرة نمسين دوم من 
مكة المكرمة / ٠٠‏ / وقد كانرا بدفمون» أو نشي عليهم أن يدفعواء ضريبة سنوية 
قدرها عشرة الاف تلري كذمهلت1. لقد كانوا على الدوام بددنون بالطاعة (زعيم هو 
أحد أفراد الأسرة السعودبة» وآخر من علمت به من زعمائهم هو فيصل!"؛ قرب 
خالد كه ابن أو حفيد لنيص ل" الذي كان نود الوهاببين في بوم سل المشؤوم . 
وهاجرت بعض الأسر الوهابية إلى سواحل بلاد الإريرء مازالوا حنى اليوم» ومخصوصاً 
في ناحية طرابلس؛ بشكلون مجمعات مخترمة لصرامة طباعها””» التى تذكر بأخلاق 
المراطين في أورويا الشمالية. 

ومسلطيع بعد ذلك القول: إن الحكوميين الحقيقين المسسفلءّن في الجزيرة العربية, 


زالما الواحدة تاو اشرق دل الواحدة ديل الاخرى: الوهأ بيون والأشراف: فالأولى م 


/ م١887. فيصل بن تركي الذي امتدت فترة حكمة الأولى من سنة 854١م إلى سنة‎ )١( 
والثانية من 847١م - 856ام/ 59؟1ا1ه- 188اه.‎ هه١١54-5‎ 
(؟) فيصل هذا الذي يشير إليه المؤلف هو فيصل بن سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود‎ 
أخحو عبد الله بن سعود آخر أئمة الدولة السعودية الأولى» وهو ابن عم لفيصل بن تركي بن‎ 
عبد الله بن محمد بن سعود الذي أشار إليه المؤلف بأنه آخر من عرفه من زعماء آل سعود.‎ 
ليس في المصادر أي إشارة إلى هجرة تلك الأسر النجدية إلى نواحي طرابلس الغرب.‎ )( 


11 1ن 


تعد إلا دعوة» والثانية م تعد إلا 006 واخوصي ا عل الابوافان نهر 
تنافسهما » وأن بسط ساطته على أَنْقَاضهما . ذاو أن أميري مكة المكرمة والدرعية 
الفا بصدف وصراحة ضد عدوهما المشترك» واتفنًا على تسوبة مصالحهما الخاصة 
عد ذلكء ولم كنا متفرقين» كما فعلاء في بدابة الحرب» لما استطاع الأتراك أمدا أن 
بطؤوا أرض الحجازء بل لو أنهما بادرا بالقيام ببعض الخطوات» لما ريح أحد من 
الأتراك من الحجاز حيا . لوحصل ذلك لكانت الجزيرة العربية مسئقلة اليوم» / 7٠١4‏ / 
ولتخلصتء وإلى الأمدء من الطاعون التركي؛ إن إضاعتهم تلك الفرصة المناسبة 
شسضي أن تبدأ من جديد عملية تخايص الجزيرة العربية من الآثراك بما ستطلبه ذلك من 
تضحيات جديدة. وإن كا الرئيسي كان ما قام به عالب الذي لم ككن عليه 
خرصا غان ممنلحته الخاصة أن بتواطاً مع الأجناته ولا أن بساعدهم فى تنطة 
منططاتهم. لقد أخل في ذلك الظرف الحفكة التي كانت أعماله حتى ذلك الوقت 
تدل على مَنّعه بهاء ويح لنا أن نعجب من ذلك» لأنه في الحق لم بكى الإنسان بحاجة 
إلىكثير من الحكمة النافذة ليتوقع النتائج النهائية لتصرفه الغامض» وغير الحكيم. لقد 
خس ركل شوء في سعيه لإنقاذ كل شيء؛ لقّد أسقط .سقوطه العقبة الوحيدة" التي 
كانت تستطيع بمساعدته وقف عدو وطنه: والحفاظ على وطنينه . 


8 


)١(‏ يقصد الدولة السعودية الأولى. 


1 


الفصل التاسع 


من جدة إلى الطائف 


في دوم ؟؟ فبرابر (شباط) جاء مصطفى أفتديء وكيل الشريف الأكر ليقول لنا 
إن الحجن والرجال الذين أرسلهم الأمير لمرافتنا إلى الطائف قد وصلوا . لقد تلفى 
الأمربمرافتتناء وبألا بركنا إلا عدد عودتنا إلى جدةء رجل ذو اعتّبار في البلاد؛ 
وشريفء وحاكم مدني أو وال لمكة المكرمة / /٠‏ لد كان ذلك أكثر من جرد 
اهسمام؛ لني ان صبي آنب| الشخصية. كان اسم ذلك الرجل هو 
الشرف حامد الذي زارنا بعد بضع ساعات من وصولهء رافه خمسة أو سنّة من 
ارود بزتدوق ا يلة برس مسعرن ابض زان وقاها كر ابطر 
وجُبّة أرجوانية: وبلسمع في حزامه بطمّان مزخرف. كان هو وحراسه حفاةء وم أره 
وا لبن 00 لون مشرته أسمر دأكناء وكان له 
عينان واسعتان سوداوان تشعان حيوبة ورقة. وكان لأسنانه يياض ساطم؛ وفي 
صوته رنة الشباب» ونداوة الفتوة» وكان له اسّسامة ظريفة. استقيلتاه بما ديق بمقامهء 
ومنصب الأمير الذي أرسله؛ ولكنه طوال الزنارة لم هبس منت شفة: وليس ذلك 
مستغريا في الشرق حيث لا تكلم عددما لا مكون لدينا شيء لنقوله. 

مع ذلك» استئغرت صمته» بل إنه أكثر من ذلك» أغاظني. هل كان ذلك 
خجاا أو عجرفة؟ ولست أدري إلى أي من السببين (المخجل أو العجرفة) أرجع ذلك 


8 ات 


الصمت المتمكن . وكان حكمي عليه في إطار الشك قاسيا وأعترف أن الاتطباع 
الأول كان بعيدا كل البعد عن أن يكون ليجابيا . 

زرئاه في اليوم التالي فى بيت مصطنى أذندي حك قاذ ديم ) ووجدنا المنزل 
مب بالعرب الذين سارعوا اتسليم على شرينهم. واستقبلنا بأدب جم / ٠١7‏ / 
0 أن مصل به الأمر إلى الانفتاح» فإنه كان أقل صمنا نما كان عليه في اليوم الساي . 

جاءت الشيشة والقهوة وثلاها الشراب الذي ثم تقدمه فق كؤوس كبيرة مزهبة, 
وقام بعد ذلك بعض حدم المنزل بصب ماء الورد على أيدينا وعلى ثيابناء وهم 
بفعلون ذلك لمن بربدون إكرامهم, وفي نهابة الزبارة فقّط . وحدد بوم المغادرة بعد صلاة 
العصر من اليوم نفسه 

نقد مبمح الفنصل الفرنسي بناء على طلبي السيد دوقت عو الغترة والمأنجم 
في القنصلية بمرافقق؛ وقد كنت 12 دذلك . وجدت فى دوكيه نراق سارح 
0 من لغة البلد المستخدمة والرسمية. كان 
علي ل الاعتماد على رفي رحلق؛ وكنت أفضل ألا أفعل ذلك . 
ونا كاناهينا الأخير سكلم العربية لأنهكان دائم السفر إلى الشرقٌ مذ عدد من 
السنوات» وكان يزعم لنفسه خبرة عميثّة بالناس والأشياء . تركت له مدن انطلاقنا 
من القاهرة الإدارة المادية لقافلتنا الصغيرة» ومع أنه كان سيء الإدارة» وأندى من 
اكير كنا وم فإنه في هذا اليىم استتفد صبري وصبر الشرف حامد, 
اهيك عن السيد كول» قنصل دلاده الذي عيل صبره. 


ل 


كان علينا أن نتطاق عند العصر / ٠١‏ /: وعندما حل الفغير ) كل لشنو ” 
جاهزا؛ مع أنه م يكن علينا أن تحمل إلا معنا الضروربة لاستعمالنا الشخصيء ولو 
فعلنا غير ذلك لعدّ ذلك إهانة للأمير المضيف الذى كان عاملنا معاملة في غابة النبل» 
وبود أن يوفر لنا كل ما نحتاجه. باختصارء لم نتطلق إلا عدد المغرب بعد أن تبدى لي 
أننا عاق ادا رجف ولك 01 الام خسار : لأنه كان من المهم أن نتطلق في 
بومنا هذاء الذي لم يكن اختياره عشوائئا؛ قد كان يوم حخميس؛ وهو أكثر أنام الأسبوع 
منأسبة لبدء الأسفارفي نظر المسلمين. فالتلاثاء بوم مشؤومء والعرب لا حب السبت 
لأنه بوم اليهود الذين يحسترونهم كل الاحقار. أما الأحد والاثنين فمن الشائع أنهما 
ومان مباركان؛ والأربعاء تستوي الأمور فيه . وأما بوم الجمعة فهو بومهم المقدس» وهم 
سافرون راضين بعد صلاة العصرا"" . 

كانت القافلة تتكون كما بلي: كاتب هذه السطورء إنكان من المناسب أن يبدا 
الإنسان بنفسه. ثم رفيق رحات» والسيد دوكيه, وسنة من الخدم بينهم أوروبيان؛ 
لجيكي وطباخنا غاسبارو؛ ثم الشريف حامد مع أحد اليا د أحمد 
حمودي رئيس جمالة الشريف الأكبر. أهيك عن اثثي عشر عيدا انما من -خدم 
الشريف» ود جد ددة» و عدا مسلحون بالرماح / ٠١8‏ / وبالخناجرء 
)١(‏ ليس ما ذهب إليه المؤلف في هذا التقسيم بصحيح؛ بل الصحيح الذي لا مراء فيه عند 


أهل العلم أن السفر مستحب في يومي الاثنين والخميس» مع جواز السفر عند الضرورة 


يه 


50 ناردة . ورأدنا من المناسب ألا نحمل أسلحمنا معنا لكي لا بدو 
أن مسال ذرة من الحذر قد خطر بالنا: لآن المرافقة التي أرسلها الشرف كانت في 
نظرنا كفي لهماسّناء وما كنا ضيوفه 005 أن تتوقم حدوث أي 
حدث سبيء. لنّد أرسل ثلالة عشر جملا وهجانا كانت كافية لحم لكل من أشرت 
إليهم؛ لآن المرافقين بمشون على الأقدام؛ ويسسطيعون عند الحاجة أن تصعدوا حاف 
جماعمنا . 

إن المجان الذي مخُصّص لركبي كان الركوب المفضل لدى الشريف الأكبرء 
وكان يسّحق هذا التفضيل لرقة مظهرهء وحسن طبعه؛ كان اسمه: سحابءة. أن 
هجان رفيقي فكان اسمه: أم القصب» وكان لا بقل في شيء عن ركوبي؛ وكان مثاز 
منه بأنه ثاب النظر في الظلام؛ لذلك كان الأمير مستطيه في الليل عادة. كانت أرحانا 
رائعة: مزينة بأنواع من الزينة من كل الألوان» طرزتها بالخرير والصوف المزين بالفضة بد 
صناع» وكانت الأرحل تفطي الحبوان تماما على الرغم من ضخامه . وكان قربوسا 
الرحل من النضة ا أما الزمام فككان من الحلد المضفور بمهارة. كان لناء ونحن على 
ظهور المجن نحش بدا المرافقة؛ والشرف يقودناء / 705 / هيئة مؤسنين حقيقيين 
ستجهون إلى المج . وعندما رآنا أحد الأطفال الذي نكانوا على قارعة الطرييٌ الذي كنا 
مر به أخطأ و قال لرفاقه : "انظرواء إنهم ذاهبون إلى مكة المكرمة - فأججانه أحد 
الصبية من هم أكثر بصيرة: كيف ذلك؟ إنهم نصارى" . 


51 - 


ولا كان ختروجها من .نان مكة اللكرمة'فإذنا عَيَزنا معسكز النوبيين» وارض 
المعرض المقام خارج الأسوار» ثم بآئي بعد ذلك صفين من الخحوانيت والمقاهي 
المشبوهة المنتشرة على جاني الطريئ لمسافة كباومتر. لد رافمنا عدد من معارفنا 
منهم: السيد اكول على حصان؛ ومصطنى أفيري على ' غلنّه؛ والإخوة ساوة 
وأخرون 85 ٠‏ ظلوا ترقمتنا حنى الرغامة المثهى الأول من ابُنى عشر مفهى مششرة 
على الطريق من جدة إلى مكة المكرمة . شربنا في الرغامة قهوة الوداع؛ وكان الليل قد 
عبد غينين 2 رقنا كنار عل السحزات وكات انوان عدر التانا فنتنه 
بخطوات ل 0 وقاءلنا فى الظلمات قافلة 
طوبلة من الجما لكان الصمت ينيم عليهاء ولم يكن هناك ما شير إلى مرورها . 

انا كيد ضعة أميال نرتقي أحد الشعاب المحصورة دين جباين ميخفضين؛ 
وكانت النجوم التمع على قسنيهما كأنها النيران. وكان هناك في أسفل السفح المقابل 
مقهى البياضة؛ وهو ثاني مقاهي الطريق. وكنا ننوي الاستمرار في المسير حتى المقهى 
الثألث» بل أبعد من ذلك / 7٠١‏ / ولكئنى أصبت ننوبة من الحمى مفاجنّة وعنيفة؛ 
مما جعل من المستّحيل المضى أبعد من ذلك واضطرت القافلة إلى التوقف فى المقهى 
الثاني لقضاء الليل» ولكن ليس من دون أن قوم الشرف شمر حراس من حولنا 
لتأمين الحمابة. م تحمل معنا خيامتاء وكان لي بدلا عنها حصيرة نصبّتْ على أربعة 
أعمدة: واسئلقيت فيها على سجادتي بننابنى القاق من الظرف الطارئ» ويملكني 
الخوف من أن نكون للوعكة التى أصابني عواقب غير محمودة. ويظن العرب أن سبب 


ةم 


مرضي بعود إلى شرب فنجان من القهوة مباشرة بعد تناول قطعة من البطيخ. الأحمرء 
وهذا في رأهم أمر إن فعلناه فلا نتجاوزه بسلام . ون كان ذلك السبب الَمَيقي | 
أصابنى أم لاء نقد شفيت خلال الليل» وفي الصباح لم عد لمظاهر الحمى أي وجود . 

ولما لم تكن المجن تحمل إلا راكبيها فإنها سرعان ما أصبحت جاهزة 
الانطلاق» ونا أشرقت الشمس وجد تنا منطلقين. كان منظر القافلة في غاءة الروعة . 
كان أحمد ريسن المدالشع ا رامن القافلة؛ وهو بركب هجانا راثعا . ثم بأني بعل ه 
الشرف حامد الذي كان ساح بالمارك؛ وهو عبارة عن قضيب قصير معقّوف 
. يستخدمه العرب لنوجيه الجمل من على الرحل. وكان الأشراف وحدهم الذين بباح 
لهم في الماضي حمله. كنت إلى جانب الشرض أَحجَاذْبٍ معه أطراف الحديث بوساطة 
السيد دوكيه الذي كان بنقل إلبه تساؤلائي وبترجم لي أجوسه. وكان أصحاننا 
تبعوندا على جمالحم وكان رجال المرافقة سيرون على أقدامهم سواء كانوا ممسسطلعين 
أم مناوشينء / 36١‏ / مرة فى هذا الجانب وأخرى فى ذاك . 

تأعنا على تلك الخال طرشنا خلال عدد من الساعات»: نسيرفي سهل رائع 
حيط به الجبال من كل الجوانب» وليس فيه من الزرع إلا العوسيم وبعض أجمات 
الأشواك. كان حسكر فى هذا السهل خيّالة كرد عشمان أغا . رأينا من بعيد الخياء 
البيضاء؛ والخبول ترعى نجردة تلك الأشواك . 

كانت القافلة تتقدم بهدوء, تحت كمس لطينة» وفجأة, 52008 


الشرف حت الخطاء واسسّمر الجري المصحوب درن الأجراس نصف ساعة قطعنا 


51978 


خلالما دلدات كثرة. ول نكن المشاة أقل سرعة في الجري من امجن ولم ساخروا 
عننها غطارة واج فيين عزنا الشيريك أبذا سمي تلاق النازرة التدرطة راكد 
أحاول تنمينه: إنه حالة العداء التى تسود بين العرب والأتراك؛ ولما كان الشررف 
حامد لايجهل الحقد الذي تكنه السنجق”(عشمان أغا) للشريف الأكبرء ققد كان 
حامد بنشى أن بتعرض هو نفسه أو نحن لبعض الشنائم من الباشي بوزوق. ولكن 
الحركة التى فرضها الحذر عليه تم تفيذها فجاءة وكادت تكون قاضية بالدسبة إلي؛ 
لأننى لوم تئوافر لي الفرصة لاعّياد ركوب الحجان إبان رحلة سيناء لكنت انطرحت 
على الأرض . وصلنا نب إلى متهى حدّة أكبر المقاهي الأحد عش ركلهاء وتقّع 
كود و نشيق ارد مزدة وك لكر وى ان 1 
سقيفة من أغصان الأشجار يحيط بها عدد من السقائف الصغيرة» وكل ذلك سَشرف 
وجود مسحد ف الجوار. جد ف هذه المعاهي 5 ورا بل إننا وجدنا رونا 
قدمناه هدية للرجال الذين برافتوننا فاثوا #التسرقة كبرق كان لكر ويا 
فجلسنا في ظل الستائف نستريم بضع ساعات» ول ننطاق إلا بعد العصر. كنا حتى 
الآن نسير خط مسسقيم نحوالشرق باحجاه مكة المكرمة التي كنا نسير على طربتهاء ثم 
غادرنا الطريق فجأة» واتحرفنا نحو الجنوب لدفادى المرور في المديئة المقدسة» لأنه 
يقل ا .قير لاقي رس ورل] وشنل ونا رؤنها ولونن بيغ إناء كان 
)4١(‏ عن كلمة سنجق انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية التاريخية» موثق 
ماروا عن 1 


81 


يح اماد يي رحن مورك قري ونحن نعلم أن الحظر مشمل المديدة 
اللبررة انا ؛ مل هوق المدئة المنورة أشر صرامة لن أماها أكثر تعصبأ وشدة. 
محمد على والوهابين ارعة أشه ركاملة بجحمادة خاصة من محمد على . لقد أقيمت 
حول مكة المككرمة أعلام بين كل مسافة وأخرى لمحديد ووذ الارطن اتوت 
والمحرمة على غير المسلمين؛ بعك اعرد دنا إراقة دم الإنسان أو الحتواة؛ 
فالصيد حرم فيهاء ولا مكن أن تذيح كش إن التعاليم بهذا الخصوص صارمة: وم 
1٠ /‏ / بتكنا نلمح تلك الأعلام المنطرة خوفا من أن تمد النظرة العابرة إلى أأعد من 
ذلك. إلا أنه م نكن بالإمكان أن يحخفى عنا جيل الدورا"©, وهو خخروط ضحم تقبع 
مكة المكرمة فى أسغلهء كان أمامناء وكان جديرا بالاسم الذي يحمله» لأنه كان بلتمع 
نحت حزم ضوء الغروب. أما السهل الواسع والرائع سهل معبرة''(؟) اءم,هماده1! 
ققد كان يحول بيدنا وبين جبل الدور؛ وكانت تعبر ذلك السهل نسور أكثر -حظا منا؛ 


)١(‏ يقع إلى الشمال الشرقي من مكة المكرمة وفيه غار -حراء الذي كان الي #5 يتعبد فيه 
وفيه أوحسي إليه» وكان قبل الإسلام يسمى جبل حراء. انظر: رحلات بوركهارت 
.0 هودق بنايقاء ص .١58 - ١137‏ وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة, موئق 
سابقاء ج ”)ص 56ه. 

(؟) كتبت ل الترجمة الإبحليزية لرحلة ديديبه؛ موثق سابقاء ص ١١١‏ قطن 6ه مندام - 
سهل المبرح. ولعل الصواب في ذلك أنه سهل المعابدة الذي أصبح اليوم حياً من أحياء 
مكة المكرمة بعد أن امتد إليه العمران. 


<1 


كانت مَرَ من فوقٌ رؤوسنا ذهب إلى مكة المكرمة حيث كانت هناك ددون شك 
أوكارهاء لم تكن إلا على بعد منافلة سان الأكا يرن كه اكرول واكن أخندا ١‏ 
ينطق بامها ولو مرة واحسدة. وعدد الفسىّ دخلنا في سهل آخر هو سهل 
اكيش يتا أوفيه أدركنا الليل. ثم سرنا ساعن في ظلام دامسء وبصت مطبق. + 
يكن أحد يغنى؛ ولا أحد نُكلم, وكان ببدو أن لا أحد منفس؛ وم تكن نسمع إلا 
صوت تُكسر الأعشاب الياسة تحت خناف الحجن. وفجأة توقفت القافلة. لد 
ضالنا الطريئ . 

مر الطريق العادي بين جدة والطائف عَبْر مكة المكرمة, ولم كن العرب الذين 
درافقونا بود بولك يدا الفبيد لساك من قر عر عييوا كاي 
عليهم أن درافتوا قبلنا مسيحيين؛ ولم يككن ععليهم بالنالي أن يتجدبوا المرور بمكة 
ان يحرصون على إخفائها عن عيونناء فإنهم ضلوا الطربق الصحيحة؛ 
وإن التقافهم على الطرين بدافع التتوى / 916 / جعلهم يحخطنونه؛ ويذلوا جهودا ل تننع 


)١(‏ جاء في معجم معالم الحجاز للبلادي» ج لياص ١٠١-157”‏ العكيشيّة: بلاد 
أسفل مكة المكرمة» كانت لآل السبحي» بات يما جيش الحسين بن علي أمير مكة 
المكرمة عند حملته على عسير سنة 759١ه.‏ وهي اليوم مزارع عثرية إلى ابننوب 
الغربي من مكة المكرمة» يصب سيلها على حد الحرم الجنوبي وتصب فيها شعاب الوثائر 
- صعوتير - من الغرب» وهذا هو ما كان يسمى الوتير» أما اسم العكيشية 
نحادثء وفيها بثر تسمى بثر السبحي ... وأرضها عبارة عن في بين الحبال. 


وكتبها ديدبيه اءع01. 


ا 


للامسّداء إليه: وأصب من المستّحيل عليهم أن سلكوا الوجهة الصحيحة. حيدلذ 
تشاور الشريف ورئيس الجمالة بصوت منخفض» انصرف الأخير مباشرة بعد ذلك 
رونا لكان فرك ف تلك اللحظة قرسين كل القَرب من مكة المكرمة 
التي ذهب إليها رئيس الجمالة على الأرجح. وألقينا عصا الترحال بانتظار عودته. 

قلت في بدابة هذا الفصل إن انطباعي الأول لم تكن إيحابيا عن الشرف حامد 
وإنني اعرف صة قير ديلا : وم أتآخر في العودة عن حكمي المتعجلء وفي 
مؤاخذة تنسي على ظني الذي ل مكى عادلا. إن ما ظننته عجرفة كان خجلا.. ولا 
مكن تصور الرعاءة الت أحاطني بها خلال الرححلة' والعنابة المؤثرة التى خصنى بها 
عند ماألمت بي الوعكة القصيرة في الأمسية السابقة, والاهسمام الذي أولانيه في مساء 
ذلك اليوم الذي ضللنا فيه الطريق. كان يحنشى أن يكن ركوب الحجان خلال اق 
عشرة ساعة قد أرهمَني» وم بتقع التأكيد الممكور بأننى لست مرهمًا في إقناعه بذاك . 
ار لادني عبر لي باروع الكلمات وأفصحها عن قلنه وأستقه: اذ زمام 
هجاني؛ وجعله يسير إلى جانب هجانه» خوفا من أن / 7٠0‏ / بنحرف عن طريّه 
في الظلام؛ كان بقوم نكل ذلك على أخسن وجه؛ وأتم آدات الأدب. 

كان ين المرافنين عبد صْحُم ووسيم» تسسمى: 5 سلاسي موطف وكآن 
موضع ثقة الشريف الأكبرء وكان يبدو أن له نوعاً من السلطة على الآخررن, عر 
منذ الاتطلاق أي اهسمام؛ وم دكن لطيفا؛ وكان شوم بما تكلفه نه سيده من مهماث 
أستياء ظاهر. وعندما ضللنا الطريق كان يردد شكوى محزنة» ويحتيم بسفاهة ا6: 


37ت 


إن سيده يبالغ فيما يتوم به من أجلناء وإننا لسنا في ذهاية الأمر إلا تصارى» لا نستحق 
كل هذه الشرطاته وإن قي مناسلة الكقاز مال تلك العاملة في مهد الإسلام شان 
لله تعالى الذي جزانا بجعلنا نضل الطريق في قلب الظلام . 

لقد نبهه الشرف دلطف» وأظهر له أنكلامه غير لاثقءو قال له: إننا ضيوف 
الشرف الأكبرء وهذه الصفة تفرض عليه احترامناء وإنه سىء كل الإساءة إلى سيده 
مصرفه الذي لا ماسب داعم انءة وأضاق أن تحن الضناقة هو للحت الاول 
الذي شوم مه العرب إزاء الأجانب» وأن النبى ف أوصى ذلك حتى جاه الكفار 
أنفسهمء وأننا نئي من عيل 5 لزيارة الادهم؛ وعندما تعود إلى اوعل اتنا ماذا 
ستقول / 517 / عنهم لمواطتينا إن لم مجد في الجزيرة العربية ما نستّحفه من تقدير 
واحارام؟ ولم هت السيد دوكيهكلمة واحدة من ذلك الحوار» وأعاده على مسامعي 
كيه كاي (للحطلة بيات واكن 7 لاض برعو سهاه إلا أنديدا كر 
تنظ فيكلامه وم بكن ليجرؤ فى المستقبل على القيام بمثل تلك التجاوزات . 

ظهر أحمد (رئيس الجمالة) من جددد أخيراء وحمل معه كما بدو معلومات 
محددة: لآن القافلة عادت إلى مسيرتها دون أي تردد» كان عليها أن تعود التهقرى 
عض الوقت» ثم تنحرف فحأة نحو الجتوب» وترتفي هضبة وعرة م أتبين في الظلام 
ملايحها . وعندما وصلنا إلى القّمة للحنا أضواء على البعدء وسممعنا نباح الككلاب» 
ومررنا بعد لحظات قليلة قرب قطيع من الأغنام؟ أما رعاته الذين م أثبين إلا أشباحهم 


السوداء كفل نرروا أمامناء وحيوا الشرف بأحارام؛ وقادوبا 2-0 مسورة) 


د 6/ا؟ ‏ 


واسعة: مكونة من أفنان متداخلة؛ واسممّبانا هناك طاهر أفندي» أحد خدء 
الشريف الأكبر؛ وأستعمل هنا كلمة خادم بالمعنى الذي كانت محمله في القّرن السام 
عشرء للإشارة إلى شخص حر عمل في قصر أحد الأمراء . كان طاهر أفتدي قد 
جاء من مككة المكرمة فى اليوم نفسه لاسشُمبالناء وقد خلصه وصولنا المتآخر من 
/ 0 / قن كبير: كان الوقت قردبا من منتصف اليل وكان برتعد ونا من أن 
بكون أصابنا أي مكروه. وبالعظم دهشت عندما رأث موظف أمير مكة المكرمة 
هنا وق اورومة 

لفد رافمئي مصطنى أفندي للقيام يجولة في البسستان المسور المسمى الحسينيه؛ 
وهو ملكية زراعية أو رعوبة للشريف الأكبر. اطاعث خلال الجولة عالى مشهد 
حفيقي من مشاهد الحياة العربية: كانت الملكية مسورة بإحكام من كل الجهات» 
وكانت المساحة الداخلية غير مسقوفة» وكان الموقد بجح في الوسطء وقد وضع 
عليه قدر ضحم من النحاس. وكان هناك عدد من الخدم بذرعون البيت جيمّة 
وذغاباء شومون عاق الشنابة بالطبك: أرا خخدمنا تن استلتوا حول التآر متبين من بوه 

كان النمتان 58 سّسع للجميع» وظلت الحجن وحدها في الخاريج؛ وكانت 
قطع من الخشب الصمغي قد أشعلت بمثابة مشاعل؛ وتدشر في المكان رائحة قودة 
طيبة» وانعكاسات حمراء لما مظهر رائع . وم سآخر طعام العشاء: كان عبارة عن 
خروف ضخم مساوق كاملا إنه خروف الضيافة الأصيلة» استخرجوه من قعر ذلك 


12 ب 


القدرء وفستيرن نايدا فى جفنة". ثم قام أحد العبيد السود سمه إلى قسمين 
بضرية طقان؛ وقامت أصاعنا عد ذلك مقام شوكات الطعام؛ ونال الجميع عدا 
وتبعا نصيبهم من الوليمة . . وعندما اتهينا من الطعام قام الخدم يمد السجاد على 
الأرض الجرداء / 71 /؛ واسسلقينا عليه دون أن نخلم ثيايناء ينا مختلطين» تلتحف 
السماء . ل مك النهرض أقل روعة من النوم: ولكله م يكن ميكراء ومع أن الجميع انتهوا 
عد ذئرة وجيزة من الاغتسالء وكانت الشمس قد بدأت السطوع منذ زمن طويل 
عندما كنا جاهزين للانطلاق. وكان عدد من عبيد المنزل أو حبار ة أدق: البسئان 
قد حيونا عند الاستيقاظ بالضرب على طبول صغيرة يحملونها معهم على الدوام . 
وكان سصب أمام الحسينية حبل ثور حيث اخنيا البيقة مع صاحبه المخلص أبي 
كرت في الغار للإنلات من مشركي مكة المكرمة الذين كانوا الاحتونهما . وتذّكر 
إحدى الحكاات المحلية أن الني داودا"ا عليه السلام مدفون في هذا الجبل» وهناك 
عدد من الروانات المعروفة بهذا الخصوص. وإن لضريحه؛ أو ما يسمى بذاك؛ مدخلا 
)١١‏ معملو]ز - جحفنة وجمعيها حفان وجحفنات؟ وهي ما كانت العرب تضع الطعام به؛ وقد 
وصفها ديدييه بقوله: إنها حفورة على شكل صحن. 
(0) يقع إلى الجنوب من مكة المكرمة بحواللي ساعة ونصف الساعة؛ إلى الشمال من الطريق 
المؤدية إلى قرية الحسينية» وهو جبل شامخ يقال: إنه أعلى من جبل النور. وقد أشار 
القرآن الكريم في سورة التوبة الآية 5٠‏ إلى اختباء الببي هة وأبي بكر في الغار. انظر: 


رحلات بوركهارت .)ع موبق 007 1-1 
(0) لم أجد هذا في مكان آخر. 


ات 


ل لا دخل منه الرجل المتوسط القامة إلا تصعوبة: وإن اولك الذدن سسسطيعون 
تجوز المدخل بصبحون واثقِين من خلاصهم, أمَا الآخرون فإنهم لن يدخاوا الججنة 
ا ونحكى في مصر مثل هذه الحكانة خصوص عمودين في مسجد عمرو بن 
العاص فى الاهرة القدمة؛ إذ يحكى المصربون بجنبث أن عباس باشاء عندما حاول 
جاوز اختبار المرور بين العمودين حَاقَ دين دعامات الاتهام» وكانت حاولة إخراجه 
من دينها من الصعوبة بمكان؛ وسسّستّجون من ذلك الطبع أنه سيعاقب في الآخرة على 
الجرائم التي ارتكبها في الحياة الدنيا. / 5١9‏ / انضم طاهر أفندي إلى القافلة. وكان 
متعلى بغلةكما بلي بأفددي مثله: ورافقنا حتى الطائف. سرنا في البدابة في واد 
عرض ا محاط بعدد من الحضاب كثرة الحجارة» وتغطيه رمال شديدة النعومة: 
وشديدة البياض؛ وكانت بضع أجمات من العشب ذات اللون الأخضر الجميل تحتف 
من الماع الزفالة وكا كسس الاشيعار النتشيزة ى لكان اشير طلاذلا لاتقدر 
سمن» لان الحركان قد وا كان 

كان هناك عدد من القنوات الماثية تش الأرض» وتذهب لنصبْ في حوض 
محمور في الرمال لجمع الماء . و وكان هناك عض قطعان الموا' شي القِ ترعى فى الجوار: ثم 
تاني إلى الحوض لثروي عطشها: كانت قطعان من الماعز الأسود ذي الشعر الطويل: 
ومن الأغنام الجميلة البيضاء ذوات الآذان المسترخية؛ ومن العجول والأقار من ذوات 


الحدياتء وهي أصغر من مثيللها في اوروبا . 


- 57 


وكان هناك أطفال شبه سود عسراة تاماء يرون على الرمل بين 
المواشي»ور ة شارونهم في السوادء وهم مثّلهم في قلة الثّياب التي برتدونها ؛ تكملون. 
والرماح في أبدهم تلك القصيدة الرعوية العربية. كان لون خيامهم دأكناء وكانت مثل 
خيام البدوكاهم مبعيرة بأعداد قليلة في سفح الهضاب. قدم لنا اولك الرعاة 
المتجولون» القادمون من الشرق» والذين مرون من هناء الحليب» ققبلناه وشكرنا لحم 
ذلك . إن أكبر إهانة مكن أن توجهها البدو هي أن تعاملهم معاملة تجار الحليب: إنهم 
حطون حليب حيواناتهم؛ 00 / ٠‏ / تصبم البلاد بعل ضعة أميال 
أكثر انفتاحا: وتخن و الادن البعيل الواسع سلسلة من الجبال . ظ 

كان الوقت ظهراء عددما وصلنا إلى سفح جبل عرفات الذي بشّع على بعد 
تأنه او عكر فراسخ إلى الشرق من مكة المكرمة, وهو المكان الذي جري فيه كما 
كسا الاك الوه حلم احج . وكان ستصب في قمة الجبل عمودان يحددان 
المكان الذي شف فيه خطيب مكة المكرمة» ممتعليا ناقة يضاء» مزنة بزننة نفيسة؛ 
يلقي الخطبة التي تعان نهاية الحيج؛ والتى شبغي على الحاج #ماعها ليحمل هذا 
اللقب. 

إن هذا المكان المقدس فى الإسلام؛ القاحل والصحراويء نكون في ذلك اليوم 
مكانا لشهد رائع؛ إذ بتزاحم فيه جمع هائل من المؤمتين الذين يجتمعون فيه في زمن 
واحدء ويوجد هناك معسكر خاص كل جنسية من المسلمين؛ فالعرب» والاثراك: 
والسوربون» والفرسء والهنود» والمصريونء والمغاربة» حتى السودانيون» لكل منهم 


- 


معسكره المناص . وإن الأوروبيين الذين استطاعوا تأمل هذا المشهد العظيم أكدوا 
جميعاً أنه ليس هناك ما يمكن أن يعطى فكرة عنه. بوجد هذا الجبل المقدس على 
أرض قبيلة قرش التي اككسبت ذلك شرفا كيراء وتعد واحدة من أكثر قبائل الجزيرة 
العربية نبلاً» ومع أنها اليوم قد تقلص عدد أفرادها إلى ثلاث مها أشخص . اللغراة ا 
إن المسلمين الذين لا ستركون غير المسلم برى رأس منارة من منارات مكة المكرمة؛ ولو 
4 فقّط» سبحون له بالصعود محربة إلى جبل عرفاتء وباستكشافه على هواه. 
ولما ذكرت / 77١‏ / ذلك التناقض للشرف حامد اصطنع أنه لا بنهمني» وكان 
جوانه الوحيد أنه رقع صوته قائلاً: "الله أكبر وبحمد رسول الله !" ولكن ذلك لم يكن 
كفي للإجادة عن سؤابي. 

لقد كان يحري في تلك الأنحاء نبع ماء بارد وفير؛ وذلك كيز لا شّدر سن في 
تلك الصحراء» كان النبع يجري من أسفل الحبل ويذهب إلى مكة المكرمة عبر قناة 
مغطاة» مبنية» ومطوبة. ونسب الناس شرف هذا العمل إلى السيدة زبيدة إحدى 
نساء الخليفة ارون الرشيل:: 556 تحَاوزنا المددنة المقدسة أدرنا لما ظهورنا . 


)١(‏ انظر: رححلات بور كهارت ...., موئق مانا تجن ات اليلد أن ديديبه استقى هذه 
المعلومة من رحلة تاميزييه» انظر: اكتشاف ...» موثق سابقاء ص 7917 إذ تقول 
المؤلفة: "... وأخيرا سار اليش (حيش محمد علي) نحو الطائف في السابع عشر من 
شهر أير (مايو) من سنة 4 8١م‏ وراء عدد من الأذلاء القريشيين الذي حير 
حومار فقرهم البادي. وقد قيل. له إن هذه العشرة الي يشمي ليها ابي محمد بن عيد 


الله 2 لى يبق منهم إلا ثلاثمائة رجل . 
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وكان في هذا الجانب من المدينة عدد من المقاهيكما في الجانب الآخر. وبعد 
استراحة قصيرة في مقهى عرفات الذي بّع في أسفل الجبل الذي يحمل اسممه. وحيث 
وجدناء وهذا شيء تادر لبنا. تابعنا طريقنا عبر وادي نعمان: وهو واد رملي؛ 
شددد الحرارة» تّشر فيه جنيبات شوكية, ونبائات جميلة 0-5 لما أوراق سميكة, 
طولما من ست إلى ماني أقدام؛ ولا أزهار بيضاء وبنفسجية: ملاتها هامة5 ناعمة 
تعومة المخمل. وعندما بتكسر ساقها بخريج منه سائل بشيع في البلد أنه يذهب 
البصر. نسيت الاسم الذي طلقه العرب على هذه النبنّة؛ وسمونها قي السودان 
حيث تنتشر نكثرة عُشر"! مدطاء0 . وكان أحد الضباع الضخمة القاءم وراء دغل قد 
هرب لدى اقترابنا منه» وظل طوال مدة جربه ببدو وكانه نقطة سوداء على رمال 
الصحراء الملتمعة. توقفنا ثانية / 5 / لاستراحة طوبلة في مقّهى شداد الواقع في 
أسغل جبل كراء الذي كان طول اليوم في مواجهّناء والذي كان علينا الآن جاوز . 
كان علينا الررجل عن الحجن الت لا تستخدم ركوبا لدى جاوز الجبال: وهي بي الواقم 
سيف ينا لذلك: د كان على هجن قافلتنا أن تنوم بالتقاف طوبلكبي تصل إلى 
الطائف. وأرسل لنا الشروف الكو درلا نموا نا اثارت عدية عقتو ريل الف 

تستظرنا في المتهى . وبينما كنا نعدهاء كان نطاف علينا من جميع الجهات شراب في 


(1) ذكره بوركهارت في رحلاته ...» موثق سابقء ص 2571١‏ وقال إنه ذكره كثيرا في 
رحلته إلى بلاد النوبة:؛ وقال المترجمان: إنه عريض الورق ومنابته في الحجاز وبحد. 
وأسعه اللاي وأمعاء5م وقدل ورد ل معجم الشهابي أنها فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين 
منها الصقلاب والعشر, 


1 1د 


ورين شيب كات جتان وصرن تعد رع سور المران كارا دين 
برثدون أثوابا زرقاء مشدودة؛ إلى الخنصر تضغيرة من الجلد تلنف اثدتي عشرة أو 
حمس عشرة مرة حول الجسدء ناهيك عن أنهم بجددون حمالات سيوف مزدنة 
نصعائم صغيرة من المصة؛ مور عضها فو بعض على شكل كرام الأسماك . 
آنا اللعيضر المعترق الذي سمونه ها حدبية : نقد كان 00 في أحزمثهم» وكانوا 
درون ادف رع و قد تناه بجر :رينت وتارة: آم النما قد 
كان يلف حوبها سلك من النحاس الأصفر المجدول بطريقة فنية. وكان بعضهم يحمل 
دنادق شَبْيلةء كاز كص كرما مر ١‏ ودرعينا العابج. وكانت الكفيات الزرقاء 
تغطي رؤوسهم؛ وقد وضع عليها عمال أسود مصنوع من خليط من الشمع والزددة 
والراتتج المعجونة معاء وتكون حواف ذلك العقال الخارجية مزينة / 38 / بعروق 
الاو" . 

كان هؤلاء الرجال طوالاء نمشوقي القامة» وقسمائهم ممناغمة» ودشرثهم سعراء 
داكدة وكان بيهم أطفال صغار لا تتجاوز أعمارهم عشرة أو اننى عشر عاماء 
للبسون كالرجالء وسُسلحون بمثل سلاحهم؛ وكانوا في غابة الكياسة. لقد شد 
انباهي السلوك الأ والمؤدب في الوقت نفسه لدى الرجال والأطفال على حد 
سواء . كانوا بشُنَون بنا دون جاوز حدود الاحترام» وكان يحدثوننا دون ارتباكء كنا 
نلمس لدهم الاسئثلالية» و النفس؛ وضربا من النبل الغريزي الذي م مسئطم أي 
احتكاك بالأجنبي أن بفسده عليهم في عم صحرائهم . 


)١١‏ قارن هما في كتاب: التراث الشعبي ههه فوئق بازقاء كرأ 
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لبس بالإمكان تقددم لوحة أكثر روعة, رااان اا د تاثرا ونتاحأة: 
كان اول ددو أشاهدهم في ينهم الحقيقية, ول همي تلك اللحظة لكان 
واسسلطافا م تزدهما التجرية الوب إلا مكنا . وكانث إحدى قبائل الجوار" بايجاه 
المنوت: والتي اسف لنسيان اسمهاء تذعى حجن أنها تكلم العربية الفصحى في الجزيرة 
العربية. وبعد أن استبدات فا كل الأسف بالحجان الرائع الذ ي كلت أركبه مغلا 
وبالرحل الحريري المززن 55 ٠‏ الجلد كانت له كثير من صفات الإردعة . 
0200) وكانت تضارس الأرض قد تغيرت ناما : إذ حلت خل الرمل 
أرض صابة ووعرة» كان بصدر عن حوافر البغال عند وقوعها عليها صوت دشبه 
صوت احتّكاك المعادن. وبعد ميل على / 4؟؟ / الأكثر قطعناه فى أرض سهلية: 
دخلنا في مضيق واسع في بدابتهء ولكنه يضيقٌ بعد قليل متكدشاء ويرتقع تدريجيا . 
ومَنّْد على جانبيه دكك كبيرة من النضيد الرخامي طبقات أفقية . كان جبل كرا 
الذى كنا حيند كيال اول منحد رائه ينتصب أمامناء ار مُحداناء كانت جوانبه 
ل ا 000 
الجبال التى لا تزال على حالة خلتها الأول أكثر تيعللنا ووعورؤمة سال التصيور 
الثالية. إنها هياكل من ددابة العال كانت» كما نرى» عرضة للهزات» وجعلتها 
الاختلاحات العميقة متعرحة؛ وهدمئها الاندفاعات المائلة. 

تلك هي طبيعة جبل كراء كثلة جرانيمية انبحست في بدابة الخاق» مثّل جبل 
ساف هن احشاء الكرن» تذقا ا الشسين كاملا عدن غروبهاء وتضني فجأة على 


,519 انظر: وحلات بوركهارت ...» موثق سابقاء» ص‎ )١١ 


11ب 


كل التوءات درجة إشراق الألوان الذهبية والسوداء تما نيضرا اكات مهفا : 
كانت تلك اللحظة قصيرة» ولكنها مهيبة. كان الفسىّ قد بدأ يحخيم على الأجزاء 
اللبفلية من اجبل ريدم الت قات 0 وريه الحزس ةرو ملكا 
فكناء لضا نح تواعزه لون زهري فاق . يسمى ذلك الحبل كبكب ب» وهو واحد من 
أعلى جبال الحجاز أرخى اليل سدوله مبكرا على المنظر / 55 / الرا ' 
وأدر كنا في أكثر مناطق المضيق الذي نسلكه وعورة, وأكثرها توحشا؛ ؛ لقد أصبح 
وا تسع إلا لمرور يفل واحدء ومتحدرا لا بمكن التندم فيه إلا ببطاء شديد . 
كرات عور اه و 1 يد أننا أدركنا بلا حوادث 
مقهى الكر'؛ وهو مكان وأسع مسور بالأحجار دلا طين» وش وسطه موقد مشتعل 
كما في الحسينية؛ ولّكن هذا الموقد ليس عليه أي قَدْرء وعليه؛ فليس هناك عشاءء 
مع أن الشريف كان قد أموران تحن النشاء ندال ا : وهو أن الرمنالة:ا 
تاكاه رايع به ادا سوه العريت اورسفي وكين 
على الدوام أشك في أن العبد "أو سلاسي' هو الذي فعل ذلك بنا على طري,ته . 
وكان على غاسبارو الذي لم يحد منذ جدة ما بفعله أن بمارس مهاراته هنا . ولك 
الحقيقة أن ذلك ١م‏ بك ليهمه كثرا؛ لأنه كان غليدا أن ترظى الحايب والارة : ذهبئاأ 
ظ عد هذا العشاء المتواضعء للنوم كل على متحاؤته حت فية السماء الت تزينها 
التجوم. ولا كنا قد وصلنا إلى الكر ليلا فإنني لم أسنطع ثبين ملام المكان الذي كما 


)١١‏ 2نحاية جبل الكرا وأسفله, انظر: ما رأيت وما معت لخير الدين الزركلسيء ص 
باح 


1ت 


فيه. ورأبت في الصباح أننا في قعر حفرة ذات فوهة واسعة: جدرانها شديدة 
الا محدار» وجوانبها مسئنة برؤوس تتفاوت في حدنها . / 5١7‏ / وكانت رؤوس تلك 
المسننات عندما اتطلمنا تضاء الواحد ثلوالآخر حسب عاوها بضوء الشروق» 
وكات بعض حزم الضوء قد بدأت تسرب على طول النتوءات الصخربة العليا؟ إلا أن 
عدّمة الشمى مازالت تغشاناء وكنا بجحاجة إلى عدد من الساعات للوصول إلى المناطق 
الي تضيمها امسن أكان سيد الا تفشك فنا قاسيناه من مصاعب» لأن الصعود ظ 
الشاف الآتى سيجعل ذلك ذكرى جميلة» وقد كان يمكن أن يكون أكثر الصعود 
أكثرصعوبة لو أننا م نبادره في جو بارد . وهذا ماكان الشرف حامد خطط له 
دقة . ومع أن جبل كرا أقل ضخامة, وأقل هولا من جديل سيناء فإنه كر به؛ 
وعورة طرقاته» وشّحطه. لعلهء شانه شآن جبل سيناء» قد تعرض مزة عميةة؛ لآن 
التصدعات الواسعة والمهدمات التي تنسّشر فيه وتكثر, هي اثار لا تدحض لزلازل 
عنيقة خريته. لم أر في امتدادهكله شجرة واحدة» هناك بعض الجنيبات الشوكية, 
وبعض من أشجار السرو القزمة التي تظهر على مسافات متباعدة عبر الصخور ٠.‏ كن 
الطرينٌ فيكل الاتجاهات متحدرا ووعرا كل الوعورة في بعض المواضع. ٠‏ واذا رأسّه من 
اذوه زعا سوسس أندا القن وضلا على أنة حال إلى نهاسّه بفْضل 
خطوات البغال الواثقة» ونقهم لماذا لا تستطيع الجمال سلوك هذه الطريق. إن مدفعية 
محمد على» إبان حرب الوهامين / 7717 / اسنطاعت مع ذلك تساق هذه 
المنحدراث الوعرة» ومازالت على الطريي الحالية آثار , عض الأعمال التي شت في 
ذلك الوقت لعل الطربق سالكة. دل ثم في بعض المواقع تعبيدهثما جعله اليوم أكثر 
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صعوبة: لآن الزمن والأمطار أزاات ذلك اتعبيدء ول يم إصلاحه بعد ذلك أبرا: 9 
حولت مواد التعبيد اليوم ال افا ريد وان أنخاخ مزروعة #غيدا حك أقدام 
المطادا . وقد دلغت الصعوباث في بعض الأحيان عد 6ك شضي الترجل عن البغالء 
وإنزا لكل الأحمال عنهاء كانت البغال مْشْبنُة الأرضء تتزلق إلى الوراء» تكاد تسائط 
فى الهوة» لولا أن البغالة كانها سندونها كلانه مغضطرن لحملها . أما عرب 
المرافقة فَكانوا حفاة الأقدام شّنزون من صخرة إلى صخرة» وكانهم من ظباء لجبالء 
وكان بمكن لهم أن يخلفونا وراءهم بمسافة طوبلة؛ لولا أنهم كانوا سوقهون غالبا 
لانتظارنا . كانواء وهم جااسون أو واقفون على رؤوس الصخورء ببعئون الحياة في 
الطبيعة القاسية الت كانوا سممة من سمائها الأساسية. 

وجدنا أنفسنا. عد ساعئين أو ثلاث من الصعود المتحب» وكأمما اتعوض عن 
ذلك التعب» ومكافأة عليه مستحفة, أمام نبع عذب محمي تحت كثلة ضخمة من 
الججرانيت وخاطة بالنعناع» والزقوء''6مام:وطى» والخزامى؛ ونباتات أخرى ذات 
رائحة عطرة. / 7١8‏ / كان الشريف حامد على غير عادته قد سيمّنا بما قارب 


)١(‏ عشبة معمرة تستعمل في الطب للهضم والإدرار. وذكر تاميزيه في كتابه: رحلة في بلاد 
العرب - الحملة المصرية على عسير 57145١ه‏ / م ١‏ م القسم المترجم» ص ١١5‏ 


ا وجحدنا 


أن العرب تسمي الأنسة عسي 6 أمزوطم الزقوم, وأضاف تاميزيه 
بالقرب مسن العقيق نوعاً من الزقوم» يشبه الذي نحده في أوروباء ولونه هنا ميل إلى 
الأضر الداكن» ويستخدمه العرب هنا كبهارات عند الطبخ؛ ويستخرحون منه عصيرا 
- أيضا -". ترحم هذا القسم من رحلة تاميزيه الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة؛ 
ونشره في الرياض ١997 / ه١ 4١54‏ م. 


5181 


ا » وأعَدّ لنا هناك قرب النبع وجبة طعام بسيطة: كان ماء الدبع البارد 
والنميرأنازيره المناسبة. وظهر في إعداد الوجبة ما عرفناه من أناقة الشررف فيكل 
أفعاله. كاز ن النظر من هذا الموضع بتع إذا نظرنا إلى الخاف» على هوة واسعة من 
الحجر خرجنا من قعرها الذي تستطيع العين بهلم أن تقدر مدى عمقه: إذ تنتشر في 
كا كان شعاف سوال شروت شاسنة ومنحدرات مذهلة. كان مشيع في تلك 
الطبيعة المخيفة صمت عميئ؛ لا شطعه إلا اصدداء تعيدة لأصوات بعص الرعاة الذين 
لا نراهم. وفي الأفىٌ البعيد نحو الشرب» وفيما وراء تلك الشعاف» كان يبع يحلاله 
واتفراده جبل كبكب الراة انع الذني بدا لي في مساء اليوم السابق» وقد غشاه لون وردي 
جميل. أما الآن فيغشاه «لون أزرق لامم أ يكنا من لون لساك 6ن مسن 
الأفىّ وكأنه جدار من الولاذ الأسمر. 

ما جبل كرا فر فيسكله نزلاء أكثر حبا للسلم. أعني القرود التي تحمل كل ما 
مكن الفبض عليه منها إلى مكة المكرمة» وبحملها الحجابج معهم من هذا المكان إِمّا إلى 
دمشئى وإما إلى القاهرة حيث رأنت عددا منها نصل إنان الحبج الأخيرء / 75 / 
ولكنني في مقابل ذلك لم أر أنا منها حرا متوحشا في الطبيعة. ويروي الناس مجخصوصها 
حكابة: شو لحري نا كك ! إِذ دروى أن المطر أصاب ضاعة أحد ا 
الطرابيش فبللهاء فنشرها في الشمس لتجفينها؛ وما إن رأت القرود ذلك حتى 
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اعتمر كل واحد منها طردوشا . وتتشيع دعاءة مائلة في الموانئ البحربة الأوروبية بفارق 
سيط هو أن الطرايش تتحول فى الحكاءة الأوروبية إلى قبعات من القطز!" . 
كان الطريق من النبع إلى ذروة جبل كرا أكثر وعورة وخطراء وفي التهابة» وبعد 
ذلاث ساعات أو أربع من هذا المسير الشاف؛ وصلنا قمة الجبل» وامييكنا بحث 
أشعة الشمس الى كان الجبل نفسه يحمينا منها . إن أول ما لفت النظر هو المجرى 
الماني الصافي الذي كان سظرنا على جانبه مفاجاة اخرى؛ بل إكرام آخر. كان هناك 
في استقبالنا أحد أشراف المنطقة ممتطيا هجانا أيض» وكان معه في انتظارنا أنضا 
شرف حر اسمه سليم؛ متطى فرسا يضاءء أرسلهما الشررف الأكبر من الطائف 
مبالغة في إكرامنا . كان بلتف حولهم سئون / 7١‏ / من البدوء من قبيلة هذبل 
المشهورة بالشجاعة؛ وكانوا برتدون ثيابا تشابه تماما ما كان برثدىه البدو في مقهى 
شدادء وهم مساحون أنضا بالخناجر والرماح والبنادق ذات الفتيلة. كانوا مشهورين 
أنهم أمهر الرماة في الصحراء . لند اصطفوا على طريمّنا كل الاحترام الذي بلي 
)1١(‏ قال العياشي في رحلته ماء الموائد (الرحلة العياشية)» ج ”ء ص :١١5‏ "... ورأينا 
القرود به (حبل كرا) تصيح وتئب في أعالي تلك الصخور فتعجبنا من ذلك وأخبرنا أنها 
توحد ف هذا الجبل؛ وما سمعنا قط أنما بأرض الحجازء وإنها يقال: إنُا تُجلب من الشام 
والروم إلى مصر والحجاز". عن كتاب: الطائف», جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله, 
تأليف محمد سعيد بن حسن آل كمال» 5١14١ه‏ / ١990‏ م» جمع وتعليق د. 


سليماك بن صالح بن سليمان آل كمالء» مكتبة المعارف بالطائف» 1411 ١اه.»ء‏ ص 


د 
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دضيوف أميرهم ولكن غير نظام ولا انضباط وكأ نكل منهم كان بفعل ما بيحلو لهء 
وبإرادته الشخصية. حدث كل ذلك في صمت مطبىٌ: لم .صدر عن البدو أي 
صيحة: والشريفان لم نبسا ببدت شفة؛ واكتفيا بالسلام علينا كما سسلم الشرقيون 
وضع اليد اليمنى على الصدرء ثم على القم؛ ثم على الجبهة. رددنا السلام بالطريقة 
شبراارن ادن هد اانه برافقا مسرن مو الود إلى بيك كارن اعد النا: 

كان اسم المكان المدى؛ وكان قد أسس المنزل أو سكىه على الأقل أحد 
المارقين من أهل موسكو م أسطم الحصول على أي معلومة عنهء وعلمت بعد ذلك 
المصادفة فى القاهرة من أحد اليونانين» وكان بعرفه؛ أنه من قدامى ضباط الحرس 
الذين تورطوا في الفّدة العسكرية عام 1818 م؛ عندما تسلم العرش الإمبراطور تقولا 
هاه . ثم أفلم في المرب ولجأ إلى إسنانبول» ولكن السغير الروسي أل في طلبه؛ 
ونا من أن اااتتعيب | كن الركة عله الطا نيه كر 1 لارها 
القوي؛ اعنق الإسلام لكى نفلت من ثأر الفيصر. ول أصبح سَمْع بالحصانة سبب 
تخايه عن دنه فإنه ذهب للإقامة في المجاز حيث قضى فترة طويلة» ثم قضى أدامه 
الأخيرة في الأأاضول. ومع أن روما كان سك ذلك البيت» فليس فيه ما 0 
أوروبا: كان مريعاًء صغيرا جداء مبنياًبالمجارة قتطء مد أمامه مصطبة» وحيط 
ده عدد من الأفنية التى تطل غرفاته عليها . 

كانت الغرف الرئيسية في الطاب الأرضي؛ وكانت مغطاة بالبسطء 50 
لنساريح فيهاء لوت بنفسي بضع ساعات للاستظلالء ل قل للاساراحة؛ لأنه لا 
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مكن للإنسان أن حمل الحركة واخئلاط الأمور في منزل صغيرء خط فيه رحالحم ما 
شارب منّة رجل مساح. لم مسئطع الجميع دخول المنزل» لل ظل كثير منهم في الخاريج 
مسسلمّين على الأرض» أو يجلسون القرفصاء بمحاذاة الجدران» أما الآخرون ذنّد كانها 
سزاحمون في فناء المنزل. لقد أكل وشرب هذا الجمع الخفي ركله كيفما اتنق. أما نحن 
فد قد لنا في البدانة الإن»هوله لدى العرب استخدامات كثيرة» والمعروف أنه صحي 
0 تلك الأحواء . 

ثم حملوا إلينا بعد ساعتين جيلاً من الرز بعلوه خروف ضخم مشوي؛ يحمله 
عبدان بتوءان مجمله؛ ثم وضعوه أمامنا . دعونا الشريفين لمشاركتنا الطعام؛ وهانحن 
جميعا جالسون على شكل دائرة: وأقدامنا / :77 / متصالية حول هذه الجفنة 
لاحي 5 مير كال لي ا شبعنا تحن السبعة كان الطعام لا 
تال شرا وذهب ما .ّي من الماتدة إلى المعديين . كانت الساعة حوال الثالُة 
عندما فكرنا بالاتطلاق؛ لآن الوصول إلى الطائف كان يحتابج أرنم ساعات على الأقل . 
ل برافقنا شريش الجبل ورجاله من البدوء وئمت مراسم الوداع من الجانبين بالمراسم 
والصمث اللذين سادا عند الوصول . 

انصم إلينا الشريم سليم وحده كما فعل ذلك في اليوم السابق طاهر أففدي في 
الحسينية: كان الشررف سايم على رأس القافلة فنا سه البيضاء؛ وقد اكتشفنا 
خلال الطربق مدى تناه وورعه. توقف في المغرب والعشاء؛ ومد سجادة الصلاة 
على جانب الطرين؛ وسجد فوقها متجها باتجاه مكة المكرمة» وأدى الصلائن في 
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موعدهما المحدد . ولا م يكن هناك ماء ققد تيمم بالرمل؛ كما رخص القرآن بذاك 
للمسلمين كافة . 

إن قمة جبل كرا مسنوبة» وتتنشر عليها دين كل مسافة وأخرى مخاربط 
جرانيتية واضحة» ومدنظمة حتى لنظن أن بد الإنسان قد نحستها . وتبدو من بعيد 
حول الشعير والقمعم؛ وتكثر في هذه المنطقة الأشجار المثمرة التى تعيش في أجوائنا 
الأوروبية: وخصوصا أشجار المشمش / 517 / والدراق واللوز, وتعطي غلة وافرة, 
وليس هناك أشجار نيل أو برتقال لآن جبل كرا لعلوه غير متاسب لها . أما دوالي 
العنب فإنها تت عنبا من أفضل الأعناب وأحلاها. . لقد اخمل مقياس الضغط الجوى 
لددنا خلال الرحلة؛ ول يكن باستطاعتق تحديد درجة ارتفاعنا عن سطح البحر؛ 
ولكدنى لا أبالغ» حسب الصعود الطويل والشاقه إذا قلت إننا كنا في هذه النقطة على 
علو ٠٠٠١‏ أو 77٠١‏ مثر؛ ما يبحمل درجة الحرارة في هذه النقطة تقارب درجة 
الحرارة المتوسطة في بلادنا: لذلك بأثي إلى هذا المكان سكان مكة المكرمة خلال 
ايت ع فى اشرق الرودة اندر وعددت أن لكان شنيوا لكت النطار لان 
أقسام جبال الألب الوسطى في فوسينى رمونمسدطء وبصخرة إبطاليا الكبيرة -4مهره 
1116 ععاء0 فى 5 ول" عددتدطة . 

كنا لبعض الوقت نسير في متطقة سهلية» ثم تأخذ بالتعرج والاضطراب أكثر 
تأكثر؛ اخفت الأراضي المزروعة لبحل لها الرمل؛ عدا عض طاقات العشب التي 
() منطقة إيطالية مشهورة يحبالها وسهولاء وتنتمي الحبال فيها إلى سلسلة الأبيان 

ااذمعمة رلآء وأعلى قمة فيها هي.صخيرة إيطاليا الكبرى (591؟5 م). 
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تطل برأسها بصعوبة؛ للكون حيتئذ مرعى الأغنام المزيلة» ثم فى المزروعات اما . 
وتره ص كلل الجرائيت الضخمة المتراكبة فوقٌ بعضها ننهاءة الأرض السهلية . 
دأنا بالاتحدار» ولكن؛ باسئناء بعض المنحدرات الشديدة عض الشدةء 
وبعض الممار التى كان في عبورها شيء من الصعوبة» فإن هذا الجانب لا علاقة له 
البّة / 76 / بالجائب المقاءل» وإذا قورن به فإنه سيكون بمثابة المحدار صغير. وقد 
كاو تكن المعو أن تمووعله سر وسيولة :كان ناك متعدر اول شع شب 
رمي مس وكل الاسنواء؛ حصور بين هضبئين مدخفضين وشتصب فى آخره حصن 
وى مي ار فل. وم يعد الييم مستخدم إلا لزين المشهد: 
وسكن الجوارح التي تخي فيه أوكارها :القد كان الاق نحت هنما مخلقًاء ثم انقتم 
فجأة كبا لون ذلك يشل السيعر. قد انبسط أمامنا سهل ضخم دائري» ولكده 
كان أكثر انخفاضا من المنطقة التي كنا فيها وتحبط به م نكل الجهات سلسلة جبال 
لدي وهى جبال متساوية لكاو تتريعا: ولكنها تتفاوت في أشكالهاء 
وكانت كلها حيدئذ بغشاها لون المساء الأرجواني ٠‏ وكان شي» * من البياض يبدو في 
وسط السهل: نها الطائف بؤدي متحدر ثان أقل دارا وقصرا من الأول إل 
وادي القرن الذيكان مرصعا الروضاتء وتشتها كلها سواقي المياه التي تدل على أن 
الشعب الذي بسكن المكان شعب حاذق . 
2١‏ ذكر البلادي في معجم معالم الحجاز» ج ه, ص 7١4‏ أن الصواب: عَرُوانَ بالعين 


المهمسلة والراء المهملة. ويبعدل عن الطائف سبعين كيلا. ولا يعتل بهذا لأنه:غزوان قِ 
الكتب التغرافية العربية القديمة؛ انظر: المقدسي وغيره. 
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انا طوال الأمسي ةكثرا من العرب المسلحين في الجبل» وقابلا أكثر منهم أيضا 
في الوادي» ولكتهم بلا سلام؛ ويعسلون بسلام على استخراج الما لري روضاتهم؛ أو 
اسمادة قطعانهم . 9" / وكان الجميع يركون أعمالهم عدد اقتراءنا منهمء ويقبلون 
السلام على الشريقين وعلينا طريفة غير مباشرة. كانت رؤوس 0 البدو 
الزوعة الويف كر سرذا من دو حدة حاسرة؛ وكان كل ما ير 
من الكتان الخشن. وكان كل شيء بوضح أنهم بعيشون حياة ريفية ة شاقة» وأنهم 
عون دلطف فائقء وبطبائم وعادات غابة في البساطة. كانت تبدو فى عيونهم وهم 
بروننا عمر أمامهم علائم الدهشة والفضول في عض الأحيان» وليس علائم العدوانية ك2 
الضغيئة: وم يكن ممة أي ظل من اللعصب. 

كن علينا دعا من هذه المنطقة أن ننحدر؟ لأن الطرين كان سعريه في بعض 
المواضع» ركو كان ندا جد ا وكانت حوافر البغال تنضسس بكاماها في الرمال؛ 
وكانت تسير ببطء شديد ما أخر سيرن . أدركنا بعد ليل ليل داسمرث؛ ولكنه مرصع 
النجوم؟ وكانت هناك .عض الأعشاب الشوكية التي تّشر حولناء وثقف فى طريقناء 
وتعلق رؤوسها الحادة ببرانسنا وعباءاثنا . 

وصلنا أخدا إلى أسوار الطائف»ء كانت الساعة الساعة فساءة وكاقالياف 
شيا ولكنه انقح لحظة وصولناء وكانما شعل السحر؛ لاننا ار جد ل بذكت 
دخل الشرف سايم أولاء وكان مُقَدّمنا . كان مركز الحراسة التركي المؤلف مما يارب 
ثنى عشر جديا من المشاة في رتل واحدء وقد تقلدوا السلام لناددة تحية الشرف 
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عند مرورنا / 7 / ونا دخل الجميع تحركت مفاصل الباب من جديد» وانغل 
كما كان قد اهح. فاتني المول: إن طاهر أفندي سبثنا لل تيا من الوصول 
إلى الطائف» ليخبر الشرف الأكبر بوصولنا الميمون» ولك بأكد بنفسه بلا شك من 
أن كل شيء سم كما شبغي. رأدنا كيف تم كل شيء على أحسن حال؛ وسنرى في 
الفقل لقان أن كل ظره ميق اهنا حصن ابيز 


11ت 


الفصل العاشر 
الطانئف )0( 


مَرْئا قسما من المدينة الغارقة في الصمت والظلام» وقادنا الشريف سايم 


مباشرة إلى المنزل الذي جهزوه لإقامّنا: كانت تشتعل على بابه عدة مشاعل؛ 
واصطف لدى الباب 2 حرس مكون من عبيد منزل الأميره وهم بلبسون 
ولحو نكما كان الرجال الذين برافموننا بلبسون وسسلحون؛ ناهيك عن جندي 
الكتشاري حمل عصا في رأسها كرة من الفضةء وكأنه من حرس الكنائس أو الفنادق 


)١(‏ ترجم الدكتور محمد بن عبد الله آل زلفة ما كتبه ديدييه عن الطائف ونشره في صحيفة 
الجريرة, العدد ٠١١55‏ الثلاثاء ١‏ ربيع الآخر ١1417١ه‏ / 550 يوليو (تموز) 
م ص 21١‏ بعنوان: الطائف في كستب الرحالة الأوروبيين شارلز ديديه 
نموذجا؛ والصواب: شارل ديدييه كما يقتضي النطق الفرنسي. والترجمة عن الإبحليزية 
وقد استفدنا منهاء وتعقبه الدكتور سليمان بن صالح آل كمال في مقالة بعنوان: تعقيب 
على د. محمد آل زلفة: الرحالة وقعوا لي أخطاء يجب التصدي ها الجزيرة» العدد 
٠١4‏ جمادى الأولى ١141١اه‏ / ٠١‏ أغسطس (آب) ٠6٠٠١‏ مء ص ؟١١.‏ 
وقد تحدث تاميزبيه وبو ركهارت عن الطائف» وتحدث الأستاذ محمد سعيد بن حسن 
آل كمال في كتابه: الطائف, جغرافيته - تاريخه ‏ أنساب قبائله, جمع وتعليق د. 
سليمان بن صالح بن سليمان آل كمالء مكتبة المعارف بالطائف؛ 1411 اهمه ص ١١‏ 
-07؟ عن مؤرحي الطائف ومؤلفاتم. وانظر في مجحلة "المنهل'م لاء ع ١١5521٠١‏ 
هء ص ه44 445 مقالة للأستاذ الشيخ عبد الوهاب الدهلوي بعنوان: "تعريف 
بالكتب المؤلفة عن الحرمين والطائف وجدة"؛ وانظر كتاب: تاريخ الطائف قديما 
00 مناحي ضاوي حمود القئامي» مطبوعات نادي الطائف الأدبي» د. ت. 
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التوصيري. وعندما ترجلنا جاء إبراهيم أغا خازن الشريف الأكبر حتى الشارع 
لاستقبالناء / 590 / وأدخلنا إلى مجلس مسسس و نطل على الفناءء الذي كان في واقم 
الأمز افتدادا له ولا مسميز منه إلا أنه ا واكك اا مع :ورياك كن 
النناء مرصوفا بلاط كييرء وفى وسطه بركة من الرخام الأيض فيها نافورة مياه؛ وكان 
د لوالنة قوز هن طلرل المدراق, كان كلس متروشا سحاك أخبر واسيوة 
جميل؛ وتدشر فيه أرائك من المرير الأخضر المطرز يوط ذهبية . 

وكان هناك أربعة فناديل مضاءة تُدلى من الفتن عفان خا بلم 
علوكل منهما ماني أقدام بلألآن في ضوء الشموع» وعبدان أسودان بلبسان ثيايا 
فاخرة» ويرجان برصانة 00 زاخرتين بالعود» ونشرا حولنا عند دخولنا سحادة 
من البخور؟ وهو تقَليد لا سومان به إلا عند استقبال شخصيات مهمة. لقد هيؤوا لنا 
كراسي أوروية. وما كدت أجاس حتى أحضر عبدان الإبريق لغسل اليدين» وبينما 
كان أحدهما صب الماء القاتر على ددي من وعاء ون كان الآخر جائيا على 
ركبنيه أمامي» وهو حمل نر ل ذا قعرين؛ 00 وسطه كوب صغير لوضع 
الصابون؛ وكان في القعر الأول قوب متعددة سسرب منها الماء ويختفي في الداخل . 

قر لي عد ذلك فوطة طويلة من الكثان, مزبئة الأمداب»ء ومطرزة / 7١١‏ / 
سالذهب مسن الطرفين. تلك الأشياء كلها الإسريئ» والوعاء؛ والمبخرتانء 
والشمعدانان» والقناديل» مصنوعة من القفضة المصمتّة؛ المرصعة بمهارة» وقد جلبت 


- شأنها شآن بقية الأشياء - من منزل الشرف. وعندما قَدَرٌ القائمون عن 


15945 


دان نا قسطا كافيا من الراحة انيح باب في صدر الجلس؛ وظهرت لنا 
طاولة أعدت على الطريقة الأ وروببة؛ مع السحون» وغطاء المائدة لكان 
وحولما الكراسي؛ أي كل الأشياء المجهولة في الشرق حيث بأكل الناس جاوسا على 
الآر ض» وتقوم أصاء المدعوين مام كل الأشياء الأخرى. كانت الشوكات من الحديد 
وما قبضات من العاج؛ والملاعق كانت من الحار المرصع زخارف ذهبية. 

كان العشاء بزخر بأواع الأطسة المحلية. حاء أولا الخروف الذي د من 
غاذااك الاق كا ينا الرزء واللوز والفسسق. ثم تلنه أوراف العنب الحشوة؛ 
والكباب؛ وهو قطع من اللحم مربعة ومشوبة على السفود» وعصائر الورد المخثرة 
المطبوخة مع صدور الفراريج أو الخراف» أنت بعد ذل ك كله تشكيلة منوعة من 
الحلويات تسمى "الفطير" . ناهيك عن الأشياء الأخرى العجيبة؛ كا نكل ذاك سبل 
الأعشاب العطربة المقطعة في الخل: وله صلصة بالكرما المطيبة بالتوابل؛ وهو خايط 
كان بثير الرعب لدى بدر الدين حسن؛ الحلواني المشهور في "ألف ليلة وليلة" . ثم 
أعلن تقديم البيلاف!" نهادة العشاء الذي جرت مراسمه سرعة كبيرة . 

كان الساقي / ١4‏ 000 أوقلة ملوءةٌ بالماء البارد علوف به في 
كأس من الفضة بشرب الجميع منها . ولسث نجحاجة للمول: إن التبيذ وتنا 
5 النائمين على خد ّنا كانوا عرفون عادة المسيحيين: فمَالوا لنا دلطف: إنه لا 

سبغي أن نمنجل من ذلك إذا كنا تحمل معناء وقد كنا في واقع الأمرقد اخذنا 

الاحتياطات لذلك؛ إلا أننا ل نشربه إلا فى غرفنا الخاصة ا لستضيفنا . 


)١(‏ البيلاف: طعام شرقي من أرز ولحم وتوابل. 
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وما انتهى الطعام؛ عدةا إلى الجلس لشرب القّهوة والتدخين» وفي حوالي العاشرة 
قادونا إلى الحرماك فى الطابق ار دك لنا مبالغة بالاهسّمام أسرّة اززوفة. 
وكانت النساء قد غادرن المنزل في الصباح ليخلين لنا المكان» ومع أنهن غائبات فإن 
كل شوء في البيت كان تذكر بهن. كان هذا البيث من أجمل ديوت المددنة» ومتلكه 
الجر غني من أصل هددي انمه لحمدسيد شمس”"؛ وكانت أعماله في مكة 
المكرية إلا أنه كان في تلك الفثرة مسكى الطائقف» ووضع بينّه حت تصرف الشريف 
من أجلناء وذهب مع أسرتهكلها إلى منزل آخرء وكان في الأسرة ثلاثة أجيال أنه 
عبد الله؛ وحفيده عبد العادر الذي ذكرني سنه؛ وصورته ونيأنه؛ شَىّ آخر يحمل 
الاسم نفسه؟ إنه ان فرابح بوسف في جدة؛ وقد كآن دل 

إن اسم عبد القادر الذي اكتسب شهرة واسعة في فرنسا هواسم ولي من 
أكبر / 1١‏ / أولياء المسلمين» وهو شانع جدا في الشرق. كانت الأجيال الثلاثة في 
اسكعبالنا عند وصولا . ولكن أبن محمد “مس وحده هو الذي لبى دعوثنا للعشاء, 
يئما ذهب الجد سيب كير سنه والحفيد سبب صغره إلى النوم في ساعة مبكرة. 
)١(‏ قال الدكتور سليمان بن صالح آل كمال في تعقبه الدكتور آل زلفة؛ موثق سابقاً: "إن 

هذا البيت موقعه ف محلة واسط (أي وسط القرية) بزقاق النميس» مبينٍ من الحجر 

ويتألف من عدة طوابق. أما ببت همس الدين فهم من الأسر المكية الثرية في ذلك العهد, 

برز منهم بعض العلماء؛ وكانوا يمتلكون مكتبة ضخمة. أورد ذلك عنهم الشيخ أبو 

الخير عبد الله مرداد رحمه الله في كتابه القيم (المختصر من نشر النور والزهر) وينسب 


إليهم في الطائف مسجد همس ب.محلة السليمانية. وذكر غير ذلك. وانظر: بوركهارت 
في رحلاته ... موثق سابقاء ص ١١59‏ , ؟١‏ 


ا" 


وتناول الشرريس حامد طعام العشاء معناء ولكن الشريف 52 الذي 00 
ابنتادة منا للذهاب إلى منزيله للاستراحة. وباسسئناء واحد أو اثنين من خدم 
المنزل» كان الجميع قد قدموا من بيت الشريف الأكبر الذي تُلى لنا عن طباخه 
الخاص: وامستغنى عنه طوال مدة إقامئنا في الطائل: نقد كان فنانا حاذقاء أصله من 
إستانبول» وأخحذ عنه غاسبارو عددا من وصفات الطبخ الحلية وحضرها لنا قينا 
في من الرحلة. وكانت طاولئنا في كل بوم عامرة بأنواع المأكل التى كانت في اليوم 
الأول. 

وجاء في اليوم الثالي القائمون على خدمدا سُلقُون رغبائنا فيما نود أن نمدم لنا 
في الفطور كما لو أننا كنا في بيوثناء وبنُوم على خدممّنا خدمنا الخاص. وكان جوابناء 
اننا لا نأكل في الصباح إلا قليلآ؛ فقدموا لنا في صحون صغيرة الحجم وجبة طعام 
خفيفة من الزبدة الفاخحرة والجبن الطازح القليل المي والفواكه» والزسون؛ والعسل 
اللذيذ» وتشكيلة من المربيات من كل الأنواع ثم تحضيرها في منزل الشريف الأكبر 
بعنابة نسائه. إن الرقيق في الشرق؛ عر المبشيات؛ ماهرات جدأ في هذا 
المجال» وتشرف السيدات / ١4؟‏ / عادة على عمليات الإعداد المهمة. وهذه 
واحدة من أكثر وسائلهن براءة لتمضية الوقت؛ وهو أمر مهم لمؤلاء السيدات اللواتي لا 
شن بأي عمل. وتنافس الحرنم في هذا المجال بعض الأديرة الإبطالية حيث تكشف 


الراهبات عن مواهب جايلة في هذا النوع من الأعمال » ويسمسعن شهرة مستّحفة . 


1 


وإن راهبات دير لامارتورانا مهءوسة31 هنآ في لرم ' مدمولوط: وأخردات غيرهن, 
دتركن ذكربات لطيفة في ذاكرة كل المسافرين. وإن للرهبان اخختصاصاتهم اها إذ 
تصنع كثير منهم, كما هي حال رهبان دير غروويل الكثير #تندمامةا6-0همه0 هآ 
عاطمدء:6 عل» ماء ورد لا نظير له . 

شيم الشرف الأكبرفي قصريبعد نصف ساعة عن المدينة» بناه في عم 
الصحراء؛ وكان لا كاد يخادره. وأرسل لنا خيولا لتحملنا إليه. كان اسم حصاني 
'عسير” ,اسم المنطقة التي جاب منهاء وكان فحلاً رائعا أسود اللون» مشعل -حيودة 
وتشاطاء وكان وديساء شأنه شأن الخبول العررية كلهاء ويستطيع الطفل ركوبه. أن 
السرم الذي كان 054 بالصوف الأزرق» وموشى يوط ذهبية رفيعة» حسب 
الطريقة التى مسستخدمونها في إستانبول» فقد كان ذا من باهظ وروعة تليق بالأمراء 
ا 

كان الجددي الاتكشاري سير في مقّدمة الموكب» وهو حمل عصاه الطوبلة ذات 
المقبض النضيء وكان برائقنا عدد كبير من الحراس؛ منهم الفارس والراجل. وكان 
سائس يل الشريف سير أمامي» وهو برتدي الثياب الخاصة بالمناسبة . إن لسائسي 
الخيول عند العرب منزلة عالية» وتتحصر وظيفنهم الأساسية في الجري / ١45‏ / 
على أقدامهم أمام حضان اليد اردكفاتة ودويا شرع لضان او المكاة 
)١(‏ بلرمء بالرمو بالإيطالية: مدينة في جزيرة صقلية» وهناك كنيسة تحمل اسم لامارتورانا 

تعود إلى القرن الثاني عشر الميلادي» ورمّمت في القرن السابع عشر. 


ا 5 


2 


فإنه لا برتضى لنفسه أن سبماه. وقد اعناد السائس الذي أَتحدث عنه أن سير أناما 
طويلة أمام هجان الشريف الأكبر. 
إن قوة هؤلاء الرجال عجيبة؛ وإن لهم قدرة على السير خارقة؛ ورتين من 
فولاذ. وبضرب الناس مثُلاً في القوة والسرعة بأحد ساسة محمد على الذي جرى بلا 
اتقطاع أمام هجان الباشا طوال الطريق من القاهرة إلى السوس, ثم سقّط ميئا عند 
الأضول دغ ١‏ الفيوف :[الازا ]ا حعيف كا الطبع محل اهشمام فضول العامة. لقّد كما 
أول الأورومين الذين قدموا إلى الطائف علنا باسسئناء قتصل فرنسي مريض جاء إلى 
الطائف للاستشفاء بدعوة من الشرف الأكبر. وكان فيها أيام حرب الوهابيين عدد لا 
بأس به من الأوروبيين من أطباء أو غيرهم في خدمة باشا مصر”" . وقد جاء إليها 
برئدون زى العتماسين؛ ويختلطون لهم . أما 3 قد كانت هوي المسيحية شبه ظاهرة 
لانن احتنظت بالزى الاور وبي؛ اسدمناء الطربوشء وارئديت قوف الزي الاوروبي 
لكى أددو أكثر احتّشاماء عباءة فضفاضة سوداء كنت قد اشتربها في جدة. 
010 محمد علي؛ ولعل ديدييه يشير هنا إلى تاميزييه الذي كان ضمن جيش محمد علي الذي 
دخحل الطائف في سنة ١81514‏ م) وقد وصفها تأهميزييه ناضلا يدو أن ديدييه قد 
اطلع عليه ول منه؛ انظر عن تاميزييه ورحلته كتاب حأ كلين بيرين؛ اكتشاف ...غ 
موئق سابقاًء ص 70 -- 1517. ومقدمة الداكتور محمد بن عبد الله آل زلفة لترجمته 
الجرء الثاني من رحلة تاميزييه المعنونة: رحلة في بلاد العرب» الحملة المصرية على 
عسير 48؟١1ه‏ / 185 م الرياض؛ 4١41١1ه-/‏ 1997 م. ووصف الطائف 
في رحلة تاميزيبه (النص الفرنسي)» ح لاض 17١‏ - 5917 


ات 


خرحنا من المدينة عبر داب الريم؛ وقدم لنا الحرس التركي / 727 / الشتحية 
العسكربة؛ كما حصل عند وصولنا . وما كدنا نتجاوز أسوار المدينة حتى وجدن 
نيزنا سير بين خرائب ضاحية قديمة تهدمت» ولم تعد نناوٌها 0 ثم كيزا 
الصحراء بعد ذلك» ويقوم غير عيد على قارعة الطربق مسحد منفرد ترتفع فوقه 
مزنة سيضاء . 
اعرسم رسيي ولا ترى العين فيه أي تناسى. وهو ليس 
شد ا 0 ؛ إنه خليط غير مئاسق من الأدنية المتجاورة بدون نظام؛ والتئي 
أقيمت بلا مططء ولكن يحيط بها سور واحد» ومن المؤكر أنه واسع من الداخل إذا 
احتكمنا إلى العدد الكبير من السكان الذين تضمهم بين جنباته . 
لبس للشرف الأكر إلا امرأة واحدة شرعية: كما هي العادة اليوم بين المسلمين: 
ولكن حرمه عبج بما شَارب سنن جارية من السود أو البيض» وعدد لا بمّل عن ذلك 
من الند م الذكورء ناهيك عما ارب منّة من الخصيان أو غيرهم مكلفين أعمالا 
مختلفة . أجهل عدد أسنائه» إلا أنني لحت أحدهم وكان حينذ ببلغ العاشر #أوالاية 
عشرة من العمرء والذي وافنّه المنية بعد ذلك الحين؛ وكان برئدي 5 من الحربر 
الأصفر. متاك الشرف الأككر ثروة ضخحمة؛ لأنه استرد ثروة أبيه غالب كلهاء ورزعم 
الناس أن فى خزانته منّة مليون فرنك» اهيك عن أنه سَلقّى ميحة سنوبة من إستانبول 


)١(‏ ذكر الدكتور آل كمال في مقاله الموئق سابقاء أن هذه الضاحية هي قرية السلامة الي 
تقع في قبلة الطائف من قبل باب الريع. 


ب 


تتجاوز 20١‏ ألف فرنك» ويزعمون ف أنه وهو بعيد دناء قصر والده الذي دمره 
/ 14؟ / خمد على وحد يعارن جده الشريف مساعد . 

ولما وصانا إلى القصركان يجتمع هناك أكثر من ثلاث ممّة بدوي؛ برتدون 
قمصانا زرقاء؛ هي لباسهم الوحيد» وكان أغلبهم قد وضع فوق الثوب على الكتن 
انها 0 وكات أحزمتهم من الجلدء وحمائل سيوفهم مزبنة بصقاتم الفضة؛ 
وعمامائهم مزدئة بالأصداف» لقد كانوا بشبهون في كل شيء بدو هذيل الذين رأيناهم 
ف جبل كراء وكانواء مثل أولنك؛ يحملون خناجر معقوفة, 537 وبنادف من ذوات 
الاتلة :ركاذا حتديها بعناء عيتارة إن المعرله» اواكني كارا عدوا ذو كنات 
كركذ تمشبرح الرشناقة ركالها دثرا لمر لتيب ركان بيني كارييق الرد: 
الزدن لانكاد نلحظ سواد الهرب أمام سوادهم. اصطف هذا الجيش المتعدد 
الأعراق على جاني الطرين لتحيئناء ليس كما يصطف الجيش النظامي؛ ولك بنوع 
من الفوضى التي تسود بين الرجال غير المنظمين. رددنا لحم التحية حسب تقاليد 
البلد» دون أن نرفم أدددنا ان لأن مثل هذا القدير لا شغي إلا للأسياد: 
الأقران الذين نود تشريفهم. إنكل شيء في الجزدرة العربية» كما في الشرق كله؛ له 
قوانينه الحددة, وكل شيء يحكمه الصرف» وإن بين أسط أمور / 540 / الحياة 
فوارف دقيمة شبغى التماطها الالزام بها . 

نصعد إلى المصر عبر مدخل له درج مؤلف من سبع أو ماني درجات: اسسعيلنا 
م أغا الذ يكنا قد عرفتناه من قبل» وكيير الخدم» وبقية العاملين في 


بيت الشرف الأكبر. ووجدنا ينهم صديقنا القديم طاهر أفتدي الذي كان لباسه 
الأو روبي سّبابن باسنا ايو مع الأثواب الفضفاضة:؛ والمخصّرة» والبهية التي كان 
بلبسها الآخرون. كان المدخل بمج بالخدم؛ وخلسنا أحذيّنا فيهكما تقتضي 
الكياسة. إن آداب اللياقة في هذه النقطة حكومة بقوائين هي عكس قوانيننا نقاما: إن 
الرجل الذي نأي الجالس فى الشرق متئعلاً حذاءه حاسرالرأس؛ برك الانطباع الذي 
دتركه الأوروبي إذا دخل الصالون حاف القدمين والقبعة على رأسه. ولككنى فى هذه 
العادة أرى أن الح مع الغربيين الذين يكتشفون القُسم النبيل من جسدهم الرأس) 
ويخطون القُسم لأدنى (القدمان) . 

دخاو مجاسا صخرا سيط كل البساطة كان ستنة فليا انا ل1وران 
الداخلية فقد كانت عاربة اماء إلا من حسام تركي رائمء أهداه السلطان الشرضء 
مرصع الأحجار الكرمة, وكان معانًا على الجدار وكأنه لوحة. لقد كان الزدنة 
الوحيدة فى ذلك الس . كاز ب يا 0 / والأرائنك من الحربر 
لخر الموشى يوط الذهبء كلك ك التي كانت موجودة في المنزل الذي نيم فيه 
والتي نت بالطبع من المصدر نفسه. 

م يكن الشريف في الجلس عددما دخلناه؛ وإليكم السبب؟ إنكونه الشريف 
الأكر وأمير مكة المكرمة يحم عليه ألا نهض لأحد إلا السلطان الأكبر الذي بتهض 
هو بدوره له. وإذا أراد الشريف إكرام اي زواره فإنه يحرص على ألا بكون موجودا 
في المجلس عند دخول الزاثرء لكبي لا يستقبله جالسا؟ فهولا بدخل إلا بعدهء عافظاً 
بهذه الطريئة على أصول للياقة ومحتفظاً 5 


0 


وتو عفرت الاموومعنا بهذه الطريقة؛ لقد خري بعد لحظات قليلة من الغرفة 
المجاورة» درافقه عدد من الأشراف الذين جلسنا وجلسوا مثلناء والشريف ا 
على كراس أوروبية كانت» والح أقول» غير مناسبة بعض الشيء في مثل هذا 
المككان. إن بدابة الزبارة في الشرق تكون على الدوام صامتّة؛ ندخل؛ ونجلسء 
3 وكل ذلك دون أن :نبس ببنت شفة» وبعد أن تناول القهوة ولس ذا قبلهاء 
دبداأ الحديث بالجاملات المتبادلةء وهي على الدوام الجاملات تنسها التي لا مكن 
إغفالهاء وإلا نخااف أصول الكياسة. وما إن انَهَى هذا القسم الأول من الزنارة حى 
انسحب الأشراف» ونا وحدنا مع الشرف الأكبر ونحن تدخن جنيع غلادين 
طوبلة في نهاسها العنبرء أحضروها لتا بعد القهوة» من غير أن بمنعهم ذلك من توزيع 
الحلويات الت تلت القهوة» والتى كان نطاف علينا بها طوال وقت الزبارة. / 0" / 
كان ين غود الوللك ا" ب الف هر الششرف الأكرة ركان ينا لكيه 


)١(‏ كذا سماه ديدبيه والمشهور أنه عبد المطلب بن غالب من ذوي زيد تولى الشرافة ثلاث 
مراتء الأولى: في أغسطس (آب) 7م / صفر 4ه وتخلى عنها في 
العام نفسه؛ وخخلفه محمد بن عون /ا11م١1‏ -- 1861م /507-1748؟١اهص.‏ وسافر 
إلى دمشق في عام 1871م / 545١1ه‏ مع قافلة الحج الشامي» ومنها إلى إستانبول. 
والثانية: في عام ١865١‏ -5هم ام / ١١007‏ -#/ا؟اه»ء وقد زاره ديدييه إبان 
هذ القترة ركان عبد الطلب لتمه إل الطائقن عوقا من تآ باش جدة علي و ند 
فيما يقوله ديدبيه أصداء ذلك الخلاف بين الباشا والشريف. والثالئة: في عام 1١440‏ - 
ماع /9107 49-1١‏ 5١ه2ه‏ وقد تم في اية هذه الفترة أسره في الطائف أولاء ثم 


سمح له فيما بعد أن يعيش تحت الحراسة في أحد بيوته الكبيرة في البياضة ,يمكة المكرمة- 


كن 


السدين من العمرء طويل القّامةء تحيلآء تلمس النبل في تصرفاته, والتميز ف كل جوانب 
ب عضيف كاك لون سشرته غامها حداء كاد كرون أسودع وعينأه توقدان حيوبة» 
واسومد ينا وله لحية خفيفة: ومحياه لطيما جدا . كان وشم وشاحا كشميرباء 
وبلبس ثوبا أزرقٌ فاتحاء ويزين خصره خنجر رائع مطلي بالذهبء تلتمع عليه 
الأحجار الكرمة التى يحخطف لمعانها الااصار. 
ددأت حديئ بأن شكرت لهكرم الضيافة الذي خصئ بهء وبالإشادة بما قام به 
الشرف حامد من أعمال وددة مجاهنا؛ فاجانتى الشرض على ذلك بلطف تقوله: إنه 
اختاره لأنه كان عرف حي المعرفة أننا سنكون مسرورين منه. كان الشريف قد علم 
منذ زمن بإزاحة عدوه باشا جدة من منصبه؛ وإلا فإنه كان على علم بالشائعات التي 
تسري بهذا الشأن. م يكن بالإمكان أن أتقرب إليه بطريقة أفضل ما حدث؛ وقد 
خدمني المصادفة كما امنى. وعلى الرغم من أن العرب سنون السيطرة على 
نفسهم؛ ولا بتركون مشاعرهم تبدو على وجوههم؛ فإن وجه الشريف تهال لهذا 
> في الطريق إلى ميئئنء وبقي تحت الإقامة الحبرية إلى أن مات في كانون الثاني (يناير) 
مم / ربيع الثاني 8.٠١ه.‏ وهكذا فقد تميز عهد الشريف عبد المطلب بفتراته 
الثلاث بالخلاف الدائم بينه وبين الولاة العثمانيين. انظر: دراسات من تاريخ عسير 
الحديث؛ د. محمد بن عبد الله آل زلفة» ط »١‏ الرياض» 7١151١اها)اص‏ ه41 -؟509؛ 
وكتاب: عسير من 49؟1١ه-‏ 18م إلى 5/؟١١ه‏ - ١807‏ م دراسة 
تاريخية, علي أحمد عيسى عسيري» مطبوعات نادي أبما الأديحيى /ا.ة اه / 
17 م ص 777. وانظر: صفحات من تاريخ مكة المكرمة» موئق سابقاء ج 0 
ص 5/ا؟ -8/ا, 584 - لام 1907-1914, 


ا 


الخبر علائم الفر وسواء كان بريد أن بدو ذلك عليه أء لا فإن علائم السرور بدت 
على قسمات وجهه كلها . 

ثم 5 الحديث بعد ذلك عن الشؤون اليومية؛ وعن مطامع روسياء وعن 
التحالف بين فرنسا وبريطانيا / 148 /؛ وعن موقف أوروبا عو وانبينا على 
وجه الخصوص. كان بصخي باننباه شديد إلى كل المعلومات التي كنت أخميره نهاء 
ركان طرح عل أسئلة تظهر حسن اطلاعه على الأمور» وفهمه العمينّ للوضع . لد 
ددا لي 50 هدر ما هو مسسفل) وإن كآن لدي فا اح عليه فذلك انم كان 0 
5ن نبغ » رن 0 من اللزوم . واعل سبب ذلك أنه قضى أربعة وعشرين 
عاماً من حياته في إسناتبول قبل أن مسعم له اباب العالي بالعودة إلى الجزيرة العررية, 
نسي عاقب بنك اله وعان انل فسا ين اروز ب بوسلفلتة. 

أن ايد وان حدقه راسم زيم الى اعانل بغري وتوم دك 
ؤانه لا سستطيع أعباره 55 أن برحو 00 انتصار الجميش العثماني؛ بل إنه على 
العكس تاما كان تأمل اندحا وغجاة وظية وائة اخنصار كان في دخيلله ل 
الروس منه إلى البريطانيين أو الفرنسيين. وحاولت أن المح تلميحات عيدة وغير 
مباشرة إلى موقفه الخاص؛ وموقف بلده: ولكنه لم نكن بود التنبه إليهاء وظل 0 
نيدن افوص زنط ودعي زيول راكدو» ونه البنت ارفاك أقاليد 
أنني» وعلى الرغم من حذره؛ وصمئه؛ استطعث التعرف على ميوله الحقيقية . 


00 


كان سكل تأقد قد بلغت أسماعه أخبار انلاب الثاني" من ديسمر [كانون 
الأول)ء وقد بداكثير / 65؟ / النضول ليعرف منى حول هذا الحدث تفاصيل 
قائلة ار اشرسه فضوله بالإجادة عن كل أسئلته وبإخباره خلال ساعين كاملين؛ 
وباعمّباري شاهد عيان» بالقصة الكاملة و قاك:الراقنة العا ضرةك دا ايت 
زبارتنا الأول عدنا إلى الطائف طرقة القدوم نفسهاء ولفيئا الاحترام نفسه من البدو 
الذين كانوا ما زالوا متجمهرن حول القصرء ومن تود الحرس التركي على باب 
المدينة . لقد كنت؛ بخصوص الحرس التركي؛ مندهشا من أنهم كانوا هدمون لنا 
التتحية خلال مدة إقامنا كلهاء وهم تابعون الباشاء وليس للشررف الأكير الذي كان 
مجنب أي احمّكاك بهم . إذاء م يكن الشرف هو الذي بأمرهم بأداء التّحية لناء 
وأجهل من كلت أدبن بذلك التميز الذي م يكن من حتي؛ ؛ ولا أطمح إليه. 
ان موزل السيره نين الى فزننا افتشعيان نما طنار ل سك الكريرة: إلا أنه 
أكثر صلابة وأناقة, وينألف من ثلاثة طوايق. الطاب الأرضي الذي سبق أن تحدئت 
0 موقعه) وهو سحام في ني الأحوال العاددة لاستقبال الزوارء ولا تنزل فيه النساء 
5-7 الطاسان الآخران فينالفان من غرف ضيقة» وسيئّة الإضاءة» وهي 


)1١(‏ في عام 185١‏ في فرنساء وحدث الانقلاب إثر حلاف بين رئيس الجمهورية الفرنسية 
الثانية المنتخخب بالاقتراع المباشر عام /84١م‏ وهو الأمير لويس بونابرت الذي كان 
على خلاف مع المجلس الوط وتمخض الخلاف عن الانقلاب المذكور الذي حمل إلى 
التبتلطة د كعتاتورا هق تازلزوة' القالفة الذي حول اللتمهورية زهان مين من مول لا 
الحكم (١؟‏ ديسمبر )١857‏ إلى إمبراطورية وراثية. ويقول ديدييه إنه كان شاهد عيان 
على هذا الانقلاب. 
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خصصة حصرا للحردم ولكل ما / 76١‏ / سَعلقٌ بهن من عبيد نخدم ال. ويعلو 
البيبت سمّف حاط بجدار على شكل درانزين؛ نشرف منه على المدينة كلها؛ وهي 
لبسث صحمة؛ سشر فيهأ عدة مات من البيوث» كثير منها صف مهد مة وقد 
أقيمت دون نظام حول اح لذ شكل مرع طوبل؛ وهناك عدد من الدروب 
الضيقّة المغبرة» يطلقٌ عليها اسم شوارع: وحَحترقَ تلك المناهات غير المنظمة . 
كان هناك منزل واحد؛ هو منزل الشره ف السابق ان عون!" الذي كان حينها 
عيش في إسنانبول» أقيم حسب غخطط معماري سيطء وهو ممّارنة بالمنازل التي 
حيط نه 0 ستحق اسم القصر. وق أخنين الاطراف القصية للساحة» شسصب قصر 
مر له أبرابج تحصينية في جوانبه الأربعة وقد أقامه قبل بضع سنوات الشريف 
غالب لتعزيز أمنه الخاص!", أصبح بعد ذاكء وبعد ضع سنوات» سكنا لحدد علي 
الذي أزال سطوة وبعال 
)١١‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المعين بن عون» تولى الشرافة 661١ - ١/851‏ ام / 
14 -590١ه)‏ خلفا لعبد المطلب في شرافته الأولى» وينسب إلى جده الأعلى 
فيقال محمد بن عون» لأن.جده هو مؤسس الأسرة الجديدة لذوي عون» وف عهده 
١‏ مام / 4ه أصابت الكوليرا سكان مكة المكرمة لأول مرة» ورج في عام 
815 / "١ه‏ لقتال الأمير فيصل بن تركي في الرياض (الدولة السعودية الثانية) 
الذي توفي عام 856١م‏ / 81؟١1ه.‏ وقد تخلى محمد بن عون عن الشرافة طوعا عام 
0١‏ ليتولاها عبد المطلب بن غالب الذي أجبر على التخلي عنها في عام 855 ١م‏ / 
١ه‏ وتولاها محمد بن عون من جديد حى عام /86١ام‏ / 1714اهع» وتوف 
في مارس (اآذار) 854١م‏ / شعبان 11714ه.. انظر: صفحات من تاريخ مكة 
المكرمة» موثق سابقاء ج ١‏ ص 8/ا؟ -588. 
؟) انظر حديث الدكتور آل كمال عن القلعة وبنائها ف مقاله الموئق سابقا. 
3( انظر رحلاات بو ركهارت وءه) موئق سابقا» ص /. ٠‏ 


لي 


إن ساثين الطائف التى بجعلها مشهورة فى الحجاز كله مّشرة حول المدننة 
وتبدوكأنها واحات في وسط الرمل . إن البساتين صغيرة على العموم» وفيها قليل من 
النبائات» ولا تدن شهرتها إلا للقحط الشامل الذي سود الجزدرة العربية. وتسد 
المت ميل 06 انلا عم افده بن اللنباله محف كقارة | فاته قد 601 
متنوعة؛ من شكل السهم المدب للنواقيس المسيحية؛ إلى شكل القبة المدورة 
اننا عد" | السلمن: وإليكم أسماء أكثرها ظيورا كما أملاها على مستضيفي /101/: 
في الغرب وفي الشمال الغربي من جهة مكة المكرمة والمدبدة المنورة» جبل رد 
وتكيل الملا :وس اللسكارض» وفي الجهة المقاءلة مجر الشاش!"!, والسّمامي؛ 0 


© بجر الشاش: حبل في قبلة محلة شهارء به كانت دكة الملك سعود رحمه الله. وكتب 
ديذييه الثمامي 6 1 11 وفي معجم معالم الحجاز للبلادي, ج أ ص ١١9‏ ف 
حديئه عن حشَيرمة يقول: جبل ضخم ذو خحشارم ووهاد يشرف على المسيجيد من 
الشمالء يسمى شقه الشرقي الثمامي؛ أما ريع (روع) الشهداء الذي كتبه 
ديدييه 00202)-اع-داه©2) وتر حمه إلى الفر نسية 5الزأكة 1 دعل 001) فلم أحد إلا أنه مكان 
في الطائف شرق مسجد ابن عباس سمي بشهداء حصار الطائف عندما غزاها الببي + ثم 
امتد الي إلى الضفة الشرقية من وج حن أقبل على وادي نخب» معجم معالم الحجاز, 
ج ه» ص .١١١‏ وذكر الدكتور آل كمال ف تعقبه د. آل زلفة أهما جبلا الشهداء 
وعرفا أيضاً بالبازمين: أحدهما يقع بمحلة الشهداء الشمالية شرق وادي وجء والآخخر 
غرب الوادي بمحلة الشرقية. وذكر أن جبل السكارى هو جبل أم السكارى غرب 
الطائف ويفصل بين قريي السلامة والآبار الى تعرف اليوم محلة (قروى) وقد أطلق 
عليها الأتراك اسم إستانبول الصغيرة. 


(1) ااه 100 0 0007 : / 5 
ربع ' الشهداء . إن الطبيعة قاسية هنا على الرغم من انّشار البساتين» وإن ميزتها 
العامة هي القحط؛ إذ لا نجد فيها قطرة ماء واحدة. إذا احتّكمنا إلى الصعود 
الصعب الذي واجهنا في جبل كراء والذي سّلوه نزول قصير وسهل» فإن الطائف 
مرتقعة جدا عن سطح البحرا". وكان على فيها ان احترس من البردء بعد أن 
عانيت من الحر الشديد في جدة قبل ثلاثة أسابيع . 

اشّقٌ اسم الطائف في العربية من "الطواف": وهناك بخصوص هذا الاشْتفاتٌ 
حكابة محلية فيها . عض الاخخلاطء وقد روبت ل ف الساحة وأعترف أنني 
ابستر اام رتروق ان القى خنيرا خا اق اذا صاغية فى مكة المكرمة جاء إلى 


)١(‏ الريع: الممر المرتفع بين جبلين» وأسهل مته الثنية» وأسهل من ذلك كله الفج؛ ولم يذكر 
جحغرافيونا القدماء ريعا وجعلوا كل الريعة ثنايا» رغم أن الريع من الفصحى وقد نص 
عليه القسرآت الكرع الشعراد» "ُو كل ريع آنه و11" معجم معالسم 
الحجازء ج 1 ص .١١5‏ 

(؟) ترتفع الطائف عن سطح البحر ١55٠‏ مترا. 

(9) قال العجيمي في كتابه: إهداء اللطائف من أخبار الطائف. ط 1» دار ثقيف للنشر 
والتأليف» ٠.4١ه‏ / 1180م تحقيق يحيسى محمود ساعاتي (بن جنيد)» ص ١0‏ 
مو ". .. ميت به لأنما طافت على الماء في الطوفان» أو لأن جبريل عليه السلام» 
طاف يما على البيت» أو لأنما كانت بالشام فنقلها الله تعالى إلى الحجاز بدعوة إبراهيم 
عليه السلامء أو لأن روخلا عزن العيدف أصاب دما بحضرموت ففر إلى وج وخالف 
مسعود بن متعب بن مالك بن عمرو بن سعد بن عوف بن ثقيف» وكان له مال عظيم 
فقال: هل لكم في أن أب ى طوفا عليكم يكون لك ردءا من العرب؟ فقالوا: : نعم فبناه» 
وهوالخائط المطاف به". وانظر المحقق رقم )١8(‏ ف ص 55. وانظر ما قاله الدكتور 
آل كمال ف تعقبه د. آل زلفة. 


0 


الطائف ددعو أهاها للإمان به ولكنه ل ييحد فيها من نصغي إليه أنضا؛ بل قام أهلها 
بطرده وسحروا مئف وهددوه) وو جل نفسه مضططرا للعودة مسرعا إلى مسمط 


رأسه'”". بسكي الطائف بدو قبيلة ثقيف!" باسمثناء عض الأسر القليلة الغرببة, 


هندية أو غيرها 9 , لعن أصبح بدو ثر شيف حضريين) دل صناعا ويجارا . إنهم 
7 ان غالبية الأشباء الصرورية للحياة العامة؛ كما يصنعون اسلحتهم؛ 


(0) 


(0 


له 


(0 


انظر: إهداء اللطائف من أخبار الطائف. موئق 21018 48 وانظر سيرة ابن هشام . 


.؛:5٠١/1‎ 


ثقيف: قبيلة كبيرة» ذات ماض شريف» اختلف أهل العلم بالأنساب فيهم على أقوال. 
انظر: الطائف, جغرافيته - تاريخه - أنساب قبائله» موثق سابقأء ص 9ه - 864, 
وكتاب: تاريخ الطائف قدي وحديثاء مناحي ضاوي حمود القثامي» مطبوعات نادي 
الطائف الأدبي؛ ط 5 4.1 1اههء ص 44 -- 40. وانظر: رحلات بوركهارت .... 
موثق سابقاء ص 8. وسكنت الطائف قبائل أرى قبل الإسلام وبعده منها: بنو 
مهلائيلء» ونحود» وإياد» وعدوان وإليهم ينتسب عثمان المضايفي وهم أصهار ثقيف» - 
وبنو عامر بن صعصعة» وقريش سكان الطائف احالفون لثقيف» وعتيبة وهي من أكبر 
القبائل في الجزيرة العربية وأكثرها انتشاراً وامتداداً. انظر تفصيلات أكثر عن هذه 
القبائل في كتاب: الطائف: جغرافيتسه - تاريخه - أنساب قبائله» مذكور أعلاه. 

نقل محمد سعيد بن حسن آل كمال في كتابه الموئق سابقاء ص 278 أنه في القرن 
النقان عقر ... كثرت هجرة الأفغان والأكراد إلى الطائف ثم هجرة النود» وق سنة 
6ه نفى الشريف أحمد بن زيد بعض التكرور إلى قرية الطائف على ما ذكره 
العصامي ف سمط النجوم» ج 4. ص ”55. وانظر كناب القثامي الموثق سابقاء ص . 
انظر عن الصناعة في الطائف. كتاب: تاريخ الطائف قديما وحديفاء موقيف انا 
ص 47 --45» وعن التجارة فيها» ص 8 - ,1١‏ 
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وأحزمتهم وحمالات سيوفهم الجلدية؛ وسجاد غير مقن الصنع / *20 / مصنوع من 
وبر الجمال» والمجوهرات المصّمئّة التي تمزين بها نساؤهم. ولا يحناجكل ذلك إلى 
عبيقرية صناعية كبيرة ولا إلى عمليات فنية ةك أن الخال التحار 1 نبي أئسة 
وبديرها الرجال كما هو الخال في الشرفٌ كله. ولا أذكر أنني لحت امرأة واحدة خلال 
إقامق في الطائف: مع أن الفرصة سدحت لي لرؤية عدد كبير من الناس عندما 
صادف وجودي فيها أحد أيام السوقه وقد كا نكل شيء هناك تقريا باع بالمزاد. 
واشتربت دنمسى» أو طلبت أن مشترى لي» بهذه الطريقة» على سبيل الذكرى» عض 
المنتجاث البسيطة كل البساطة من الصناعات الحلية . 

رافمَني إلى السوق أسودان وسيمان من نخدم بيت الشردف» مسلحين بالرماح 
والخنتاجرء وم يكونا سمحان لأحد بالاقتزاب منى. وم يكن السكان على أبة حال 
مزعجين. ولسث أدر يكيف كانوا مسيعاملون مسيحيا منفردا (لا تمع بجمابة 
الشرف الأكبر)؛ ولكنهم كانوا بيحارمون كني ضيف أميرهمء ويظهرون لي 055 
كيرا زافتيان 6 

كان التجار يدعونني إلى الجلوس في حوانيهم؛ ويسرعون في الإجابة عن سملت . 
كان الجميع يحيونني بأدب جم؛ ولما ريج أحد الشباب في السوق (البازار) عن 
حدود اللياقة معي ردّه إلى الصواب أحد العبدين اللذن كانا برائمانني بطريقة أن نعود 
معها في الممستقبل إلى مثل ذلك. ولما امدت سي النزهة إلى / 257 / الريف؛ 
لاحظت مسجدا جميااً جدا تكاد بلتصى الأسوارء ويه ضرم عبد الله بن 


1ت 


عياس؛ ابن عم النبىفة . إن هذا المسجدا" الذي سْمّْى ناسمه باب المدينة القرب 
منهء هو الصرح الديقي الوحيد في الطائف الذي يسحق أن بولى بعض الاهتمام؛ وقد 
هدمه الوهابيون"", كما فعلوا ككل هذا النوع من المعام المقامة على أضرحة الأولياء 
إجاللا لى. وحتى ذلك القي أقيمت على ضرم البيفة نفس لأن صرامة عَميدتهم؛ 
كما رأمنا سابناء لا تبيح مثل ذلك فهم يتكرو نكل البدع» ويحظرون تقديس 
الأواياء. فالله وحده أهل للعبادة» وشبغي أن تكون عبادثه روحية وليس لما أي 
جانب مادي. وقد أعيد نناء مسجد عبد الله بن عباس مرة أخرى بعد انسحاب 
الوهابين من الطائف؛ ولكئه طلي الكلس الأنيض من أعاليه إلى أسافله. تأصبح له 
مظهر حديث لا بناسب تاريخيا مع زمن بنائه اندم . وغير بعيد عن المسجد هناله 
لين عصر تاك ثانا ومن ظبيفة تلت أضا: إنه حيمر طبيعنء ,راكد: 


5 07 انظر حول وصف مسجد عبد الله بن عباس: إهداء اللطائف ...2 موئق‎ )١( 
--8ل؛ الزركليء ما رأيت وما #معت» ص 4ه -- 55؛ تاريخ الطائف قدي‎ 7 
.145- 14/8 وحديسثاء موثق سابقاء ص 1؛ ومعجم معالم الحجاز» ج /؛ ص‎ 
ويرجحح أن بانيه هو الناصر لدين الله أبو العباس أحمد بن المستضيئ بأمر الله وكانت‎ 
خحلافة الناصر من هلاهه إلى 171ه»ء وذلك سنة 5957هه. ثم جدد بناؤه عددا‎ 
من المرات. انظر: إهداء اللطائف ...؛ موئق سابقاء وتعليقات المحقق.‎ 

)١(‏ قال بوركهارت في رحلاته ..., موثق سابقاء ص ؟87: "... وكان على قبر ابن عباس 
قية حسسنة؛ وكان يزوره كثير من الحجاج: إلا أن السلفيين قد هدموه تماما". وقال 
العجسيمي في إهداء اللطائف ...2 موثق 17 ص ”/ا: "... وعليه قبة صغيرة من 
حشب أيضأء ليس بينها وبين سقف لمسجد إلا نحو شبرين ...". واستولى 
الوهابيون على الطائف في عام 01٠18م/‏ 711١ه‏ بقيادة عثمان المضايفي. 


14 ات 


مدورء أشعل الزمن ام بيد الإنسان؟ إنه صنم من عصور الوثنية» وسمونه: اللاث . 
وهناك في منطقة غير بعيدة عن الطائف صمم آخر إسمه: العذما" . وكل أشار 


هيرودوت! "1164:0006 إلى أن سكان هذه البلاد كانوا عبدون حجارة الصحراء9, 


)١(‏ هو سمرة كانت لغطفان يعبدوفاء وكانوا بنوا عليها بيعاء وأقاموا للها سدنة» فبعث النبي 
عه نالد بن الوليد إليها فهدم البيت وأحرق السمرة. وهو صنم أنثى» وقد عبدته قبائل 
أحرى مثل: قريش» وباهلة» ونخراعة» ومضرء وكنانة» والمناذرة في العراق. انظر: معجم 
معالم الحجساز للبلادي؛ ١.1١ه/ 198١‏ م ج 25ص .4 --14؛ ومعجم 
مضطل كاك ووو موت سنابقاء ص ١5"؛‏ وقال البلادي في: أودية مكة المكرمة, ط. 
١»دار‏ مكة, ه.4١ه‏ / 1980 م ص ه: "... ويرفد حراضاً هذا عيب يقال 
له: (سقام) بضم السين» يقع في فرعته مكان (العرى) الصنم المشهور. وقفت عليه برققة 
الشريف محمد بن فوزان سنة 489*١1ه‏ ". وذكر الدكتور آل كمال ف تعقّبه الدكتور 
آل زلفة أن العزى لقريش» وكان موقعه بواد من نخلة الشامية يقال له حراض بإزاء 
الغمير يمين المصعد إلى تمد من مكة؛ وبيعد عن الطائف ٠٠١‏ كم تقريياً. 

(؟) هيرودوت وددلمع؟ > عنولون] (هم:؛؟ - 4765؟ ق. م): مؤرخ يرناني. يعرف 
ب "أبي التاريخ". 

(6 كان صنم اللات المركز الدييئ الثاي. بعد مكة المكرمة في العصر الداهلي. وذكر القئامي 
في: تاريخ الطائف قديا وحديثاء ص 5 أنه كان قرب حصن الطائف من الناحية 
الحنوبية الشرقية» وقد هدمه المغيرة بن شعبة عند فتح الطائف على يد الرسول ع سنة 4 
للهجرة. وذكر القغامي في ص 57 مرع كتابه. المذكور أعلاه أنه يقال: إن صنم اللات 
كناك ق: السابق مكانا ليهودي يلت على حجر السويق (أي يصنع السويق للقادمين 
للحج: والسويق طعام يتخخذ من الحنطة أو الشعير بعد قليه بالسمن)؛ فمسخ حجراء 
وكان اللات عسبارة عن صخيرة مربعة بيضاء بنث عليها قبيلة قيف بيتا صاروا 


- 5١6 


وقد كانوا مايزالون في جهلهم تَعُمهون / 704 / عندما بعث النبيهة لينقل إليهم المفاهيم 
الفجعييعة عن لشو إذاء قا القران الكرى اقفلة حول بعلاوية لزنه لشت 
الذي دونه وكان أول من اتبع عأ ليمه . 

أرسل لنا الشريف الأكبر في اليوم الال الخيول والمرافمين لزنارة المناطى الحبطة 
بالمدينة. ل كن عدد أفراد انيت كه إلا عندما كنا نذهب إلى القصر؛ ولك 
سائس الشريف الأكبر والعبدين المكلفين مجمابق كانوا على الدوام ضمن الحاشية. 


- وقبلهم آل العاص بن يسار بن مالك؛ وكان لها حمى مخصص دخله للصئم ويكسونه 
كل عام. وله نخدم مع السدنة» وفي وسطه حفرة اسمها: غبغب» تحفظ با الحدايا 
والنذور» وعندما هدمه المغيرة بن شعبة أعحذ أموال الغبغب وسلمها إلى أبي سفيان امتثالة 
لأمر الرسول #6. وقد ذكر هيرودوت في تاريخه صنم اللات؛ قال الرحالة الإنحليزي 
جيمس هاملتون: إنه شاهد صخرة اللات عام ١861‏ م) فوصفها بأما صخرة من 
اللجرانيت ذات شكل حماسيء وطولها حوالي اب عشر قدما. انظر أيضا: كتاب 
الأصنام, ص 5١؛‏ والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام, الجواد عليء؛ ج "؛ ص 
ه ؟؛ وكتاب القثامي المذكور أعلاه» ص 74 - هكى وا8اه لاه وص 75 --0؟ 
حيسث يقول: وقد بيني مسجد الطائف اللمامع في مكان اللات. ولا أجرم .مموقع الللات 
االجزم المؤكد إنما حسب ما ورد هنا. ويذكر في ص 8ه أن هبرودوت "أبو التاريخ" 
ذكر في تاريخه صنمي اللات ومناة وأهمية كل منهما وانظر: معجم مصطلحات .... 
موثق سابقء ص //. وقد ورد في القرآن الكريم ذكر للأصنام الثلاثة: اللات 
والعزى ومناة في قوله تعالى في سورة النجمء الآيتان 1١9‏ .٠ح‏ "؟: 9ل أَفرأَيتم 
اللات وَالْعْرّى(ة )١‏ وَمَاةَ الثالئة الْأَعْرَى(١٠)...‏ إن هي إِلَا أمنماء سَمَيمُوهَا ألم 
وآباوؤ كج مَا أنزّل اللهُ بهًا من سلطان إن يبِعُونَ إلا الظن وَمَا تَهُوَى الالفس وَلْقَدُ 
حَاءهُم من ربهم الهدّى(51) 4 . 
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ناهيك عن أننا اصطحينا معنا عدا من ختوين الخاص, وال اشر عاد كن 
مدة إقامّنا في الطائف؛ إذ لم وصلناهاء وانئهت مهمه أو عُلتّت على الأقل» وا 
كن عليه أن بعود للسفر مرة أخرى إلا عند مغادرتنا إلى جدة: قد كان لدده 
أصدقاء يزورهم؛ وأعمال بُصَرّضهاء ول يكن معنا إنان المولة. وقد حل محله الشريف 
سليم الذي أرسل لملاقاتنا عند جبل كراء 3 كلك اربرينا مدينة الطائف . ليس 
لدي ما أقوله جخصوص هذا الشريف إلا القليل؛ إذ م أقض معه إل فترة مسيطة: لند 
دا 6 ولكنه قليل النواصلء ما جعلنى أسف على صداقة الشريف حامد 
واطفه ومودته. كان الشريف سايم يركب فرسه البيضاء؛ وكان وجودها بير 
أحصنئناء ويجعلها صعبة المراس . كنت لحسن الحظ أمتطي -حصاني "عسير"؛ وكان 
علي الاغتباط لذلك؛ لآن قوة شكيمنه أنشُذئني من حادث مؤم؛ كنا على مسافة من 
المدينة» نسير في منطقة ضيمّة / ١60‏ / تبط بها من كل جهة هوة عمقها من 6 إلى 
أقدام؛ ولاحظطت 08 أن شحرة صحمة ذات أشواك عارص طريتي: كانت 
على مسافة قرنبة جندا مق: ونا عازف ونيا كتف تومن اريفناء 
النار: إذ قمت نجحركة خاطئة جعلتني أسقّط مع الحصان في قعر الحوة؛ ولحسن الطالم؛ 
سقط الحصان على قدميه؛ وم أسمْط عن صهوته؛ ولكن كيف السبيل إلى الخروج من 
الموة؟ لقد تكفل عسير يذلاك وحده ونهض من الكبوة بيجهده؛ دون مساعدة أحد: 
قوق أل لعفم ليبا عن ولننة فى ضاق امهرد خالا امام 
حرك عرقوبيُ الخلفييين حركة قوية» وّزة واحدة كنا معا على الطرين . 


ينان ” 


كان درج العيانسن دلا حدودء ونيا مه الوف الذي اعتراه: لقّد لني ب" 
أوعلى الأتل مهشما؟ لآنه بحم مهامه» مسؤول عن أمني؛. ولو أصابني مكروه لكان 
أول الملومين؛ ولاكان سيده مهتنا أ فإنءكان سيدفم غاليا اي 
ولو كان بسيطا .كنا حتى الآن نسير على الرمال» وسط سهل مجدب» دون أن نجد 
ماءً ولاخضرة. لند وجدناهما أخيرا عندما ولمنا وادي المثناة الذي ترتقع على 
جانبيه ثلال» قسسمها جرداء؛ وأسافها مخطاة بالبساتين المسورة التى تتساب منها 
جداول الماء بعد أن تسمّيها وتخنصبها / 07> /, وتتّحاوز الأشجار النى تظللها 
خزوة انون : 

لذد كان هناك مسجد”" جميل بمنح مدخل هذا الوادي الزاهي داعال 
ثم ينفح الوادي على ردف تكسوه أشجار النبى والأكاسيا!"؛ وتحيط به عن قرب 
جبال جرداءء أمّا الأرض فإنها غير مستوبة, تتخللها وهاد عميقة: وتتسّشر فيها 
المنحدرات الوعرة. وتقبع في هذه الأرض الحبلية الحجربة قربة بدوية هي الوهط؛ 


21 قال الد كتور ال كمال ف تعقبه الد كتور آل زلفة: ا لعل هذا المسجد هو مسجد 
عداس الذي لازال فْ موقعه ببساتين الأشراف آل غالب» وقد وحدت له 6 منل 


القرن التاسع. ' 
(؟) في ل 5 (]1 ,تاءطعلة 6(] وورد ف رحللات 5208 6 موق سابقا») ص 
6 ... شجر السنط والسدر (النبق) و أورد المتر جما في الحاشية )١(‏ عإءطعل! ,ومأعوعه؛ 


والأكاسيا هي الاسم العلمي لشجر السنط أو السلم وهو أنواع كثيرة منها شحر 
الصمغ. انظر: معجم مصطلحات العلوم الزراعية للشهايء مأكدة: داعدععءة. 

(؟) قال الدكتور آل كمال فْ تعقبه الدكتور آل زلفة: ... الوهط ليست قف المثناة بل في 
قبلتها بحوار سد عكرمة الحالي. وكانت بستانا أو مالاً لعمرو بن العاص القرشي رضي 
لله عنه؛ ولازالت لأبناء قريش وبعض الأشراف»؛ وبما عين الوهط الشهيرة. 
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ولككننى ل أر فيها سأكنا واحدا. قطعنا تزهمنا هناء وعدنا على أعمّابنا حنى حدقة 
الباطنة الذي ملكه الشرض الأكبر حيث كان تسنظرنا هناك غداء ربفى . 

لبس لهذا المكان ما ميزه إلا ماؤه الصافى الذي يحري في قناة من الحجارة, 
وانيغارهالشرةالتطاءة وخضرضا أشجهار التو الى كسب هنا اهنيد كيار 
وتتتيم ارا وآخرة. وليس أشجار السعرجل والرمان ناقل جودة من اشجار التين» 
ولكن الزهور نأدرة) باسستناء الورد الجوريا"' المشهور فى الحجاز كله . وقد كان فى 
اببسئان سرادق سكن من عدد من الغرف نقّصده امالك فى أوقات فراغه يمنا عن 
المدوء والبرودة. 

ويوجد أمام هذا البسئان يسنان آخر يشبهه ماما واسمه: الشريعة. وهو 
الشرف الأكبر أنضاء وقد كان قبل عدة شهور مسرحا لشجار دام» وإليكم السبب. 
لا جاء ناشا جدة لزارة الطائف رافقته حاشية / 101 / تكؤّن من مفرزة من 
الباشى بوزوق الذين سصرفون تصلعهم المعاد؛ وقد وصاثت عصبة من اولك 
اللصوصء الذين كان اغلبهم من الارناؤط إلى سان الشريفء وكانوا يستولون على 
(1) انظر تحقيقا مصوراً عن ورد الطائف لميشيل ر. هيوورد؛ ترجمه بتصرف محمد عبد 

القادر الفقفي في مجلة القافلة» مج 48 ع لياص )٠١‏ ربيع الأول 15 ه/ 

واليحعو (تموز) ٠٠‏ دكم؛ والحياة العدد ؟5" ١غ‏ السبت 6 تمور (يوليو) / ١‏ ر بيع 


الثاني /0١‏ 56.0.0 مءص 16., 


(؟) 'انظر: رحلات بوزكهارت.... موثق سابقاء. ص  .78‏ 


ل 


الدخول عنوة إلى بسئان الشربعة. وكانت نساء الشريف الأكبر موجودات في البسئان, 
يحرسهم عدد من الخدم؛ ولم يكن الأرناؤط ليأخذوا في الحسبان, لا وجود النساءء 
ولا منزلة المالك» واضمطر الخدم الذين فاض بهم الكيل إلى مواجهة القّوة بالقوة؛ ودارت 
إثر ذلك معركة سالت فيها دماء الجانبين؛ ولا علم بدو الجوار بالإهانة الت لحنت 
بأميرهم سارعوا إلى المكان مسلحين» ولولا أن الأرناؤفط ولوا الأدبار مسرعين قبل 
وصول البدو لما نجا أحد منهم . 

ولما وصل بر الحادثة إلى أسماع الباشا الرعديد: كما دبدو» حل به الخوف 
والاضطراب» وهرب من الطائف إلى جدة على وجد اب عه معد مدعنا 
وحود ثورة عامة وسط البدو. ول سام أي شي » ف إقناعه بالعودة إلى الطائف»: 
حتى الحا الشرف الأكبر نفسه الذي جد فعا . ول يكن وقوع هذا الحادث إل 
ليفاقم العداوة المعلئة من قبل دِن العدون”" . 


١/0 ص‎ 2١ يذكر هورخرونيه في صفحات من تاريخ مكة المكرمة؛ موثق سابقاء ج‎ )١( 
أن الصداقة بين باشا مكة المكرمة والشريف عبد المطلب دل تدم طويلاً ... فعندما‎ 
أطلقت بعض العيارات النارية الى احترقت طربوش الباشا ف أثناء وجوده في الملفناة‎ 
بالطائف - الي كان يقضي الشريف فيها فترة الصيف - لم يستطع الباشا أن يتصور‎ 
أن حدوث ذلك كان صدفة؛ بل إنه أمر وقع بتدبير من الشريف نفسه. ومرة أخرى تم‎ 
تغيبر الباشاء والسبب هو شك الشريف أن الباشا كان يريد اعتقاله. لقد تم إحطار‎ 
الشريف بوساطة أصدقائه بأن هناك حملة قد نظمت لإلقاء القبض عليه من قبّل الوالي في‎ 
أثناء تمرين على السلاح؛ كان من المفروض أن يحضره مع الباشا نفسه. لهذا ابتعد‎ 
- الشريف دون أن يلحظه أحد؛ وتوجه نحو الطائف حيث جهز نفسه لمقاومة المجمات‎ 
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عدنا إلى المدنة عبر طريق أخرى, لياح لنا رؤية أكبر قدر من البلد ./ 508 / 
إن أول ما آثار فُصَولي» ونحن في طريىٌ العودة, سسنان كبيرء وجميل؛ حاط سور من 
الطين. ولكينا للأسف م نستطم إلا السير مجذائه؛ ولكى جرد رؤبّه كانت تبعث في 
النشس 0 البرودة؛ فد كانت أشحاره شل ددة النضرة والظل كاين : والأعشاب 
وافرة. ثم تاثي بعد ذلك حمول الشعير التى تكتسب أهمية كبيرة, ولكنها لا دنر 
الإعجاب. تبدا بعد ذلك مجور الرمال الت تمد حتى أواب المدينة. لقد التقينا في 
حولنا عووا بن البدووطال: ظ 

هناك منطقتان أخربان من أراضي الطائف فيها بساتين تائل ساتين وادي 
المثداة وهما: وادي شمال» ووادي السلامة؛ والح أنه لا هذه البساتين؛ ولا تلكء 
تستحق الشهرة التي نالنها؛ وإن التبابن وحده (مع البيئة الخيطة) هو الذي عنم هذه 
لأمكنة قيمة مبالغا فيها . وإنه لمن الطبيعي أن ببالغ العرب المعتادون قحط الصحراء 
ووحشتهاء في الحديث عن كل ما منحهم السكينة: فقليل من الماء برونه مجراء وقليل 


من العشب برونه مروجاء ودوحة من الاشجار برونها غابة. إذاء احترسوا من 


المتوقعة من الدوائر التركية. وبناء على تقرير سريع من الوالي الذي غادر إلى جدة» قدم 
في أكستوبر من عام 655١م‏ (1171١ه)‏ مبعوث غير عادي من قبل الباب العالي 
لإعادة تعيين الشريف محمد بن عون الأمير السابق المطرود. وانظر ص 785 --5810 
من الزء نفسه -حيث يتحدث هورخرونيه عن رفض عبد المطلب قرار التعيين. ويبدو 
أن هذه الأحداث جرت بعد رحيل ديدييه عن الطائف» ويوضح نص ديديبه حقيقة ما 
حرى في وادي المثناة؛ وانظر: خلاصة الكلام ...؛ موثق سابقاء ص .5١5‏ 


ا 


أوصافهم (التى يطلقونها على الأماكن) وأستطوا بحرأة النصف الأكبر من مبالغاتهم 
الإعجاية" . 

أما بقّية اليوم فقد انقضت في استقبال الزوار» قد جاء إزنارتنا على التوالي 
خازن الشرف الأكبرء وكبير خدمه. وغيرهما من موظفيه» ولست دري إِنْ كان 
سيدهم قد أرسلهم أم أنهم قاموا بذلك متطوعين. ثم جاء بعدهم أصدقاء أسرة 
تمس وجورانهم» واشخاص اخرون من المدينة دفعهم الفضول إلى المجيء . / 515 / 
سّبادل الزائر والمزوزكلمة واحدة» ولكى الجاملة هى القانون» ولن يحتطر نبال أحدء أنا 
كان أن سمال زائراء وإن كان غير معروف»: لا من يكون؟ ولا لاذا اي ؟ 

. لد كان مس العجونء وبخصوصا ابته عبد الله نفَضيان معنا وفنا أكثر بها 
مَضيانه فى منزطماء وقد أسدا لنا نطيبة خاطر خدمات جليلة: وزودانا بمعلومات 
]0 قال عرام بن الأصبغ السلمي في كتاب: أسماء جبال خامة وسكاها وما فيها من القرى 

وما ينبت عليها من الأشجار وما فيها من الميا» موثق سابقاء (نوادر المخطوطات)» 
ج ؟ ص ::7١‏ "والطائف ذات مزارع ونخيل وموز وأعئاب وسائر الفواكه؛ وبما مياه 
حارية وأودية تنصب منها إلى تبالة. وجل أهل الطائف قيف وحمير» وقوم من 
قريش» وغوث من اليمنع وهي من أمهات القرى 00 وبالطائف منبر 0 وذكر 
ياقوت الحموي تعليلات كثيرة لتسميتها بالطائف. وقال البكري: وإنما سميت بالحائط 
الذي بنوا حولها وأطافوه يما تحصينا. وكان اسمها: وج. قال أمية بن أبي الصلت 
(الشقفي): نحن بنينا طائفا حصينا 2 يقارع الأبطال عن بنينا 


ومصيفها معروف من قلتم الزمان؛ قال النميري في زيئب بنت يوسف أحتث الحجاج 
يصف نعمتها: تشتو .مكلة نعمة ومصيفها بالطائف 


ا 0 


عن أشياء تر فضولناء لقد كانا باختصار شتهزا نكل الفرص ليكونا مفيدين لناء 
د معنا . وخطر بالهما أن ما شحص من الجوار هوم دور المهريحء أملآ 4 أن 

إن للعرب ميلاً واظضا لمذا النوع من الترويح عن النمس» وببدو أنه بس من 
الصعب إرضاؤهم في اخيار الطرف التي تكاد فى غالب الأحيان إباحية. أما أنا فنّد 
كان هذا النوع من التروبح دبدو لي في الأعم عينم اخشضوضا أن القسم 
الأعظم من فُكاهات المهريجكانت تتناول أشخاضا أو أشياء غربة علي» و! تكى في 
غالب الأحيان إلا توربات م أفهمها في أصلهاء وحينما تثزجم تفقّد روح الدعابة كلها . 

لفد أتبح لي بذلك مخالطة عدد كبير من السكان الأصايين؛ وسنحت لي 
الفرصة في الطائف كي اتأكد من أم ركنت لاحظنه فى جدة؛ وهي: اوكرت 2 
نباهة, كرفا من الأثراك, ولا تحر / ١م‏ / لديهم؛ كما هو الحال فى عدد مز 
مناطٌّ الشرق» تلك التصرفات الاستعراضية والحمقاء التي تجعلهم يرون أن منزلهم 
مرتبطة دلا مبالاتهم . 

زرت أسرة مس في بينهم الذي اشقلوا إليه يركوا لنا منزطم الذي سككونه 
عادة؛ وبدا لي اعد اخاراء اشير كازة مثلهم؟ وقد ازداد تمديري للإزعاح 
الذي عانوا منه 06 ليس للبيوت فى الطائف طابن أرضي كما هو الخال فى ببيوث 
مكة المكرمة» وسستقبل الزوار في الطابق الأول. واست نجاجة للحددث عن 
الاستقبال الذي لقيته في منزل #سمسء فمّد بالغوا في إكرامي؛ كانت القهوة والشراب 
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والحلويات تتابع دون انقطاع؛ وخصوني باجمل شيشة في المدزل. وبينما كنت هنا 
أدخن وأطرح الأسئلةء دخلت علينا شخص علوه البياض من الرأس إلى القدمين: لحية 
نبطناء؛ .وتو أسض» ووشاحأ يض» 0 باختصار أبيض؛ عدا الوجه واليدن 
التي تكاد تُكون سوداء . كان رحلا فقو 585 00 بالشرعة الإسلامية, 
رد ورعه وتقاه. لقد كان حديثه موشى .ساسلة لا تنقطم من آدات القران 
الكريم, والحكم الشائعة في الشرق . وإليكم إحدى الحكم التي أتحدتي بهاء والتي يمك 
أن تعطي ذكرة عن الحكم الأخرى: "الصبر مر كاسمهء ولك ما سَلوه حلو كالعسل" . 
إن فهم هذه الحكمة مَنْضي / 570 / فهم التورية" التي تقوم عليها : لذن الكلمة 
لعرية: الصبرء تطلق على مسحوق شديد امرارق شاع في بلادهم, تكن أن يكون 
00 من النبمّة التى تسميها العامة: عنب الذئب #«غتسفههنه2 . 

ذهبنا عشية مغادرتنا الطاف لزبارة الشرف ليأذن لنا بالانصراف» وسارت 
الأموركما كانت عليه في الزبارة الأول 0 أختلاف سيطء هوا يفن البدو ‏ 
الذي كان 00 حول التص ركان أقل 00 واستقيلنا نأبهة أقل؛ ولكن باللياقة 
تفسهاء والاحترام نفسه. كان الشرف الأكبر في تلك الأمسية برتدي عباءة خضراء 
كشميرية رائعة» مزدنة سعمات حمراء . وما كنا فد تعارفنا فإن الحديث كان أكثر 
دفاء تحدثنا عن الكوليرا التى تجناح مكة المكرمة؛ وتتجنب الطائف» وعن مصر 
محمد علي الذي كان الشرف سحدث عنه باعّدال شديد» مع أن هذا الباشا الذي 
)١(‏ في المئل طباق بين مرارة الصبر وحلاوة العسل. 


لوت 


كاد كيد نك مالي فُوض السلطة شيه المطلقة التي كان مم بها والده 
غالب . كان أكثر قسوة على عباس داشاء وكان بدين أفعاله الخاصة والعامة. 

نحدثنا عا عن المعرضص الصناعي الكبير الذي كان سد له حيئذ في بارس» 
ولاععيت الشف الأك إل روسل (ل اللبرش قدي اسبوبات لقي 
مركا له أنها مكل أن تلمى هناك عض الرواج: "أجابني ا نعم إنه رواج إثارة 
البق :854 إمشتى اكذى أكاد أمووكان لله إنلزه سكانة اخير 
رحلاني كان حيدن في أسوء حال وقد أظهر لي الأمير بأصدق العبارات» تدياته 
صحة أفضلء ربعن تعاطفه معي» واهتّمامه بي مؤكدا لي صدق أن قلبه 
بنفطر لحالتق. وال لعل مصيل الواضياة: إن واسوة بدن اصقر الجاة نكرت 
أصيبث بالداء نفسههء وإن لها أن تشمكي من حالها أكثر من» لانها لا ملك لمداواة 
ذلك ما نملكه نحن في أوروبا من وسائل» ومن أطباء مهرة. وقد قطع علي وعدا 
صريحا أن أرسل إليه أخباريء وأن أكتب إليه بمجرد عودني إلى فرنساء وقد وفيت 
ذلك الوعد بإخلاص. 

أضيف لكي أنهي من حديث الزبارة الأخيرة أن الشريف الأكركان إبأن إقامسه 
الطوبلة فى إستانبول على علاقة مسسّمرة بالسغير البزيطاني هناك اللورد سار تفورد 


كانينغ 088 511311010 وهو البوم يبحمل لعب دو ردكليف م اولعج 6 وقد 


 )١١‏ ع ناعلع؟ عل عسنخصصةح لمم1ة م5 غمنوءؤ1ل! :15 - السير ستراتفورد كانينغ دورد كليف 
(785١م 188٠6-‏ م ) دبلوماسي بريطان كان يحمل لقب فيكونت أول ( نبيل - 
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سأل رفيقي في الرحلة عن أخباركانينغ, لأن رفيقي كان كما سبق لي القولء 
بريطانياء وقد أكد رفيقى الشرف الأكبر أنه يعرف ذلك الديلوماسي معرفة وثية: 
واعتّمادا على ذلك كلفه الشريف تحمل رسالة منه إلى اللورد» وقد قام السيد كول 


بلا شك بإرساهًا إلى عنوانه . 


و أستطيع هنا المنعير عن مدى / / اسنيائي» باعباري 5 


وإنساناء من التصرف الوضيع الذي قام نه رفي رحلت في حضرة الشريف: : لست 
المرة الأولى التى تسن ل الفرصة فيها لإبداء مثل هذه الملاحظة على الإنجايز وعلى 
رفيق رحلق نفسه. كان من المنَْق عليه في القرن الأخيرء أن الإيجليز هم نموذ 
الغطرسة؛ وقد صورهم كذاك جسان حهاه ووب" ' 1201155681 .1-.1 نفسه في 


00) 


دون الكونت وفوق البارون)» عمل سفيراً لبلاده سئوات عديدة في إستانبول» وف 
وقت من أهم المراحل الي كانت تمر كما الدولة العثمانية (النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر) وسله بصمات في كثير من الأحداث الى واحهتها الدولة العثمانية في الزيرة 
العربية وخنصوصاً ف عسير والحجازء ولا غرابة أن تكون له علاقة ومعرفة بالشريف 
عبد المطلب الذي أقام ف إستانبول فترة طويلة» وكان له في الحجاز دور فاق ما كان 
لغيره وعلى مدى مايقرب قرن. انظر: آل ؤلفة. الطائف في كتب الرحالة 
الأوروبيين؛ موثئق سابقاء الحلقة 1 امجزيرة» العدد ١١ 2١١11/8‏ جمادى الأولى 
هص ١١‏ أغسطس (آب) ٠٠٠١‏ م» ص 8. وكتب ديدييه 230611816 
والصواب ما أثبتناه في الأصل كما في المعاحم الى ترجمت للرحل. وانظر: رحلة 
بيرتون» موثق سابقاء ج ١‏ ص .1١47‏ 

جان - جساك روسو )1778--1171١5(‏ كاتب وفيلسوف فرنسي. كان لآرائه 
السياسية أثر كبير في تطور الديكوقراطية الحديثة. 


ات 


شخصية ااانا إدوارد 1 11100 . وقد يبلت على الزمن والنجرية: 
صحة ذلك الحكم المسبق. عرفت أنا كثيرا من الإِنجليه وم نكل المستوبات» سواء 
في البلاد الأجدبية؛ أم في دلادهم ورأسسهم في كل الأماكن يحخضعون خضوعا مطلنا 
للقوى الحاكمة سواء كانت مختصبة أم شرعية. وليس لمم في هذا الجال أي نوع من 
الااستقلالية أو الروية» ويعلمو نكل الطبقات تقدس المراكز الاجتماعيةء والتفاخر بأئنه 
الاشباى. حبى لو كان فيها بعص الدئاءة وقل نحدث عن ذلك كوصوعية) وأنبهم 
عليه كير من الفلرف مواطنهم أكريا" لا1 1111 فِ روأسه "معرض الخيلاء 1 
كأألة؟ «ناة ءرزه5 . إن الثرية هى الى جعلئهم كذلك» وسفيهم الرونين فْ هذه 
الهوة. لقد ولدوا ونشؤوا على ارض الإقطاعبين؛ وشربوا مع حليب أمهاتهم روح 
الطبقية التى هي أساس تشرعهم الاجتماعي ومبدؤه. إن لدى الإنجليز خيلاء عادل 
خيلاء العرمسيين الزسن ذكر دان "امهم و مكيافيلاي9 اع/3ة أطء1/]2 أنهم أكير 


)١(‏ الميلورد: رجحل إتحليزي كرم الحتد. 

(؟) لتعاعدط1 «مدذلاتللا > وليم ثاكري )١1859--14811(‏ روائي إنحليزي. أشهر آثاره: 
'معرض الخيلاء" نه بواتصة/ا (عام .)١184/8‏ 

(؟) تتعنطعذلم عنمة0 > دان اليغييري 1١55١ - 1١755(‏ م) كبير شعراء إيطاليا. صاحب 
ملحمة "الكوميديا الإفية" عمال) وتلعمممع مك والعسصسهك ومتجلم (8: 1 - 
186م). : 

(5) ألاءلاةنطعهاة اوعوالة - نيقولو مكيافيللي (1517-15479): فيلسوف إيطالي. 
قال إن:الوسائل كلها مبررة من أجل تحقيق السلطان السياسي (الغاية تبرّر الوسيلة)) 
أشهر كتبه:."الأمير", ظ 
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الشعوب زهواء وهم الإتجليز) يجحهاون أسط مفاهيم المساواة. / 575 / كم أفضل 
على ذلك عزة النفس القطربة لدى بدو الصحراءء الذين شتربون من أكبر الشخصيات 
نْقَةء ويحدثونهم بجحرية؛ ولا سَّنازلون؛ أمام أي كان عن الاثفة المشروعة التي تليق 
بالرجال. وببدو ذلك شما رخال ع شيواقال ٠‏ فهم لا دذهبون إلا إلى 
خيامهم لطلب الضيافة؛ وهم سشتعلون ممل ذلك مع الشريف الأكبر نفسه؛ إذ عدون 
قصره مثل بيوتهم؛ ومخازن غلاله مثل مخازن غلالهم. .شيع في الشرق كله كما نعلم 
تقليد تقديم الهداباء وم يسنا الشررف الأكبر من هذا التقليد؛ فارسلها لنا مع أمين 
خزانته؛ فتلقيت أنا عباءة بيضاء رائعة؛ مصنوعة من الصوف البغدادي؛ وموشاة 
بالذهب الخالص» وتلقى السيد دوكيه عباءة سوداء» وتلقى رفيق رحلت قماش سرب 
موشى «الفضة. أما نحن فقّد أبدينا م ناكام مدزل الشريف كلهم» 
من أدوا لنا ‏ عض نى الخدمات» دون أن ننسى بالطبع أفراد أسرة شمس؛ لأئنا كنا نظن أنه 
شبغي مقادلة الاحارام الذي أسدوه لنا البخشيش. وقد طلب السيد دوكيه من 
الشريف حامد النصيحة في ذلك» فمّام الشريف بتحديد حصة كل واحد من نخدم 
الببت؛ ومع أن المبلغ الذي حدده الشريف 0 لكئنى كنت أرى أن 
نضاعفه وشاركني رأني رفي رحلت / ١105‏ / الذي كنت أنقاسم معه نفقات 
الاتحلة وأنا كانت التضحيات التي فرضها علينا ذلكء فإنه كان بلي بالمكانة الني 
منحونا إناهاء وفيها حفاظ على شرف الأوروبيينء وكان نبغ ) في حدود الممكن, 
أن بكون كرمنا مساويا للضياقة التي حظينا بها . وأستطيع القول دون أي ادعاء: إن 


1ت 


مأ رأمناه اعسبارنا بجرد أشخاص عادين» كان عظيما: وفكن أن ذهب بعض 
الأوروسين إلى الطائف يعدنا دون أن تعتريهم المخحل من الذكريات التي تركناها هناك. 
1 م يكن معي أي شيء مادي مكن أن هدى لأسرة نمس؛ وعدت حفيده الصغير 
يع القادر نان أرسدل لالقينا :يعن تذكارا معي بووقئة كزين :وا رنناخ فرق 
الإسكندربة بوساطة السيد اللطيف أوثري و0 .2 الذي عَيْنَ بعد فثرة من 
وصولي إلى الإسكددربة قنصلاً لفرنسا في جدة, ساعة تُينة» وتلقيت إثر ذلك من 
والده رسالة أثبت هنا ترجمستها المحرفية (إلى القرنسية طبعا] نموذجا للأساوب 
المراسلي لدى العرب المعاصرين . 
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دسم الله الرحمن الرحيم 


إلى عين النبلاء؛ وفخر أقرانه؛ صديقي السيد شارل ديدبيه؛ هداه الله اعمي 
إلى طربق السلام الأسدي إِ بعل التعبير عن الاحترام اللائى / كد / مكانك» 
أعلمك أنني لا أني اسالاغي الاك سابك روالة مزق الس و كه رتهها 
الساعة التي أرسالها لابني عبد القادر. سلمئها لهء وقبلها مع الاعتراف بالجميل؛ ونا 
كانت الأمور قد جرت نيتنا على أساس من التسامح» وعدم الاهسّمام بالرمميات» فلم 
كن من الواجب أن شم نفسك هذا العناء . ورأست من المناسب فى النهانة أن 
أكتن اليتن :هذه الرصنالة لأخراد اذلك. والدي وابني عبد القادر سهزان هذه 


الفرصة؛ ويعئان إليك محياتهم واحترامهم . 


الطائف فى ٠‏ جمادى الأول ااه 
6 فبرابر (شباط) 1855 م 


التوقيع: عبد الله بن محمد سيد سمس الدين 
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الفصل الحادي عشر 


من الطائف الى جدة 


غادرنا الطائف في ١‏ مارس (أذار)» في الخامسة مساءً؛ العودة إلى جدة؛ وعَثر 
طرق أخرى؛ صالحة لسير الحجن في كل مراحلهاء وهي تنحرف عن مكة المكرمة 
أكثر من الطريى الأولى .كان نوم السفر بوم ميس أيضاء وهو أكثر آنا م الأسبوع 
بال ا كاك رمم ا نت قافلتنا / 577 /كما في القدوم: المجن 
نفسهاء والأرحل تفسهاء والمرافقة تفسهاء وم نكن ننقصها إلا العبد أو سلاسي الذي. 
خلال وحودنا فهاء واسبدل به في الصودة عبدين ارين من خدمه هما: على 
ومرزوف» وكانا مختلفين كل الاخلاف عن أبي سلاسي؛ وكانا طوال الرحلة بتسابتان 
لأداء الخدمات» وإشاعة البشاشة والابتهاج. وكان الشريف حامد ورئيس الجمالة 
حمر حمودى قد عادا إلى وظيفتهما بمرافمنا . 

وانضم إلينا شريفان آخران لحظة الانطلاق» أحدهما أرسله الشرف الأكبر 
لمصالحة قبيلتين في حالة حرب؛ والآخر اسمه عبد المطابء وهو عجور عمره 7ب 
عاما كان عائدا إلى بينّه في وادى فاطمة" الذ كان شبغى علينا عبوره. كانا 
60 يقع وادي فاطمة شرقي جدة» ويبعد عنها قرابة و ارا كنا سد عو ب 

المكرمة حوالي ه؟ مترا. وفية أملاك كثير من الأشراف. وف معجم أودية الجزيرة لعبد 

الله بسن خميس أن اسمه القليم: احور اه وهر.واد من السفوع الغربية للسراة غرب 


الطائف ٠.‏ وَيْسّمّى عند أبي حصان وادي (فاطمة) نسبة إلى فاطمة زوجة بركات بن 
أبي نُمَيَ أو أمه أو نحوه» ويسمى الوادي أيضاً وادي ( الشريف ) نسبة إلى الشريف - 


ااا 


5 5 ' نسافر نرققة و0 ديرا من هؤلاء 5 4 
المعدسة. 


خرجنا من المدنة عبر الباب المقابل للباب الذي دخلنال'" منه؛ وقدّمَت لنا هنا 


أنضاء ولامرة الأخيرة» التّحية العسكرية من المرس العشماني. ول تكد نتجاوز 


(010) 


أبي تُمَيّ الذي حكم مكة ٠١‏ سنة من 9175 --1559417ه», وكان ممتلك الوادي فنسب 
إليه. وذكر البلادي ف معجم الحجاز 8 / ؟١٠‏ أنه كان في مر الظهران )7٠١(‏ عينء 
وأنه أدرك "5”" منها .. . أما القرى ففي وادي مر الظهران اليوم ما يزيد على أربعين 
قرية» وطوله (8 ٠‏ كلرمضر. وانظر: رحلات بوركهارت .... موثق سابقاء ص 78 
. وقد ذكر البلادي فيْ؛ أودية مكة المكرمة: موثق سابقاء ص 4 - ١١‏ حغرافيته 
وتاريخه؛ وانظر مكة المكرمة في شذرات الذهب للغزاوي» دراسة وتحقيق لبعض 
المعالى الجغرافية؛ اختيار وتصنيف وتحقيق د. عبد العزيز صقر الغامدي» و د. محمد 
محمود السرياني» ومعراج نواب مرزاء مطبوعات نادي مكة الثقاقي؛ 5ه.14١هء‏ ص 
.1١8 -15‏ ويبدو أن أساس ما يذكره ديدبيه من أن الوادي كان صدقة فاطمة 
الزهراء رضي الله عنها ما جاء في كتاب عرام بن الأصبغ السلمي: أسماء جبال مامة 
وسكافاء المنشور ضمن نوادر المخطوطات» تحقيق عبد السلام هارون» ط. دار اليل؛ 
بيروت» ج 7ص 6404 ١١141اه‏ / 1141م؛ إذ يقول عرام: "... ومنها 
(أي من القرى في وادي مر الظهران)؛ أم العيال: قرية صدقة فاطمة بنت رسول الله 6 
... وعليها قرية يقال ها: المضيق". وعيل محققو ما جاء عن مكة المكرمة في شذرات 
الغفري. ص ١١9 - 7١8‏ (الحاشية) أن الوادي منسوب إلى فاطمة بنت الشريف 
كنقية بن روطف وقن ترويدى 'تلدقة أعررافت: كائرا بقطية الوافي» وقضيت قط كيرا 
من حيانًا في الوادي ... ورمما تكون هي الى أعطت الوادي اسمه الحالي. 

لعله باب الحزم الذي يؤدي إلى قصر شبراء وللطائف ثلاثة أبواب هي: باب الريع 
وباب الحزم؛ وباب ابن عباس. وذكر تاميزييه في رحلته (النص الفرنسي)» ج »١‏ ص 
١78-‏ أن الدحول إلى الطائف عبر ثلاثة أبواب: رسا الشمالية 
الغربية ويسمى: باب مكة أو السيل أو الشريف. (والثاني): باب السلامة» ويقع ف 
الجنوب الغربي... والثالث هو أبو العباس (الصواب؛ ابن عباس) ويشرف على جهة - 
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#الأشوازه حت هديا عل بيعنا يترا طكها اشن ظيط مجنل ره 
/كينة الاشبحار, اسمه شبرا مثل اسم قصر خالد باشا الذي نّم على بعد 
ثلاثة أميال من القاهرة. ثم دخلنا بعد ذلك في مراع فسيحة حيث أدركنا الليل 
هناك. وكانت تبدو من عيد في الظلام اقات من أشجار الدخيل: وكان جيم 
قطعان الماشية يختلط عواء الكلاب. واستّمر دنا السير على تلك الخال ححى وصلنا 
إلى قرىة لقي" التي كانت الحطة الأولى في هذه المرحلة . 

وكا الخو كان الطائفء واسمه قاري 1نهكا؛ ووقوو لاسيرة كمس ملك 
في هذه القرية منزلا هيأه لدزولناء وجاء بنفسه إلى القرية لاستقبالنا مع بعض أقاربه. 
لقد أرادء وعد أن اسسضافمنا أسرة عدوه مس في الطائف على غير ما كان سمناه؛ 
يننا عم حصلء أن ستقيلنا في ننه الريفي . قد أدى واجبه على الوجه الأكمل؛ 
وإنكان لي ما ذه عليه فهو أنه جعلنا ننظر روف الضيافة المعناد حنى بعد 
منتصف الليل. كان مشرف على العشاءء ولكنه رفض المشاركة فيه: حسبما قنضي 
أصول اللياقة. منا كما بنام المسافرون» أي بكامل ثيادتاء في غرفة كبيرة في الطاب 
الأول وقد فرش فيها من أجلنا السجاد بعضه فوقٌ عض. ولا أطللت في الصباح 
- | جنوب - جنوب غرب ... وقد كان فيما مضى باب رابع اسمه: باب تربة» ولكن 


محمد علي عندما استولى على الطائف من الوهابيين أمر بسده لأن هجمات الوهابيين 
كانت من هذا الجانب» ولم يعد يعرف مكانه من ذلك الحين. 


)١(‏ في الأصل ممعده6؛ ولعل الصواب لقيم. وقد أشار البلادي في كتابه: على طريق 
المجرة (رحلات في قلب الحجاز)» د. ت.؛ ص 77 أن لقيم تنطق مدغومة القيم ولعل 
ليذلبيه سمعها كذلك. وقال البلادي إنها من أودية الطائف. 


اه 


رأسي من النافذة» دل من الكوة التي تسمح للضوء بالدخول إلى الغرفة» وقع ناظري 
على دركة ماء كبيرة حيط بها حدطة تخطيها أشجار البرتال / 9م / والرمان 
والليمون. 

قُدم لنا النطور في سرادق مفتو غارق في حضن الخضرة» وجعلنا سحر هذا 
لمكان الرطب نبتى فيه أكثر ئما شبغي المسافرين» ثم غادرناه متآخرين . كان علينا 
اي بدء أن تمر أحد امراعي أومائستى بذاك في الزرةالعربية؛ وهو سول 
رملي فسيح, تنتشر فيه طاقات من الأعشاب التي كانت في ذلك الوقث بادسة من 
الشمسر؛ ونجد في ثلك المراعي بعض الأغنام والماعز التي ترعى وحدها . وتبدو هنا 
أو هناك قربة للرعاة المسقرن تنتشر بيوتها في ذلك السهل. وَبِسَمّى هذا البلد كله 
حزم القميء”". وستهي السهل قرباء وندخل في منطقة جبلية جرداء فيها أودية مثل: 
وادي طلح؛ يلوه وادي النبيعة. وكلما توغلنا في المسير أصيح المكان أكثر وحشة 
وكادة؟ فينع زج الطريق بين المرتفعات الجرانيئية القاحلة التي أحرقنها اللتفيي انا 
الصحر فهو قاس؛ 0 5 أمغرء وتلمع فيه الميكا! "10 وكأنها شذور 
الجوهرة. ومع أن الشعب كثير الحجارة فإن السير فيه كان في البداءة سهلاٌء ولكنه 


)١(‏ كتبت ف الترجمة الإنحليزية لرحلة ديدييه» موئق ارا ص 7 ؟ ١‏ طأقلإئا0178ا0 -2[1 0جة1]! 
وف أصلنا الفرنسي ع6صمة؟1-ام-صج!] وهو الصواب. 

(؟) الميكا أو الميكة: هو أحد مكونات الحرانيت؛ وكان العرب يسمونه "بلق"؛ انظر: معجم 
المصطلحات العلمية والفنية والهددسية (إنحليري > عربي) إعداد أحمد الخطيب - مادة 


8 عن حاشية رحلات بو ركهارت ...., موئق سابقاء ص 50» الحاشية .)١(‏ 
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دنخفض فحاة وبصبح الطربق متحدرا امحدارا عمودا إلى قعر هوةء كان هذا الممر 
الممسمى ربع المنحوت بفضل الله 6 ولكنه كان من الصعوبة بمكان. وم تكن 
المجن لمسسطيع السير فبه إلا بصعو ة كييرة» وكانت تنزلق في كل خطوة على /٠7؟/‏ 
الفيتقون النائتة اى القع 2 مع ذلك فَإِنني لم أهن سحابة, وهواسم الحجان الذي 
كنت أركبهء بالنزول من على ظهره» بل بقيت بشجاعة على الرحل؛ ول أندم على 
ذلك . 

وصلنا كلاناء المجان وأناء سالمين إلى أسفل الهوة». وم تكن بقية الثافلة أقل 
خن ها وما محاوزنا تلك العقبة؛ دخلنا في رع أكثر ابيا مه قدرة الإنسان هو: 
ربع الزلالة. وقد كان هذا الكارؤوباك ارو المسافرين» الذين كان 
ددو قبيلة عتيبة بهاجمونهم فيه وبسابونهم أ امعتهم؛؟ وعتيبة' قبيلة قودة» ومحبة 
الحرت: ايي 0ك ومكن لها أن 
متلق قا الاق قاس غاريكي اتح ينادق اثيلة وى لاق غزر 
جيرانها . وعلى الرغم من أنها مازالت نتقاضى خوة من القواذل التي تعبر أرضهاء فإن 
ساطتها م تعد تند إلى هذه المتطقة» ول خطر يبالي أبدا أن يعرض لنا عارض خطر 
دنا كثر أولاء ولأننا ضيوف الشريف الأكبر, ونحن في حمابّه, سواء كنا في جنابه أم 


عيل ن نه . 


)١(١‏ انظر عن قبيلة عتيبية كتاب: الطائف» و ا نا - أنساب قبائله, 


موق سابقاء ض :بر سن أم, ق, 
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شتهي الريع بواد واسع سسمى السيل؛ وهو قاحل؛ ورملي؛ وكدن ارو 
الشمس . وكانت تننظرني فيه مفاجأة: إذ ما كدنا ندخلهء ونسير فيه بعض الأميال 
نحت “حمس حارقة: وجو خانق» حنى وجدت ننسي دون سابق إنذار, وكاما شعل 
السحر على حافة / ١/؟‏ / نبع غزدر» وصافء؛ شبجس من الرمل وسدفىٌ بغزارة» 
وتندّشر حوله نضارة عذبة. ويوجد بالقرب منه نطاق واسع من الصخور المنحوثة 
بزوابا مستقيمة, ولا نكاد تظهر على وجه الأرضء ومرتبة ستاسق وكأنها مدرجات. 

وإننا لنخال أن بد الإنسان امّدت إليها بالتنظيم» وسيكون من السهل» يقليل من 
الخيال المبدع أو حسن النية؛ أن نرى في هذا المدريح الطبيعي عمل شعب بائد من 
العمالقة الذدن كانوا قبل الطوفان. و( نككن لنعفى أنفسنا من التوقف في هذا المكان 
الع حمر عراف كو اوتنا ادرف أطول مما دتبغي» وأخرجنا للمرة الأولى المونة 
التى حَنّاا إباها في الطاف. وما أن العصر هب الأشراف إلى الوضوء والصلاة 
ظ وسط القوم؛ وكانوا على سجاجيد الصلاة بركعون وسجدون بخشوع كما لوكانوا 
وحدهم. ولا جل المسلمون من ذلك في هذا الخصوص؛ فهم ببادرون إلى ممارسة 
أركان ديهم في أي مكا نكانواء ومع كائن من كان. وانضم إلى الشريفين اللذين رافق 
قات لالش و عت درن فى دكا ن سفصال ذلك #انا .ةا ك2 
ستحاوز سن الطئولة, وليس له من العمر أكثر من أرحة عشر عاما؛ كان انمه أحمد ظ 
وكان ممتطي جوادا أشهب جميلاً. وم فم ببنى وبينه أي علاقة؛ ولست أدري هل هو 
الخجحل؟ 0027 هو الذي أَمَاه عيدا عني. أما العجوز عبد المطلب فقّد 
كان اقل عزلة؛ ووعدنا / "57 / بالتوقف فى منزله عندما تمر به» واثققنا على أن 
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فكث لدنه وما كاملا وعرص أن ددعو على شرفنا 000 الاشراف . 
ولك هذا المشروع لم يكنب له النجاح» كما سنرى عد قليل. 

إن وادي السيل حاط بالجبال في كل الاتجاهات: وبيحده من الغرب هرم ضحم 

من الجرانيت المفوض بعضه فوقٌ عضء والذي تترآكم صخوره فوق بعضهاء راقدة هنا 

مدن الاف السنين» وكانها خرائب الصروح العملاقة. رأنت في هذا المكان راعي 
الصحراء الحقيقيء وأعنى 5 من النوقٌ مع فذاوسل: ركان احرها: وقد ولد فى 
البوم نه محمولاً كالطفل الصغير بين ذراعبي أ 5 الرعاة. لقد اسكقبلنا هؤلاء 
الخال الشحعان استقبالا حافلاً» وقدموا لنا لبنا كرا في صحنات من خشب. 
وكان وسط السهل ددوي أرخى العنان لجواده وأقترب من هجنى؛ ' ليس ليصربني 
سيفه؛ ولكن من أجل أن بلمس بدي؛ ومددتها له بطيبة خاطرء ونا قبض عليها 
حياني على الرغم من كوني غير مسلم شوله: السلام عليك: وهي ححية يسّبادطها 
المسلمون بينهم . ولعل القرّاء الفرنسيين قد تعرفوا في هاتين الكلمتين العربيمين (السلام 
عليك) الأصل الاشتقاقي للكلمة الفرنسية +6له«:هاه5 (معنى السلام عليك) . 

كنا فى هذه الأثماء نسير جحذاء أسافل جبل / م0؟ / في غابة القحط؛ 
إنه جبل يسومين”» وكان هداك جبل تحر ليس أقل قحطا منه هوأم 


)١(‏ كتسيه ديدييه 106ةترامموهلا-اعراءزن » جاء في معجم معالم الحجاز؛ ج .٠١‏ ص ؟؟: 
يسوم: المعروف اليوم يسومان: جبلان أسودان متقابلان على جاني وادي نخلة اليمانية, 
يسمى الشمالي يسوم سَمّْر لشعب يصب منه في نخلة» ويسمى الثاني -- وهو الأشهر -- 
يسوم هلال لشعب يصب منه في نخلة أيضاً» وهذا الجنوي هو الأشهر يبعد عن مكة " 
>" كيلا شرقاء يدحل الطريق وسيل تخلة بينهما. 
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الخصف !"' تمهددةك61-1-صرظ-اءاوزط الذي كان سد الأفق أمامنا . و لكينا لما التففنا 
غجول :هذا الكل ال واه أبانيا واد ضحم ٠‏ ومع أننا كما لمان و الكسدن 
شك على الغروب» فإنها كانت تشع أمام عيوتنا ؛ ثما كان يضامّني على الرغم من 
سيان وس منهاء وم أكن أرجو إلا رؤبها تغرب. لقد غردت 
أخيراء وعند الغروب كا ندخل في واد الليمون ا أشهر أودية هزه المنطقّة من 
عاذ واأكن ابت الكملا إن ؟ وسنت علذه الخير: لآن الليل م تآخر 
في إدراكناء وم بتركني أرى إلا المظهر العام المظلم للجبال على خلفية ملشمعة من 
التجوم . 
كنا نسير منذ اثنتى أو ثلاث عشرة ساعة, وبدأ البشر والحيوانات شعرون 
الحاجة إلى الراحة. توقفنا لضاء الليل قرب قربة الزمة الى لم يكن أي شيء؛ لا 
وميض ضوءء ولا أي صوضاء ددل على أنها في جوارناء وا لم يكن معنا خيام فإننا 
حَيّمُنا في العراء فوق الرمال؛ كما لو أننا جنود في حملة عسكرية, 0505 
برقمصسنا ليأثونا الحليب؛ وجاؤوا بما كني الجتميع . 
وددأ غاسبارو في تمارسة مهدئه للمرة الثانية منذ أن غادرنا جدة: ول ستآخر 


العشاء نضل المؤنة التى حملناها من الطائف. وعد وقت قصير كانت القافلة كلها 


)١(‏ المعروف هو أبو حصف: حبل كبير أشهب يقع على وادي نبع الشرقية مقابل لحبل 
أظلم من الشمال؛ قرب الجعرانة (وهي على طريق مكة - الطائف). انظر: معجم معالم 
الحجاز للبلادي 199ه / 1979 م, ج لا ص .17 - 4١31‏ وانظر: معجم 
أودية الجزيرة العربية» عبد الله بن خميسء ط 2١‏ 5١4١ه‏ / 219984 ج 7ا ص 
01 
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تغط ف نوم عميق» ومع أننا كما / ١076‏ / ثلانين رحلا روات عقر مهل راهنا 
وثلائة أو أرعة أحصنة في مكان يق فد نام كل واحد حيثما توفر له المكان . 
لي رحيد دا 00 على سجادتي» 7 
عباءئي» كنت حر من تسال النوم إلى جفونهء وبانتظار أن بخلق النوم جف أرخيت 
العنان لبصري ليجول في قبة السماء الواسعة الممَلألُة التي لم تكن قد انطفأت بعد في 
نظري» كما هي الحال عليه اليوم. ومدذ أن انطفأ نور السماء أمام عيني» في الوقت 
الذي تضيء الأخرين» فإنني أعود بذاكرتي برقة خالصة؛ مشوبة بالحزنء إلى ليالي 
لجزدرة المرية التق طا ما أسعدتني بروعهاء وأحب أن ار تون الضيرةانا ١‏ أعد 
أستطيع رؤبته بطريقة أخرى. 

. ولاكنت قد حرمت للأبد من أكثر المشاهد الت بمكن للإنسان تأملها روعة: 
مشهد هو أكثر مهابةأيضاً في تلك المتفعات الميزة» فإني أمح من كزيات الماضي 
ما نعزيني في الحاضرء ويمنحني للمستقبل شجاعة وفوة» كي لا أضعف وسط الظلمات 
التي تحط بيء وحتى أستطيع» وأنا أحتضر في ظلمتقء ا الل سا لا 
أردد مع أحد الشعراء: 

لعد عرقت» وصرت البوعم في جح من الظلام ولا أرجو شواطيها 
وعالم النور قد مدت مناقذه أمام عيني ولا شيء بداوها 
وإن روحسي تضاء اليوم آملة ا والعلوين فرك يهم 

وإن علسي أن ال مسرء تبر أعطى الحياة كثرا من معانيها 


ار 


/ /؟ كيت اللعرهاني . وأككشنت المشهد الطبيعي شعت أول حزم 
الضوء في الصباح؛ ذلك المشهد الذي لم أسسطع رؤبئه في مساء اليوم السابق. كان قعر 
الوادي ضيماً جد في هذا المكان» تغطيه الرمال التاحلة؛ ولكن الموائب مزروعة 
الأشجار: تكسوها العشب الأخضر الكثيف على مدى امتدادهاء وتتفجر الأرض 
عيونا فى عدد من الأمأكئ مما يحافظ على النضارة والمخصوبة على الجانبين. وتختفي 
كل أنراع انناف عاق شل ايفان الممال الزائية وقسها تجرداء اماما . 

لقد كان هناك عدد من البيوت البائسة المنفردة» المنصول عضها عن بعض؛ 
وال تننشر على أطراف المنطقة الخضراء» ومنها تتكون قربة الزيمة التي بسكتها بدو 
متحضرون» بنصرفون إلى زراعة الأرض الصالحة للزراعة؛ وتربية قطعان الماشية. 
وتصب على توء صخري» في مكان بشرف على الفرية؛ حصن بن في سالف الام 
للدفاع عن المكان وحمابئه؛ وهو مهدم مدذ زمن طويل؛ ولا يحخطر يبال أحد أن بعيد 
5 

ما كادت القّافلة تصبح على أهبة الاستعداد حتى تدفى علينا الحليب من كل 
حدب وصوبء لقد جاء من البدوء وبينهم بدوبات بين منقبات إحكام 8 
الأشراف؛ ولولا وجودهم كن أكثر 0 ولكنا رأسنا وجوههن دلا صعوبة . 
ولكدني أعسقّد أننا لم تخسر شيئا إذ م نر وجوههن؛ لأن هيأتهن لا توحي بأنهن في سن 
الصباء وأثواب القطن الأزرق التي تتلفع بها كل / 777 / نساء المنطقة بعيدة عن 
إضفاء الأثاقة عليهن. طالما لاحظت فيما مضى أن روح المساواة تسود بين العرب» 
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ووجدت هنا دليلين اخرن على ذلك: أولما بكمن في الطريقة الت انيقي لمر 
مع الأشراف ومعنا؛ إنها طريمّة عفوبة وأنية, ولكنها على الدوام مؤدبة» وثاني الآدلة 
يكمن في السمة السلوكية التي أذكرها لكم: كان الشرف حامد بأكل معنا عادة, 
ولكنه كان ممنع عن ذلك في بعض الأحيان؛ وفي هذا الصباح على سبيل المثالء 
تتاول فطوره قبل الانطلاق مع أحمد حمودي» رئيس الجمالة» وآخرين من إيسوا من 
مات ١‏ كن تسرف الك متضينها : زلاسنيا ىن كن لد شمية الدوي لد 
كان شوم دذلك ببساطة فطرية ولأن ذلك كان ببدو له أمرا عادياء مآصلاً في سلوك 
اليلد . ظ 
لقن لخر انطلاقنا بسبب حادث مؤسف: إذ أصيب الشرف العجوز 
عبد المطاب دنوبة حمى شدددة جعلّه غير قادر على الاتطلاقء ولا على مغادرة 
سجادته. كان التغير الذي اعارى قسماته ددل على اضطراب عميق فى أعضاء 
اللسدن ووخلانفة: وكان هو نفسه ظن أنه عيش ساعه الأخيرة؛ ولكنه لما كان 
دايا عرسم ال ا نا 
أن يمنحه القوةكبي مستطيع الوصول إلى أهله ليموت بينهم. كان نقول صوت خخافت: 
يميعن ١‏ الالو عانا ناا على ظهر البسيطة؛ لد حان الوفت كي أن 
أسلاق. وأود أن أ موث ف ست دين أهلي وعشيرني» وإنْ كان القضاء غير ذلك 
فَلسْحمَنَ إرادة الله ! وإننى راض بما قدره من قبل. أنما عث المسلم فإنه يذهب إلى 
الجدة؛ إذا كان قد المزم خلال حياته بما شرّعه الله في القرآنْ الكريم؛ وأنا التزمت 
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ذلك طوال حياتي در ما يستطيع الإنسان الضعيف أن ينمل ذلك» وإن حصات 
مني خخالفة ذذاك سبب ضعفي» ولس أدا شية عصيان الله؛ رونا أن ب رحمنى) 
لأنه الرحمن الررحيه' 5 

سل المرض هذا الكلام مستابعاء وبصورة خطاب كما ذكرته, ولكئه كان في 
الغالب مسقطما الام المرض. كنا حيط به والحزن يملا تفوسنا لخاله؛ ولكى لم دكن 
وسعنا القيام دأي شيء امساعدته؛ إذ لم يكن معنا طبيب ولا صيدلي» ولعل ذلك 
التحديد ما أنمّذه. ولا تراجعت نوبة الحمى قليالاً أصبم بي بالإمكان وضعه على ظهر 
هجانه في وضعية مريحة» ليستطيع تحمل وعثاء السفر. كان الشريف الصغير الذي 
أظنه من أقربائه المقرين» برافقه مع بعض رجال مرافقننا . وكنت في غابة الرضا 
عندما علمت في اليوم النالي أنه وصل إلى منزله في حالة أفضل كبر من حاله 
عندما غادرناء إذ | دكن قد شفي اما . وبذاك فشل / 3078 / مشروع زبارته في 
به خلال مرورنا دديرثه. 

وكان الشريف الئاني الذي جاء معنا من الطائف قد غادرنا للنفيذ مهمة 
المصالخة التي كلفه إباهاالشريف الأكبر» وم ببق معنا من الأشراف الأربعة الذين كانوا 
ترفقسنا فى مساء الت التسار إلا اشر عات الذي ظل حتى ساعة الرحلة 
الأخيرة كما كان عليه فى ساعتها الأولى, بعل مها وطرن سيد اراك 
الرجال كياسة . 

ااطلقت القافلة أخيراء ولكدنا لم نسر وقئاً طوباك لأننا سد ساعة على الأكثر 


وقمنا في سولةء وهي قربة احسن بناء من الزمة» وبيوتها أكثر تجمعا من بيوت الزمة . 
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دبدأ هنا وادي فاطمة المشهور في الحجازء وهو ينسم الخضار الت تستهلكها مكة 
المكرمة وجدة. إنه منسع كل الانساع؛ وبدين باسممه لقاطمة بشت محمد 8ه ورضي 
الله عنها؛ إذ دروى أن النبى فة قدمه لما ضدكه عونا ركنا هذا شديرا كان 
الأشراف دنحدرون منها عبر ولدتها الحسن والحسين . فإنهم تكنون لهذا الوادي 
الغنى» والخصبء وللريف الذي سُبعه؛ و سسعير منه انمه اعارا شاعنا : وسّحذ 
منه كثير من الأشراف دار إقامة؛ ومنهم الشريف اللطيف حامد . ترجلنا من على 
ظهور المطادا عند داب أحد المنازل الذي كان أصحاءه شظرونناء ولكئنى لم أدخله 
لان الشريف 5 قادني مباشرة إلى ستان مجاورء امه النص 131-2055 حيث 
هيا لا 

لقد كانت مغاجأة سارة, ويك لقتنن مكن أن مكون, لأن / 5075 / المشهد 
١‏ كل ا ة سر يوا أكن قودرات لل منقه يده ردان قار ابرق يكن ارضاف 
الجنة كما بينها الله تعالى في القران الكريم. ولم يكن دنقص هذا المكان إلا الحوريات 
لكي سنوت كل أسباب الكمال. كان سعريح عبر هذه الجنة الصغيرة جدول ماء غزير 
وصاف» على أرض تماوءة بالحصى الْأبيض» وكانت تعرجات الجدول الأنبقة تختني في 
كثير من الأماكن تحت العشب الطويل المتشابك . وتزدهر فيه بروعة؛ وتثالف ددقة, 
أشجار البرتقال» والنخيل؛ والموز» وغيرها من أشجار المناطق الاستوائية, إنها 
تختاط» وشَارب بعضها من بعض» حتى إن أشعة الشمس القائظة لا تستطيع اختراق 
ظلالها لشدة كثافتها وعدم تفوذسهاء وتسود فيه في قلب الظهيرة برودة لذيذة. لم كن 
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هناك ما مكن أن ستزعنى من حيط الخضرة الذي أستحم فيه كنت مسلقيا قرب 
جدول الماء تحت شجرة موز”” كانت أوراقها العررضة بمثابة مظلة فوف رأسيء 
وتنّدلى من حولي كما لو أنها عدد من المراوح: كنت أود تناول طعام الغداء تحنهاء 
والبقاء هنا طوال النهار. وثفهم عندما ذرى هذه الشجرة التي لا مثيل لحاء لماذا يجلا 
المددوس إجلاااً عظيماء ولماذا مارسون في ظلها طتوسهم, ويّدمون متها قرابيتهم؛ 
ولماذا بيحعلون منها المكان الذي ضعون فيه أكثر أَطنهم تبجيادٌ: جانيشا"''طقومده 
إلمهم الكبير / / الذي مجسْمع فيه كل الصفات؛ ويجمع بين وظائف أولوزا" 


60 ومر 3 “أعسدممع31 ف القاليد الطيلئيسسية. 
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قال البلادي في معجم معالم الحجاز» ج 24» ص 215١‏ الزيعة: عين ثرة عذبة الماء بوادي 
نخلة اليمانية ... وهي مشهورة بحودة الموز» ويغرس إلى جانبه النحل والفواكه. كر بما 
طريق مكة إلى الطائف المار بنخخلة اليمانية على (45) كيلاً. 

واحد من أحب الألهة وأكثرها شعبية في الديانة المندوسية بدأت عبادته حوالي عام 
٠‏ ميلادية ومايزال يعبد حي اليوم وتبدأ جميع الطقوس الدينية لدى المندوس 
بالتضرع إلى جانيشاء ومكن أن يكون له عدد كبير من الرموز» ولا سيما الصدفة أو 
امحارة والصوبحان والقرص وزنبق الماء» ويضرع إليه الناس قبل القيام بأي رحلة أو في 
بداية مشروع جديد؛ وبحد صوره في مدخل المعابد والمنازل. انظر: معجم ديانات .... 
موئق سابقاء ج ؟ » ص 15 --"1. 

أحد آلمة الأولمب الائئى عشر ف أساطير اليونان -- وهو إله متعدد الوظائف. انظر: 
معجم ديانات ..., موئق سابقاء ج 2١‏ ص 101 .1١4-‏ 

إله التجار والتجارة قِ الأساطير الرومانية» وكان يقوم .ممهمات عديدة. انظر: معجم ‏ 
ديانات ...» موثق سابقاء ج 7 ص 4117,' 
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كان شوم على خدم ولد صاحب هذا البسسان أو حفيده وعمره بين ١6‏ و 
١‏ غاماء كان تمل :ذلك دون أن دزعجنى» فيحمل إلى الناردج؛ وهو نوع البرتفال 
الوحيد الذي نسح في هذه البلاد» وبقوم بريد الماء في زجاجة معلقة بالأغصانء كان 
باختصارء يدم لي ألطاف ما يمكن أن نقدم من واجبات العناية بالضيف» ويفعل ذلك 
بأسهاجح هو من خصوصيات سن الشباب. 

كع دا سس وحر النهار القاسى في اليوم السابق» استرخت 
أعصاب جسدي كلها بالتدريج بأثير ذلك الجو الرطب المنعش. كانت كل طاقات 
المياة تتستعيد ف لدونتها . كنت أتنفس بارتياح شديدء وكان الدم يجري في عروقي 
بحرية أكبرء وقرّت عبناي عندما وقعنا على الكساء الأخضر الفضفاض الذي كان 
برذرف من حول» بعد أنكانا معيتين من التماع الرمل والصخورء قد شعرت بالجملة 
برغد العيش المادي والمعنوي الذي لم أكن عرفته» أو أنني كنث أظن ذلك. لقد انتهى 
بي الأمر مضل الراحة المطلقة, والاستراحة الطودلة» واسسمرارية الإحساس الفريد 
واط زاوف الألعسياين نفسه على الدوام؛ بمْضل ذلك كلهء انهى 1 الأمر إلى الغوص فى 
حلم نّظة عميق؛ 000 لك كروي 0 قاماء واتهى بي أا إلى 
فقدان الإحساس بالزمان والمكان» وكنت نا / 11 / 7 دذاتي. من أمن 
اتبثء وان " وأن أمضي ؟ وم أكن أعي ذلك كله إلا نصورة صبابية مخدلطة . 

كانت تتراءى أمامي وتعود إلى الثرائي أحداث الرحلة التى قمت بها ومراحلهاء 
والأماكن؛ والصروح» والأشخاص» كما لوأنها أضغاث أحلام. وم أكن ألمح العودة 
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إلامن خلال ضبا ب كثيف في مكان بعيد سدمي. وإن حدث في في الفلات أن 
أفكر بأوروبا وبارس» وبأصدقائي وأعدائي الذين تركتهم هناك وبالصراع المرير 
الذي كان على في الماضي أن أخوضه هناك ويسوء الحظ المرير الذي كان بلازمني 
هناك» وبالخيانات الغادرة؛ وبالمصائب المّتوعة التي حلت بيء كل هذه الأشياءء 
كاك ميرد ني كما نوانها كاك هنانسا خ] فنته أرذا: كان لاد 
والألامء حتى أكثر المشاعر شرعية: كل ذلك» قد خبا في غمرة انفماسي فيما يفو 
الوصف من سكيدة وسلام. 

استمرت هذه السعادة البالغة» هذا الكيفء بالعبارة المحلية المناسبة لوصف 
حالة الجسد والروح التى كنت فيها حيئئذء سبع ساعات كاملة؛ وقد مرت هذه 
الساعات السبع كا لو انها ثامة 56 أعادني إلى الواقع نفيرالانطلاق» لأنه 
كان شبغي في نهادة الأمر أن ننطاق؛ وبيدما كنت منغمسا في الملذات الحانّة لذلك 
المنتّحم 0 ٠‏ كان ييبخري على بعد خمطوات أمام البيت الذي نزلنا فيه مشهد /81؟/ 
مكلك تانا؛ لقد كان عمل الشررض -حامد شَضِي منه أن يكون في مكة المكرمة إلا 
أنه كان شيم كما سبق لي القول» في وادى فاطمة؛ وله فيه بيه وحرعه وكان سصضي - 
هنا ككل الوقت الذي تتركه له أعماله. لقد كان بالثالي تعرونا تداك ا 
والناس كلهم حبونه» ول ذاع ا وصوله إلى سولة جاء ددو الجوار زرافات» نعضهم 
للسلام عليه فقطء والاخرون لمذاكرته في شؤونهم. وجدته هناك وْ, وسط حلقة من 
)1١(‏ في الأصل مدومهت - اسم منتجع ريفي في إيطاليا. 
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البدوء يحلسون القرفصاء حوله؛ وكلهم دان صاغية. كان برجه الجميع كلاماً لطيا؛ 
إنها محكمة في المواء الطاق» تثير الإعجاب حقًا وكنت على التصوص اكوا 
اللياقة وبالحدوء اللذين كانا بسودان هذا الجمع الغفير. 

نهض كل الحاضرين لدى وصولي» وحَيُوني دلطف كبير. وشاكنت ضيف 
الشريف» فإن احترامي من احترامه؛ ناهيك عن أنني ما زلت ضيف الشريف الأكر 
الذي كان؛ على الرغم من بعد المسافة؛ تسب على حمابنه بعد أن سارت الركبان ميجير 
استقباله لنا . كان وجودنا بير خميال العرب فتعددت الروانات وشاعت حول هدف 
رحلتنا. علمت فيما علمت؛ عند عودثي إلى جدة؛ أن بعض الناس حسيونا اثنين 
من الباشاوات أرسلهما السلطان التبض على الشرف الأكبر؛ كان بعض أُولنك البدو 
5 أتباع الشريف) برافقوننا / 787 / في الذهاب» وقد كان بإمكانهم إطالة الطريق 
وأن الو انرا ١‏ ذلك . 

كنا نسيرى واد شبه الوادي الذى قطعناه في الصباح: كان محاطا مثله من كلا 
الجادبين بساتين» وتغطيه في الوسط الرمال الجرداء التي تنتشر فيها بعض الجنيبات 
الشوكية. ولا بمكن لشيء أن يعطي فكرة عن هذا النوع من الأوددة أفضل من خَحيل 
نهر عرض يجري بن شطن تننشر عليهما الخضرة؛ ولتخيل ذلك الوادي.نسّبدل بالماء 
رملاً. سيكون من الشكر ار الممجوج القول: إن الجبال الخانبية جر ا انا لأنها 
تتشاءه فى هذا الجاب؛ وكان في آخر الوادي جبل بميز مشكله من الحبال الأخرى كلها : 
فد بن رداك والقبب الت تتويج الجبال الأخرى كانت قمة جبل الحرة» وهو |سهمه, 
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مسسوية اناعد إن قطعها يساح إلى أربعة أنام. كنا قد انطلمنا متأخرين» وكان 
الليل سيدركنا قربياء ليل هادئ ومضاء كما هو حا لكل الليالي في هذا الجو الببيح . 
كنا مستريحين فضل التوقف الطويل في سولة؛ لذلك كانت القافلة تسير سرعة وخفة: 
وكان الجميع في أحسن حال؛ را العبد مرزوق الذي كان سلينا نجيوسته 
وسمروره الدائمين. كان 0 جد مسي 0 وكان مشي إلى جانب هجاني؛ 
وكقت من وقت إلى أمحر أردفه ورائي؛ وقد بدا ترك التآثر بهذا الاهمام /89؟/ 
الذي قابله بمضاعفة اهتمامه بي . ونا اقتربنا من الربان؛ وهي قربة في وادي فاطمة 
حيث سكي الشرف حامدء وكان علينا النوم فيهاء بمعنا من بعيد فوا ما 
وأجائه صوت ماثل انبعث من وسط القافلة؛ ثم ساد الصمتء ويعد لحظات قايلة 
وجدنا أأفسنا وجهاً لوجهه مع جماعة من الداس؟ منهم من بمشي» ومنهم من بمتطلي 
المجن؛ لنْد كانوا من أسرة الشريف حامد ومن خدمه؛ الشررف حامد الذي تقدمناء 
وا تو الإصرل عين بد البمدره» 

َع منزل الشرف في مككان قليل الجاذبية؛ محروم من أي ظل» ورتفع على بعد 
.خطوات منه جبل من الجرائيت» ليس فيه أي خضرة: تسكنه نسور من النوع الكبير. 
كان دول زرا دن عتمتن اموق الرسة] لتعفهةا رقر المتعلة ويتعل ينها 
افئية وسداران :كان سكن في أحدها 0 من الرجال؛ وف ل أخرء أكبر من الأول 
تسكى الحريم» وكان بيث ثالث تستخدم ا ولس فزت اليث خائل الهار: 
وسسسفبل فيه الأجانب والزوار» ويصرف شؤونه؛ وقد أعدوا لنا هذا البيت. ما 
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فيه. ومكذنا الصباح كله فيه؛ وكان ساف من غرفة واحدة في الطاسق الأول ومن 
مصطبة / 786 / فوقها. وقد أقيم حول الغرفة ددوان الجلوس» وكانت هناك عدة 
قطع من البورسلين: والزحاجات البيضاء معروضة في طاقات محورة في قاب 
اباط .. كان السجاد النفيس والعديد هو الفرش الوحيد في المنزل: لقّد عددت منها . 
ما لا دمل عن خمس عشرة سجادة ممدودا بعضها فوق الآخر. كانت تلك الغرفة 
الوحيدة نطل على الفناء الرملى؛ والمسور بيحدار من الحجر . 

كان جانبا الباب مزبتين من الخاررح سلسلة من الدوارق الجميلة 0 
الموضوعة على دعاماث صغيرة من الخشب المطلي بألوان زاهية. وجرت العادة أن 
تعطر تلك الدوارق قبل ملنها بالماء» وليس ذلك مناسباء لأنها تجعل للماء طعما غرباا 
لاسمّسيغه الذوق. 

واعتمادا على ما قله وأعدت القول فيه؛ عن لطن الشرض حامد فإنه مك 
أن نتخيل الطريقة التي استقبلنا بها في ببئه. إن أولى فروض الضيافة لدى العربي؛ هي 
أن يجعل ضيوفه بأكلون كثيراء وينبغي على الضيوف مجاملتهء والأكل م نكل أصداف 
الطعام الى بقّدمها لحم؛ ولوكان عليهم أن يرتكبوا عشر مراث في اليوم خطيئّة الشره. 
وقد أفرط الشرف في الالتزام سّلك العادة. كان الخروف الحشو بالرز واللوز الذي 
قدموه لنا فى العشاء هائلا؛ ولم يك خروفا النطور والغداء بأقل من ذلك» ناهيك عن 
عدد كبير من الأكلات الحلية: والحلويات» والمربيات: ومسك خنام كل ذلك كمية 


5 ساك 


ضخمة من الأرز واللحم والتوالل (البيلاف) . / 187 / كيف السبيل إلى الأكل دشهية 
في مثل هذه المأدبة؟ قدموا لنا الطعام على الطريمّة المعنادة في هذا البلد» أعني على 
الأرض» وإلا فعلى طاولة مسديرة ترتفع عن الأرض مقدار مست أصابع؛ ويغطيها 
طبق من النحاس سمى: صينية: تداق المذعوون حولاء وم أجد ذلك برا وأقل 
منه راحة أنضآ أن ججَد ننسك مجبرا على الأكل باستتخدام أصابعك دون صحون ولا 
فراش. وكان الإبريق بؤدي مهمه بانتظام؛ لأنكل واحد من الحاضرين يغسل بدبه 
عناية قبل العام وبعده. 

أجبرت مستضيفنا على أن يأكل معنا على الرغم من أنه كان ممّنع عن ذلك 
اعتباره رب المدزل» كان لأتباعه وعبيده وخدمه مظهر حسن؛ كانث تبدو عليهم 
جين علاناف الناقنهر شرن أباءا كعد + ركان متهم عاق وو 
بعمله؛ الختاجر . كانوا قومون د منا بلطف نادرء مقّدين في ذلك سيدهم. 

كان صياح اليوم اللي قانظا: تقلنه ز رئعة انف كرك زرى بجدا من 
الجرنم» وكنت أسمع وضوح جلبة النساءء ولكن دون أن المح أبا منهن. لا نطق 
الشرمف دكلمة والحد ةع ارتم والعرب لا سّحدثون أندا عن حياتهم الأسرية وإنه 
ذن غيوالناننين | أن التجوف مدوم عن لك إلا أنني في مقايل ذلك كردت عن 
عدد من أشراف المنطمة جاؤوا لزبارتنا . كان بعضهم مابزال افعاء وبعضهم الآخر /107/ 


في سن متقدمة. كان لأحد هؤلاء المقدمين في السن لحية بيضاء موقرةكل الوقارء 


وإذا حكمنا بما ليه من الاحارام» فقد كان من ذو الاعتبار» إلا أننى | أسسقد منه؛ 
ولا من أضرابه أي فائدة. إن العرب ستحنظو نكل التحفظ مع الأجانب؛ بل هم 
كذلك بيهم أنضاء ونج عن ذلك أن حديثنا م يكد بخرج من إطار الجاملات 
والعموميات. أتعرفون ما الذي ددهشهم عندنا ؟ إنها أقلامنا التى تكب بلا مدادء 
وكبريسنا الكيمائي الذي دشتعل بلا نار. 

نقد أل مستضيننا الكريم إلحاحا كبيرا ليجعلنا بع في ضيافته إلى اليوم التالي 
على الأقل؛ ولكن لطفه كان ننْضي النطنة مناء وألححت لكي ذنطلق في اليوم ننسه 
وانطلقنا بلقل ف نتاف ير باق اك اراق امار قفا ال 
أن ينطاق في الوقت نفسه سبب بعض الزبارات؛ وبعض الظروف القاهرة» واستقر 
الأمر على أن بلحق بنا في المغرب . 

ا مخرج من المنزل حنى سلكما 000000 520506 

فشينا بين جباين عموديين. وهناك أرصفة محر مصدك ىو الأرض مجعل 
الير كان وزانا ينا وا لويم ران م ااه جعل أحمد 
حمودي الذي كان نود القافلة في غياب الشرش» 0000 
عندما اقتربنا من قرية: أبو شعيب الت بشاع أن سكانها لصوص مهرة؛ إنها مثل الزمة 
تتألف من عدد من البيوت المتفرقة التى شرف عليها حصن صغير متهدم؛ وهناك 
على جانب الطريق بر مطوبة» كانت بعض النساء يمتحن الماء منها؛ لأنهن في 


752١ 


الصحراء المسؤولات عن هذا العمل؛ ونرى في الكتاب المقدس (العهد القديم) أن الأمر 
كان كذلك في عهد آناء الجنس البشربي؛ فعلى البثْر قابل عقوب راحيل!1ءطمم ظ 
وموسى صغورة. راخدا حرو بهذا لكان الشمرو دنا أرررضعةة وعدا لان 
القربة ولافي نواحيها . وتاي بعد هذه القرءة: قرمة أخرى اسعها بوجاري دونه 
سيئة السممةةكساتهاء وناك أدركنا الشرف حامد بسوق هجائه مسرعا . 
واستمر دنا السير إلى وقت متأخر في وسط الظلمة التي كان الحلال يحخفف منها يضوئه 
السحري» وقضيدا الليلة فى مقهى حدة. كنا «ذلك قد وصلنا إلى النقطة الثي يلنفي 
بها طريمًا الطائف بعد تقاف طويل لكبي تتجنب الاقتراب من مكة المكرمة أو رؤينها 
حسب العاليم الإسلامية . 

أغمضت عينى بعض. الوقت لأننا كنا محاصرين الجرذان وغيرها من زوار الليل 
اتى م تكن أقل إزعاجاً منهاء لأنها كانت تبىء في صر المتهى» وكنت أسمع طوال 
الليل أصوات مرور القوافل التى بعلق عضها أحراها أعناقٌ رواحلهاء وهى عادة 


وحدثها بعد ذلك 1 55 / ف سمرن لع مالامرق فِ لؤسم م العنب. كانت هله 


)9١(‏ ابنة لابان «هطه1 الصغرى في الكتاب المقدس (العهد القديم)؛ أحبها يعقوب» وكانت 
إحدى زوجاته وأنحب منها يوسف وبنيامين ... وماتت راحيل في طريق إفراتة ط)ه,م8 
”بستكت لحم" بعد أن وضعت مولودها الثاني بنيامين فنصب يعقوب عمودا على قبرها 
وهو عمود راحيل إلى اليوم (سفر التكوين الإصحاح .)٠١.:76‏ انظر: معجم ديانات 
وأساطير العالم» موثق سابقاء ‏ / .10/١‏ 


)1١(‏ هديئة ف تراكية. 
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الطربقٌ هي طربقٌ جحدة إلى مكة المكرمة؛ وكانت التوافل كلها تتوقف, ولو لحظة في 
حدة: وقد كان فيها عندما الل سد امار وكان نهم مفرزة من 
حنود المدفعية الأثراك: وقد كآن السيد دوكره عرف قال هم: قَدمْتَ له قهوة الصباح؛ 
وعلمت منه أنه بتوجه إلى مكة المككرمة ليأخذ أحد المدافع الحربية ويتوجه بها إلى 
الشريف الأكبرء وكان هذا الأخير قد طلبه من الباشا لاستخدامه فى تأدب إحدى 
المبائل المنمردة. 

ئ واكاة الشرف الأكر لا ماك لا مدفعية, رقنا زلا ود منطلى ذال 
كان مجبرا ٠‏ على غير رغبنه كما نظنء أن يطلب ذلك من السلطة العشمانية كلما كان 
مجاجة إإيه لإخضاع القبائل التي يحكمها أو من المفارض أنه يحكمهاء والني تسمرد 
عليه . وينسّبم عن ذلك أنه لا بجأ إلى الوة إلا عند الحاجة الشدددة» وعد أن تقد 
كل وسائل الصام . 

كنت فى أرض أعرفهاء ولم يحدث ف اليوم الثالي مأ همن . لهل رأث من جديد 
خلال مرورنا خيام الباشي بوزوق» وقد وجدنا أنفسنا بعد مسافة قصيرة وسط زمرة 
منهم كانت تعود إلى معسكرها . وكان الشريف حامد لا بود لقاءهم؛ ولكن يجنبهم 
كان مستحيلا / 560 / وم نكن في اللقاء على أبة حال ما أزعجنا: ققد كات 
علائم الذل تبدو عليهم» وهم عادة متغطرسون» وددوا مؤديين ولو قليلاً. وسدوأن 
سبب ذلك ما أخبرونا به من أن سنجقهم (قائدهم) كرد عشان أغا قد غُزل؛ إذ 
كانت عداوته للعرب 0 وللشريف الأكبر 026 معروفة» وكان عزله بالنسبة 


87ت 


إلبهم 2 حاسما . كان الخير 5-5 دليل أننا قابلنا في متهى البياضة؛ وهو 
المكان الذي أصبت فيه بالحمى في بدابة الرحلة؛ بديل عشمان» وكان يذهب لاستّلام 
منصبه على صوت الطبلة التى ستّخدمها الجنود غير النظامبين في مسيرتهم» وكانت 
حاشية ضخمة وباهرة ترا القائد الجديد . ولحنا عند الظهيرة البحر في الأفق. كان 
الجو قائظا مع أن الطواء كان 06 ولم نكن لحمل أبة برودة» بل كان يلفحج وحوهنا 
دلظى النارء ويبْير حولنا سحادات من الرمال. ومع أننا كنا قرمبين كل القرب من المدينة 
فإننا توقفنا طوبلاً فى الرغامة حيث ودعنا قبل اثنى عشر بوما أصدقاء] ق جدة . 
والرغامة مكان كنيب كل الكادة وشبيح كل القبح, ولكن المصادفة جعلدنا تجد فيه 
بع لذدذاً منعشاً. وكان هناك أحد الجنود غير النظاميين» تأخر عن زملاثه لبريع. 
حصانه: وقد لقينا منه / 75١‏ /: وهو أمر غرب» عنادة فائقة . 

إن عزل كرد اك اخ اذل أوذك الأجلاف. أدى الشررف حامد ,القرب 
مني مجنشوع صلاة العصرء ثالثة الصلوات؛ وما انتهى من صلاته حملنا عصا الترحال؛ 
روغلا جدة قبل الراسة عبر حاب مكة المكرسة: كلك ف اليوم الا خريضا ,الطيع 
على زبارة الشر حامد فى بيت مصطفى أفندي» وكيل الشريف الأكير, وقد وافتا 
على دعوثي لما لنناول العشاء ليودع بعضنا ا وذلك فى سكي المؤقت» ودعوت 
ع السيدن كول ودوكيه وصديقّي خالد بيك بن سعود الذي كانت سعادتي 
حقبقية برؤسه من جددد . تكفل غاسبارو بإعداد الطعامء عدا الخروف الحشو الذي 


١‏ كن عرف طريفّة محضيره كما شبغى؛ لذلك عهدنا سَحضيره إلى طباخ حلي مشهور 


د 


في جدة بمهارته في ذلك» فحضره في بسته» وجاء إلينا ده في الوقت الحدد, وقد أتقن 
تحضيره كل الإثقان. بشوى هذا الخروف الذي عد الوجبة الرئيسية لدى الشرقيين 
مطمورا في فرن محفور في الأرض لمذه الغابة؛ وأعترف أن اللحم المشوي بهذه الطرية 
بلغ حدا من الإثقان غير معروف في فن الطهو الفري ". 

تن هون حقنا نا اضطا. <رطارت لاو وص كنالك مانوس اعرد 
وعلامات الأسى باددة علليه» وقد احمرت عيناه من الدموع. لد أخفى سبب هذا 
الحزن الشديد عنًا باعمّبار أن الأمر حَدَتُ أسري؛ والعر ب كما سبق لي القول» لا 
دون امدا عن يحدث لنسائهم . ولكني علمت من / 3 //تفيور احردسيت 
الحزن الذي كان بعتربه؛ وإليكم ما علمّه . 

في مرحلة من مراحل حياته التى أجهلهاء قامت إحدى الدساء العربيات بإشاذ 
جاه وذهب أخوها ضحية ما قامت به هذه المرأة» وقد ترزوجها خالد بيك بن 
سعود اعترافا يحميلهاء وكان بحبها ويحنو عليها . كانت حينئذ مريضة» وكان قلتا كل 
القاقغان اتتها» ونا للحت عله ل وسو خرن أو ررق انه وم 
أكن فاسيا كي أفرط في استغلال لطفه الشديدء بل سارعت إلى إخباره أنه في حل 


)١(‏ تعرف هذه الطريقة في الطبخ ب "المندي"» وهو وضع برميل من حديد أو جرة كبيرة 
مسن فخخار في حفرة في الأرض»؛ ثم يوضع با مقدار من الحطب وتشعل فيه النار ح 
يصبح جمراء ثم ينزل المخروف أو اللحم أيا كان على الدمر على أن يكون بينهما 
عازل ثم تغطى هذه الحفرة بالتراب بإحكام حى ينضج اللحم وعادة يكون بعد ساعة 


ونصف من وقت دفنه وهي طريقة اشتهرت ف حضرموت. 
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من دعوتي» فانتهز ذلك لاعودة فورا إلى منزله» وقد أثْبت لي تسليمه علبي عند 
الناذوةاك انار سن فبرن. 

وق للها لفارت قار طار قيطا عد ارا فق :لازا االكدرطت بعت ايد 
وطاق أنتوى نات #اتتروه :هدوم وصيلا أخيرا كان برافتيسا قائية أختتخاض 
غير مدعون؛ منهم أحمد حموديء نما أحدث بعض الاضطراب في الخدمة. وبعد هذا 
التأخين أدركنا المخرب 3 وسذا الغناءه وغتادر مدغرونا الطاولة 1 هرا را 
المؤذن لأداء الصلاة في غرفة مجاورة. إنني» باختصارء لمأر في حيائي عشاء أكثر 
تهافتا, وأكزر / وم /باضطانا: لا مكى إثقان لمرو ويك المناسيية كانت 
لحظة الوداع خحرجة؛ إذ لم بحصل رئيس الجمّالة ومن رافقونا إلى جدة على خشيشهم 
ف الطائف: وقد وزعنا عليهم تلرات تُناسب مع طول شائهم معناء والتعب الذي 
اعتراهم من خدمنناء وأضفنا إلى نشيش رئيسهم ثويا أحمر طارت 27 
ولبسه على الفور» وجاب السوق لتراه المدينة كلها . 

م يكن بوسعنا نسيان الشرش حامد نفسهه فقدمنا له تذكارا هو وشاح 
كشميريء ثنه ألنا فرشء وقد.بدأ نافيا عنه كل الرضاء ووعدنا أن بببسه إكراما 
لذكرانا . وقد علمت» بكل أسفء أنه لم بلبسه طوبلاًء لأن هذا الرجل الدبيل؛ 
الأموذبج الكامل للسيد العربي؛ توفي بعد بضعة أشهر من تار عودتي إلى فرنسا . 
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الفصل الثانى عشر 
بعض التأملات 


لدد قصصت االتمصيلء بلا زبادة» ودون 3 مبالغة» كيف / 75 / استقبلني 
الشررف الأكبر. م أكن بالتأكيد أتنظر مثل ذلك الاستقبال الذي بذكر بأجمل أنام الكرم 
العربي التى محدئت عنها مض "ألق:لدلة وليلة" الرائقة: لهذ ا 
ترف تهنا زبارة الطائف كما فعلنا عندما وصلنا إلى الطور» وزرنا حبل سيناء . 
شد طلبنا؛ أو رجونا أن تطلب لناء السماح من الأمير - الشريف ازيارة مكان إِقامنّه؛ 
لأنتاكنا نظن أننا بذلك تقوم بإججراء شكلى لا مكن جاهله؛ كما تفعل في أوروبا 
عندما نطلب من السفراء وضع أشيرات البلاد التى ستجوبها على جواز السفر؛ 
ووضعنا في حسباننا أن استقبالنا سيكون الإجادة أنه مسمعم لنا بمجرد الزبارة» شرط 
ألا نبااغ في ذلك» وأن زبارتنا سسكون على مسؤولينتا الخاصة؛ وعلى حسانناء وكما 
يحاو انا أن تقوم بذلك. وقد رأينا أن الأمور سارت على خلاف ما كنا تتخيل ماما . 

قد سملت ف بعض المرات» وسألت نفسي؛ عن سبب مثل ذلك الاستقبال 
الذي حظبت به ورفيق رحاتي؛ لآن الأمبر - الشريف يكن في واقع الآمر يعرف 
دا مناءبواذا اقبلنا رض أسداراة أن كر فنا مع القنصل البريطاني الذي تقل 
إليه رغبنا فيعامل من أوصاه بهم القنصل معاملة جيدة» فقّد كان بإمكانه أن ييحن 
ذلك بأقل نما فعل . 


 ؟١ةهأل/‎ 


لقد كان السيد كول (الُنصل البريطاني) انيه يوقا من الل الغا ره الرادة 
فى الساوك . ومعاذ الله أن تكون غابت من البحث عن السبب هي التقليل / 260 / 
من قيمة ذلك الكرم الرفيع؛ لكبي أزيم عن كاهلي أعباء الاعاراف بالجميل» ولن يكون 
في يحثى عن الأسباب أي نوع من أنواع إتكار الجميل . 

إن العرب حذرون بطبعهم؛ 5آظ من الأوروسين؛ والعرب يرون بواعث 
12 تكمن وراء تصرفات الأوروسي نكلهاء حتى لوكانت غير ذات بال. والحال أنه 
من الطبيعي» فى الخالة السياسية التي كانت الجزبرة العربية شيا اندلق أن كون 
وجود برنطاني وفرنسي بيجونان الحجاز مدعاة للشك؛ وأن نظن أن حكومة كل متهنا 
أرسات مواطنها لدراسة الوضع في البلد؛ واستطلاع مدى ارتباطه بالباب العالي؛ 
وموقفه منه. وعلى الرغم من أن ذلك غير صحيص, فإنه غير مسبعد» ولا مبالغ فيه 
سبب الظروف» وإن شك الشرف الأكبر يذلك جعله بعاملنا ثلك المعاملة» باعشبار 
أنه كان لذلك الشك أساس ممّين. وحتى لوكان الأمر كذلك» فإنني أكرر أن اعترائي 
بالجميل لا تشوبه شائبة. كان الشرف الأكبر حريصا خلال حديثه معنا على ألايظهر 
أي تحيز لصاط روسياء بل ددا 5 أحكامه عليهاء يعافا خا ذا موقف هجومي؛ 
مع أنه من المستّحيل أن جد 0 له الشرف الأكرء لك تعاطفا خفيا لأعداء 
تركة.: ولا شبغي أن ننسى أنه ليس للأتراك ح في الحزيرة العربية أكثر ئها للدمسا فى 
إطاليا على سبيل المثال» وأكثر ما لروسيا في بولونياء وأن الأنراك مسيطرون على 
المزرة ري بالارةهير 35 ان استطر سكن الأدراف الرطنية يومد ١د‏ 


ره 5 - 


وقع غالب والد الشريف عبد المطلب ضحية خبائتهم المشهورة» ومات في المنفى بعد 
أوانقوو اق أراض كاسنة الدولة الاثنا ناق وى ابي سين |لقللب لبد ارينا ارون 
0000000-00 5 0 عاد في التهابة إلى وطنه ومنصبه الورائي لم يكى له 
الال سلمة خزوة: 

إن كل ها شك نات لقان لا ون 4 انيقي قيرلا وتترمن الفرب عمونا. 
وق نفس الشريف عرد وأن منحهم أملاً مشروعا في اللحلص من 
الأتراك. وعلى العكس إ نكل ما يجعل الأتراك منيعى الجانب يحزنهم بالضرورة, 
ويزند من أمد خخضوعهم لحم . 

ولست أرى مسببا وجبها للكيل بمكباين؛ بأن نتكر على العرب تطامهم 
للاستقلال» ويحد ذلك عدلا عدد الإبطاليين والبولونيين» وعند كل الشعوب الأوروبية 
التى تعاني من السيطرة الأجدبية. إن الأصيل بظل على الدوام أصيلاٌء ويشبغي آلا 
يجعله كونه بالطبع حل د كاه يدا تود من ا ررطلك الذين سسسّبد بهم وإن وصوله 
هسه إلى مرحلة التهالك يجعله يحافظ على ما اغتصبه بالمكر والفساد ومساعدة 
الآخرن. 

تاك هي بالتحديد وبالاختصار حال الأنراك مع العرب» كنا هي حالم أا 
مع اليونانيين والسوريين» ومع كل الشعوب التي خضعت لهم في الماضي . لم بعد/ 407؟/ 
استطاعتهم الدفاع عن أتفسهم, وبتمعون الآخرين؛ وإن ذلك» مهما يمكن أن بقّال: 
وضع خاطىئ؛ ومخالف للواقع» وينبغي أن يوضع حل لهء ولا مككن أن ستّمر زمنا 
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طوبل؛ وإ نكل المؤمّرات والبروتوكولات لن مجعل تركية تبعث من جديد» لقد 
انهارتء وكان يمكن أن بزول اسمها منذ زمن طويل من على الخريطة لولا أن الغرب 
اتفى على اقتسام تركتها . إ نكل خطط الإصلام الت نباهي بها في هذه الأنام؛ والتي 
ليست في واقع الأمرإلا أطماعاء هي أوهام وأكاذيب. ومكن أن استشهد باك 
الشخصية التركبة المرموقة التي أرْسات إلى مؤقّر السلام في بارس» والذ يكن أول 
الساخررن من الأمر الساطائي" المشهور في شهر فبراير ([شباط) الماضي؛ وصرج 
علانية أنه لا مكن قبوله أمدا . 

إننا لا نصاهم من مات» ولككن ندفنه؛ وإن ل نهم جيلنا بهذا الواجب فإن الجيل 
القادم سيقوم به. وتكمن في هذاء المسألة الشرقية النى سبق طرحهاء والتى عالجها 
موس سكي و دهنناوده:3400 قبل أكثر من قرن؛ وتحدث عنها مستخدمًا الكلمات 
ننسها التي نستخدمها اليوم» واقترح لحا الحلول تنسها القى تطرحها اليوم. 


]13:-1- استخحدم ديدبيه يك نا 28 جاء قي الأصل نان /زة 211-110 والصواب‎ )١( 
(حعطي معمايوك)) وهو الاسم العام الذي يطلق على الأوامر الصادرة من‎ 11110 
السلاطين وبكتابة أيديهم أو ما حرره الكتاب وأمضاه السلطان ... وقد سمي الخط‎ 
الممايوني بالخط الشريف أيضا. انظر: المعجم الموسوعي للمصطلحات العثمانية‎ 
ويبدو أن المقصود هنا هو الأمر السلطان الذي قضى‎ .٠١١ التاريخية» مويق سابقاء ص‎ 
بقبول إهاء الحرب مع روسيا والذهاب إلى مؤتمر السلام الذي عقد في باريس في مارس‎ 

(؟١1)‏ هونتسكيو ناءأنا24001650 > ١585(‏ - ههلا١‏ م): كاتب وفيلسوف سياسي فرنسي») 
أشهر آثاره "روح القوانين ذام.آ وعك)تووظ ,[ " (عام 1١1/42‏ م). 
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إن الأتراك أنفسهمء وأعنى هنا عددا قليلاً منهم؛ من لديهم بعد نظرء لا يتدعون 
أنّسهم؛ ويغمضون عيونهم عن الوضع المسهافت للإمبراطورية العثمانبة» إنهم عرفون 
حئ المعرفة المصير الذي يننظرها في المستقبل» ويعرفون أن ثنافس القوى الأوروبية 
هو الذي يجعلها تحافظ على توازنها المصطنع الذي يمكن أن نهار انهيارا لا قيام بعده: 
عدد أول مواجهة / 148 / حفَيقّة بين تلك القوى . 

لا تخياوا أن الأثراك مكئون لفرنسا وبريطانيا أي اعتراف بالجميل: إنهم مقتنعون 
أ اكاج كتانق وعد الأزوا وساي اعاطها اللاضة وريس لالد 
تركية. إن الحمادة التي نجعلهم تبعا تحط م كبرياءهم, وإ نكان ضعنهم يجبرهم على 
إخفاء حتّدهمء 5000 عقيو موعاخ: ومكطر هل ذاته: أما عامة 
الشعب الت لا تعرف ا لأتو انا يحدث فإنهم يخدعونهم مجكانات 
سحيفة: فيجعاونهم على سبيل المثال يستقدون أن السلطان أجبر فرنسا وبريطانيا 
على مساعد ته ضد الروس دفاعا عن العلم الركي: وقد “معت دنفسي. هذه الحماقة 
تكرر مّة مرة في كل أنحاء تركية التي زرنها . 

لنفترض أن الأئراك استطاعوا في القرن السادس عشرء أو بعد ذلك فى القرن 
السابع كوو اتهار سوبيس كي 117و اواه5: أن شسحوا أوروباء ولو أنهم 
)١(‏ 117 ستعل).أناووزمه5 - سوبيسكي ملك بولونيا (بولندا) ولد عام ١515‏ م) وتوف قرب 

فرصوفيا عام ١595‏ م وأعظم أعماله الحربية أنه أفلح في إيقاف جيش من 0٠6‏ ألف 

تركي ونتري عند أسوار فيا ومعه حيش قليل وذلك في عام 11417 م؛ وكان قد تمكن 


في عام 501١م‏ من رد هجوم حيش من الأتراك والتتار والقوقازيين عدده ٠٠١‏ ألف 
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استقروا فيها كما في بيزئطة: كيف كان يمكن أن بعاملوا آناءنا ؟ ان تكونوا بالتأكيدء 
ولو حصل ذلكء ليهسّموا بالتحديث» ولا بالتسامح, ولّكاات المقاسر غصت بموتى 
النصارى. كانت الحرب في غير صالمهم؛ وانتصر العنصر الغربي» وإن الأتراك اليوم 
تحت رحمة أوروباء كما أن أوروبا كانت ستكون تحث رحمتهم لوأ الحلال انتتصر 
على الصليب. ولا أطلب أن / 755 / نحقّد عليهم؛ ولا أن تسلقم منهم؟ لامر 
هذه الوسائل لم تعد مناسبة لروح الحصر وطباعه؛ والإنسانية تدكرها . ولكثهم» ودون 
أن تحمل فيهم حد اليف كما فعاوا ذلك دون رادع بأعدائهم؛ وكما كانوا سيفعلون 
دنا لوكنا تحت رحمتهم؛ لا مسسّحقون في آخر الأمر هذا القّدر من المراعاة ورحاية 
الصدر؛ ولاكانت تركية, كما تردد بحن ليست إلا نيما عسكرنا في أوروباء فما 
عليها إلا أن تطوي خيامها وتذهب لننصبها في مكان آخر: وإن آسيا واسعة العوضها 
عن ذلك. عندما نصبح الأقوى هو الأضعف فإنه ببساطة يخسر كل ما كان بدين به 
انوت . وإن كل شعب عاجز عن الدفاع عن نفسه بنفسه ليس أهاد للحياة؛ وخكو, 
عليه بالفناء . 

م تعد اليوم تحثرم هذه المقّايس العظيمة التي محل وحدها كبربات المسائل» والقي 
بجعلها الضرورة 08 لادد منه. وكلما أجلنا الحلول كان تطبيقها أكثر صعوبة» وفي 
مول لحان كت هرا وح تبن بعل ذلك؛ لأننا ل نوه الضربة الحاسمة في 
الزمن المناسب؛ مضطرن لتوجيه ألف ضربة لا تصيب في الغالب هدفهاء وتكلف 
أكثر كبير. إن اليونان» أو على الأقل 6 50 هزه القارة المجيدة» كسرث 
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قيودها سشجيع متعاطف من أورويا ويمساعدتها . وإن الإمارات الدانوبية / ٠٠١‏ / 
مدل كرك قري» اننقار أن سين مافارنا وضرد ا ريما يومد ونا 
وكل البلاد التي بسابها الأثراك حربنها . 

لشد جاء دور الجزدرة العربية أخير: 006 ان اهديا 
الوطنية؛ ولا مكن بالتأكيد لأحد أن يحد سعيها إلى ذلك متكراً. إن الأمة المربية 
متفوقة على الأتراك في كل الجالات. فإذا أردت الحددث عنها باعتبارها أمة محارية, 
فإننا نعرف إلى أبن وصلت فتوحائها؛ إلى أسياء وإفرميا الشماليةكلهاء وصتلية 

وإسبانياء وخضع جنوب فرنسا عام في بعض الفثرات. إنها تلت ونشرت في 

أقاصي الأرض ف عمره اثنا 00 وان نزول حتى نهادة الزمن . 

إنها أمة عالمة ومثقفة؛ نبغت ف العلوم قدر ما نبغت في الفن والحروب» لقد 
كانت خلال أمد طويل أمة مبكرة حيثما قادها حماسها الدين» لقّد كان لما مدارس 
تزدهر فبها دراسة الطب والعمارة والرراضيات والناك» وفي هذه المدارس تعله 
الغرب: وأسدعت هزه الامة روائع أدبية مازالت حتى اليوم مّعة العقول المتقفة كلها . 
ماذا لدى الأتراك في موازاة ذلك؟ المهل والوحشية 

وإن اشقلنا من الماضي إلى الخاضر فإننا تلحظ النفوقٌ نفسه لدى العرب» 
را في الجانب الأخلاقي . إنهم 006 مضائل عظيمة: فالشجاعة والكرم 
كظارر اسناية لج سي و حيانيب نا بره ليا فل شرت وقريو 
)١(‏ مقاطعة يونانية كان يسيطر عليها الأتراك. 
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العهود والموائيقٌ» وتسود بين أسرهم صفات الشرف والوثام والإخلاص» ويجهاون 
العبودة والسفالة: كل رجلء مهما كان مقامه» بحافظ؛ وفي كل المناسبات: على 
إحساسه بالْأنقَةء وإن حاجاته الحدودة لا تجعل الفْمّر بنال من أخلاقه . 

إن الصحراء صرح المساواة. وإن السيئة الوحيدة الرئيسية لدى البدو هي 
حبهم الكبير للمال» أو لما مثله؛ ولكن عذرهم في النقر؛ وماذا تلخد عليهم ذلك» 
وأى شعب فى أوروبا كلها لا ببدي نهما للذهب بنوق بكثيرما نجده عند أولنك 
البدو من حب المال: والفارق الوحيد بين الحالتين هو أننا في أوروبا نحتلس بمهارة, 
ونغش» ويبيع المرء ضميره وشرفه بينما برض العربي المال على القوافل» وبغزو 
أعداء قبيلته من القبائل الأخرى علناء ويعرْض حياته للخطرء ويقتر نكل ذلك في 
فيه سوناف الأرت وأختظا يهاه نوقزا ينار وتكوة تاك الأضمال مطبره ةق إلووت 
نفسه ضرْب من السمولا تجده بالتأكيد في الاختلاس الصامت والخفي الذي بمارسه 
الأوروييون. 

بس لدى الأتراك ما بسّدمونه مقا هذه المناقب والمثالب إلا المثالب الخالصة 
ومناقب لم تعد موجودة؛ فالشجاعة النى كانت مصدر قوة أسلافهم وتجاحهم لم تعد 
موجودة لد.هم إلا في الحكابات؛ فلا يكاد أذ شحو من شراستهم, ولا بعادل عنفهم 
/ :0 / إلا غدرهم؛ وهم فاسدون بلا رادع: فالجشع الذي لا مشبع» والارتشاء بلا 
خجل سّشران فيكل الأعمال العامة والخاصة؛ من أعلى موظفي الإمبراطورية إلى 
أدناهم. إذا؛ إن العرب بُقوقون عليهم إِنْ في الجانب الأخلاقي: وَإنْ في الذكاء, 
والعقلية» والثقافة . ظ 
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وليس بالغريب انطلاقا من ذلك كله أن بعاني العرب معاناة مضاعفة من تبعيتهه 
للأتراك؛ لآن ذلك طغيان أجنبى؛ ولأن الذن مارسونه هم زعماء حليون. لد حاولرا 
في وقت قريب التخلص من نير الأثراك» ولكن المشروع كان بنقصه الاتحاد ففشل . 
جرى القنال في مكة المككرمة؛ وخر مّة من العرب صرعى في المواجهة الأولى, 
اتدل الات اك على المدبنة المقدسة: واستعادوا الطائف التي كانت قد أعلنت 
اسسقلالها عنهم؛ والله وحده بعلم ماذا فعاوا بعد نصرهم ! أتعرفون من كان على 
زان الحركة؟ إنه الشررف عبد المطلب الذي تعرفنا إليه في هذه الرحلة؛ والذي 
امتدحث خصائله باستطراد» والذي استطعت على الرغم من حفظه؛ الوصول إلى 
ميوله الحقيفية . ولاكان ا التمرد فد قام السلطان نزع صلاحياته 
واستّبدل به ابن عون الذي كان عبد المطلب نفسه قد حل حله قبل خمس أو سث 
سنوات» وهو شيم في إستانبول. وقد وقع عبد المطلب بعد زمن بأددي الأئراك 
فحماوه إلى إسنانبول / "٠‏ / ونفوه منذ وقت قليل إلى سالونيك #دوندهلة5 كما 


م 


نفى إلى هناك قبله والده غالب الذى مات هناك بالطاعون منذ أرعين سنة”" . 


١٠١917 / م188١ لم يُنْفّ عبد المطلب إلى سالونيك؛ وإفما ظل في إستانبول حي عام‎ )1١( 
١١.7 / م١‎ 885 ه عندما عاد ليكون شريفا للمرة الثالئة: ويموت في البياضة عام‎ 
ه وهو تحت الإقامة الجبرية. انظر ترحمته فيما سبق الحاشية رقم (589). انظر:‎ 
صفحات من تاريخ مكة المكرمة موئق نازتا ج )ص /87م؟؛ ويتحدث ديدييه هنا‎ 
عما قا به الشريف عبد المطلب عام 157177ه عندما توجه من الطائف إلى مكة‎ 
- المكرمة على رأس عدد من القبائل لقتال الوالي التركي كامل باشاء ولكن عبد المطلب‎ 
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ولا ستطيع أحد التنبؤ بالمصير الذي نسظر الادن على هذه الأرض الغريبة؛ 
وأكن مهما كان مصيره؛ وإنُكان سقوطه نهاثياء أو أن الحظ سيعيده إلى السلطة مرة 
أخرى» فإنتى أعدٌ نفسي سعيدا إذا أتيح له أن بعلم؛ وهو في منفاه» أي أحمل لكل 
الامتنان والتعاطف» وأنني أنذر الهذور لكي تستقل أمنه القي هي واحدة من أشرف 
لأمم الت تبوأت مكانها في التاريخ, والتي فرضت على احترامها عندما عرقتها . 


هزم وعاد إلى الطائف؛: وجرت بينه وبين كامل باشا والشريف عبد الله بن ناصر ثلاث 
معارك هزم جيش عبد المطلب فيهاء وأخرها في الثامن من شعبان 17١ه»‏ وبعدها 
بيومين وصل إلى مكة المكرمة الشريف محمد بن عون الذي تمهز بالعساكر بعد وصوله 
بأيام وتوحه يهم إلى الطائف ومعه ابنه الشريف علي باشا والشريف عبد الله بن ناصر 
واستولوا على الطائف ف رمضان ؟/11١ه»‏ وأصبح محمد بن عون شريفا. انظر : 
خلاصة الكلام ...) موئق ا ل اا 
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الفصل الثالث عشر 
مغادرة جدة 


عند عودتني إلى حدة: كان عزل الحاكم لك 1 00 أو على الاقل شائعا سن 
الناس؛ لكنه لم يكن قد غادر بعد موقعه الذي كان عليه البقاء فيه حمى وصول 
خليفته. وأدى عزله إلى عزل عثمان اغا معه» وكان تعد صنيعتّه» وقد كان كذلك 
حمَيقَة. وكان أحمد عزت بنأى بنفسه باعتباره من أكبر باشاوات الإمبراطورية 
العتمانية» عن زبارة اعجية: حبى قصلي برطانيا وفرنسا اللذين كانا 0 
٠٠ /‏ / ويحتملان منه هذا الغرور. ظ 

ل نشمء والحالة هذه برد الزبارة الئى خصصمةه بها عند وصول إلى جدة» وم 
36 منه إنان إقامتق كلها في ثلك المدينة أي ناث الجاملة؛ ولعله كان بذلك يود إفهامي 
أن أكتفي بما كانء وأن أذهبء وأا أعود إليه. إلا أنه لما كان حريصا على إظهار 
تهذدبه» مع الاحتناظ يخيلائه؛ فإنه أ سل إل في اليوم الذي ثلا بوم عودئي إلى جدة 
5 أقريائه ليهدني | اسمه لنجاح رحلتى. وقد غيرت هه امجاملة انطباعي الأول؛ 
560 أنني رادت دث أنه من مبادئ الذوق السليم ألا أعّب على موظف معزول. 
فمث برفمّة السيد دوكيه بزبارة اسّئذان مرث كالزبارة الأولل» نارف طفيف هو أن 
الباشا بدا أكثر عجلة: وأكثر إقناعا: تفلن باعتراضاته التى لم أعرها كبير اهسمام. 
م كن شبغي أن أذك ركلمة واحدة عن رحلق إلى الطائف» ولا أن صدر عن أي 
تلميح الشريف الأكبر. وإن مثل ذلك الصمث بد لكل الدلالة على الحقّد الشديد 
الذي بكنه للأمير الشريم . ظ 


17 1ت 


ولا لم بعل لدي ما أفعله في جدة فلم أكن أفكر إلا في مغادرتها في أسرع وقت 
مكن: لكي أعود إلى القاهرة, ولكن؛ عَبْر أي طريق؟ ترددت بعض الوقت» لآن 
الاختيار لم يكن سهلاً. وينبغي أن أقول في هذه المناسبة إن الشريف الأكبر في الطائف 
ض برضل أنرا مشرا: الاستعرض علي وار ون سلميح دون تصرس» 
وروساطة أحد أعوانه أن برسلني إلى البصرة وبغداد عَبْر جد إذا كانت رحلت 
مضي في هذا الاتجاه. وقد كان الأسف عرض على السير في الائجاه ماكر كت 
أود المرور مرة أخرى عَيْر مصرء وم أفكر بالذهاب إلى المددنتين المذكورتين» وعلى 
الآقل بغداد؛ إلافى وقث فاخو ويد وحاب وصحراء الرافدن الواسعة 
لأصل عد ذلك إستاتبول عبر طر زون!'أ2050 1:1 . 

ا نا أمام الإغراء المذكور, وبمّيت على منططي السابق. وقد أصابني 
في الصيف الماضي زحار شديد لم سمح إلا بإنجاز مرحلة صغيرة من تلك الرحلة؛ 
وقد منعنى فقّدان بصري إلى الأمد من القيام بالرحلة كاملة . 

كان بوسعي العودة من جدة إلى الثاهرة كما أتيت؛ وقد كان أمين بيك ستعد 
في تلك الفثرة بالتحديد لإرسال سفيئة شراعية مصرية إلى القصير» وكنت أستطيع من 
هناك خلال بضعة أنام أن أذهب لركوب النبل في قنا . وقد تفضل بوضع السفينة نحت 
تصرفي؛ ولكن هذه الوسيلة التى تبدو في الظاهر سهلة كانت تبدو لي مستحيلة التتفيذ 
عندما فُكرت فيها . لقد كان على في البدابة أن أسلك مرة أخرى طرينٌ العودة من 
)١(‏ مدينة تركية ف القسم الأسيوي (الأناضول) على البحر الأسود. 
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جدة إلى نبع» بل أبعد من ذلك» لأن السفن تسير مجذاء الشاطئ أطول وت ممكنء 
قبل أن خر عباب البحر درك الجانب المصري. إن الرحلة التى لم تغرف في القّدوم 
/-.م / إلا عددا قليلاً من الأنام؛ ْضل الرباح الموسمية الشمالية التى تكاد ثهب 
على الدوام على البحر الأحمر, حاب في العودة خمسة أو سمّة أضعاف ذلك الوقتء 
وغالبا أكثر من ذلك» وتراجعت أمام عبور يحتمل أن مغرف ثلاثين أو أربعين 5 
قورف ةا عبور ابعر الأخر عن ميق دو باد ستاك وكدت أنوي أن 
أذهب من هناك لركوب النيل؛ سواء من النوبة أم في منطقة أبعد من ذلك في المخرطوم؛ 
ومن هناك أهبط إلى القاهرة عبر النيل. وقد زودني أمين يبك الذي ساك تلك 
الطريق بمعلومات مفصلة عن البلد» وما كان علينا التخييم كل مساء في تلك الصحراء 
فد اشتريت خيمة ددل الخيمة التى احثرقث في السوس . ولا اعتمد رفي رحلتي 
الطريق المذّكورة نفسها قام السيد دوكبه في البم نفسه باستجار ستبوك من سوأول 
كان جاهزا للعودة إليهاء ويمبلغ ثافه لخ خبسين قرشا . 

كان شبغي أن تغادر في دوم 4 مارس (أذار)؛ ولكن مغادرتنا تأجلت حتى بوم 
١‏ من الشهر نفسه سبب ظرف سأتحدث عنه. 

كان قنصل فرنسا في جدة حينئذ» كما دكرت ذلك سابقاء هو روشيه المدعو 
دسريكور؛ وهي تسمية وهمية أضافها إلى اسبمه ليجعله فى الظاهر أكثر أرستتراطية. 
ددا حياته عاملاً فى دداغة الجلود» وقد كان كل شيء فيه لغنّه؛ وطبائعه تدل على 
داباته . ثم ذهب بعد ذلك للبحث عن الثروة فى الحبشة: ومضى / 3٠١07‏ / فى 
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رحلته حتى وصل إلى ملكة خوا'0ك: ثم عاد إليها مرة أخمرى مع هدانا الماك 
لومس - فيليب إلى ميك المبشة. وقد ظهرت قصة هاتين الرحلين موقعة باسمدا", 
ولا مكن أن كون هو المؤلف: لأنه عاجز عن أن نكتب مجرد رسالة, لد استعان 
لكثابتها بشّلم أحد الكتاب» أعرفه, وأستطيع ذكر اسمه. وانطلق من ذلك ليعيّن 
عاذ دن الترويعة اانه وذا رضناء :ل ستول بود ذلك على وسام جوقة الشرف برثبة 
ابعل ولك ذلك | نين غنينا عن كرنة دباع بعاون: 

+ كن له أي حظ من الثقافة, ولا من التعليم؛ »لم يكن مهيا ليعطى العرب عن 
فرنسا فكرة إيجاية, وإ رك في جدة إلاة ذكربات محزنة. كان سلا أسرة» وم يككن 
العاف رس متت تان رول طح ريح ادن وكان قد أذافقٌ السيد 
دوكيه المترجم وموثق العتود في التدصلية الأمرّن» مما دعا هذا الرجل الرائع إلى مغادرة 
المنزل القنصلي» والإقامة في منزل خاص ليستطيع العيش سلام وحرية» ناهيك عن 
أنه نأصب القنصل البريطاني السيد كول العداء علانية, وسدون أي سبب» وهو 
زميلهء والأوروبي الوحيد المقيم في جدة على الدوام: ما دفع أهل جدة بالطبع إلى 
ال تناح أن حلول الوئام سين الأوروسين التصارى أمر مسمّبعدء لآن الأوروييين 
الوحيدين المقيمين فى جدة كان العداوة لبعضهما . 

,7 78 ف القسم الحنوبي من يلاد الحبشة» انظر: اكتشاف 6 موئق 010 ص‎ )١( 
تقول جاكلين بيرين في: اكتشاف .... موثق سابقاء ص 7598: "... ومع هذاء لا‎ )؟١(‎ 
تخلو قصة رحلته؛ ومروره بالقصيرء وحدة» والحديدة؛ والمحاء من المعلومات الشائقة؛ إذ‎ 


كان قد طرأ تبدل عظيم في شؤون البحر الأحمر ما بين سني ١878‏ و 1847 م, 
وذلك بتأثير الظروف السياسية الدولية". 
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أسترح لذلك الشخص: وم أزره خلال إقامق في جدة إلا زسارات قصيرة 
/ المجاملة:وادق انه 6ق نروظا يدا وم نكن بغادر سريره إلا قليلاً. و 
عدت من الطائف وجدثت أن حالته تفاقمت» وندا لى أنه بعر 1 عيش أنامه الأخيرة . لق 
كانت تلك الأعراض أكيدة: إذ توي بعد ثلاثة أدام؛ وشاركت في وضعه في تابوته . 
وأقام السيد دوكيه في القنصلية ليصرّف شؤونها بالوكالةء وتحدد موعد الدفن على أن 
كون في اليوم الثالي. وقد وعد الباشا بإرسال مفرزة لاثقّة من الجنود النظاميين؛ 
وعدد من القواسين ينل" قه«هت يكفي لأن دكونوا في أول الموكب وآخره . ولكنه بدا فى 
اللحظة الأخيرة أنه قام بالأمر على مضض» وبمدتهى السوء؛ وكنت والسيد كول متفقّين 
على رفض كل ما قدمه من القواسين 02*25 والجنود . شد كنت منزعجا كل 
الانزعابج من عدم التقدير الذي بلقاه مل فرنسا من ذلك التركي» في الوقت الذي تبذل 
فيه فرنسا دماء أنناتها وذهبها من أجل تركية؛ وقد كان السيد كول مسناء» وأعان 
بصوت عال أن الإهانة لاتمس فرنسا فقطء وإنمًا تمس برطانيا نفسهاء والعالم 
المسيحي كله. ورفعت شكوى إلى إسنا نيول وباررس كما بنص القانون في مثل هذه 
الحالات؛ ولكئنى لا أعلم أن الحكومة التركية قامت بالاعتذار عما حدث . 

ومهما كن من أمر فإن جثمان قنصل فرنسا حُمل إلى مثواه الأخيره كما لو أنه 
من عامة الناس؛ على أكئاف / 08 / أرغة من العر ب كانواء حسب تقاليد البلدء 


رون بالجنازة مسرعين. كنا شبعهم؛ آنا ورفبى رحلق» والسيد كول» والسيد 
460 ضباط الشرطة كما ذكر بيرتون في رحلته, موق سابقأء ج ل ار 
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دوكيه؛ والإخوة ساوة» كانت هذه الحفنة الصغيرة من التصارى الذين جمعتهم 

المصادفة حول تابوت» دشكلون وحدهم الجماعة التي تشيّع هذا المسيحي الذي قضى 

العكس خلال مرورنا هادثين» وكشمين: وتكاد ثبدو عليهم علائم الوقّا, (') 1 
خرجنا من باب اليمن؛ وبعد أن اجّزنا سهلاً رمليا شمره البحر في حالة المد 

وصلنا إلى مقيرة صغيرة مسورة» وخخصصة للأوروبين!" الذين بدركهم الموت في هذه 

البلاد البعيدة. وكان ينص مراسم التشبيع الوقار والشوع. لم يكن المتوفى إنان 
حياته محازما أو محبوباء ومع أن الموت بطهر الذكررات» ويخمد الأضغان» ذإن مصير 
المتعصل م يكن في ساعة الموت يوحي بالرثاء الذي مستّحمّه . ومهما بكى الدور الذي 
أدسناه في الحياة فإنه مصير حزن أن بدركنا الموت بعيدا عن الوطن والأهل؛ مخاطين بمن 
لا همهم أمرنا وبالأجانب؛ وان نشول ونحن تلمظل الأنفاس الأخيرة: "أموت عيدا وليس 

حولي صدين ليغلق جفني» وببكي على" . 

)١(‏ هذا التحذير من الجماعة ليس له ما يسوغه؛ إذ المشروع أن نحترم الحنازة مهما كانت؛ 
ولعل حديث قيام الرسول هت لبنازة اليهودي عندما مرت أمامه في المدينة المنورة دليل 
على ذلك. إذ ورد في سنن أب داود؛ باب القيام للجنازة قوله: حدثئ جابر قال: كنا 
مع الببي و إذ مرت بنا حنازة فقام لها: فلما ذهبنا لنحمل إذا هي جنازة يهوديء» فقلنا: 
يا رسول الله ! إنما هي جنازة يهوديء فقال: "إن الموت فزع فإذا رأيتم جنازة فقوموا". 

؟) يقول بوركهارت في رحلاته ..., موثق سابقاء ص :191١‏ "... إذا مات شخخص 
مسيحي هناك» فمن غير المسموح به أن يدفن على الشاطئ؛ وإنما يحمل جثمانه إلى 


حزيرة رهلية صغيرة قي الميناء ع انظر سابقًا الحاشية رقم )١1(‏ وخروج ديديبه 
وأصحابه من باب اليمن يعئى أن المقبرة جلواب ججدة. 


ني 


ماث الفنصل في بوم ١‏ مارس (أذار), ودفن يي اليوم العاشر من الشهر نفسه 
وق البوم الحادي عشرء وبعد أن قمت ماخر واجباني يحاهه؛ كما ليق بأحد مواطنيه 
أن فعل» أبحرت / / في الساعة الاسعة مساءٌ» مع رفي رحائي في مركب 
لينقلنا إلى السنبوك الذي ان والذي كان وستويفينا في عرض البحر. وكانك 
امتنكا وهرانتزنا قن سين إلنه: 

كان البحر في أقصى الجزر» وغاص مركينا في الرمل وسط قنوات الملاحة» وقد 
كان من المستّحيل إخراجه منها؛ وكان علينا أن نظل مسمرن فى مكاننا حمس أو 
ست ساعات انتظار المد . كان الليل رائماء والقمر 7 ولك البرد كان قاسيا: 
ونا يكن معي معماف أو غطاء فإنني وجدت ننسي مضطرا أن أنقم اراح حتى 
لا أقاسي من البره كثيرا ٠‏ م نصل الستبوك إلا نحو الساعة الثانية أو الثالثة صباحا؛ 
وفي الثامنة أنجرناء ونشرنا.القلوع بالتجاه سواكى . 
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المصادر والمراجع ١"‏ 


أولا - اللغة العربية : 


١ 


١ 


ميو 


القرآن الكرنم . 

بو علية؛ عبد الفتاح» تاريخ الدولة السعودية الثانية» دار المريخ» الرياض؛ 
ط4 ١١ذاه‏ / 1م 

5 علية؛ عبد الفئاح» مخحاضرات في تارخ الدولة السعودية الأولى» دار 
امرض الرياض» ط ؟, ١١2١ه‏ / 1م 

إمام؛ إمام عبد الفناح؛ معجم ددانات وأساطير العالى مكثبة مددولي, 
العاهرةء ثلاث جلدات» د.ث. 


الأنصاريء عبل الهدوس» موسوعة مل دنة حجدة) العأهرة ط 4 5ام. 


ددول» روبن» الرحالة الغربيون في الجزيرة العربية: ترجمة د. عبد الله آدم 


نصيف» الرياض 9ه / اذكام. 

البقاعي» محمد خير حمود؛ قراءة في رحلة إلى الحجاز في النصف الثاني 
من القن التاسع عشر عنوانها: إقامة في رحاب الشرف الأكبر - شرف 
مكة المكر مق» تاليف شارل د.ديه؛ الدرعية؛ س ١,ع‏ 8: شوال 


© اه / فبراير ١٠٠1م.‏ 


)١(‏ لم نثبت إلا المصادر والمراحع الى عدنا إليها » أما ما أحذناه عن كتب أخرى فقد أشرنا 


إليه في الحاشية . 
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تأصر الدين دبنيه وكتاه: الحبج إل بت الله الحرامء دراسة وونائق 
وترحمة مخارة» محلة مككبة الملك فهد الوطنية م 8 ل اكأواشه. 
البلادي» عاتق بن غيث؛ معجم معام الححاز ٠‏ عشرة مجلدات» توارخ 
متلفة من 54؟١ه‏ / /لاكام إلى 4ه / 04م . 

البلادي» عانق دن عيث» على طريق ا محرة (رحلات فى قاب الحجاز): 
دار مكة ذو.نب.ء. 

وركهبارت» جون لوبس» رحلات في شبه جزيرة العرب» ترجمة عبدالعزيز 
بن صا الحلابي وعبد الرحمن عبد الله الشيخ» مؤسسة الرسالة؛ 
بروت» ١1١ه‏ / 557ام. 

وركهيارتء جون لوسس» مواد لنارض. الوهابيين» ترجمة عبدالله الصا 
العسيمين» الرناض» ط ؟, 7١١١ه‏ / م. 

يرتون» رتشارد فرانسيسء رحلة بيرتون إلى مصر والحجانز: ترجمة 
وتعليىٌ عبد الرحمن عبدالله الشيخ» الميمة المصرية العامة للكاب» 
الفأهرةء ج 2١‏ 1555م , بج 27 1550م. 

بيردن» جأكلين» اكشاف جردرة العرب» حسة رون من المغامرة والعلم: 
نقله إلى العربية» قدري قلعجيء قدم له الشيخ حمد الجاسرء دار الكدّاب 
العربي؛ دبروت 187١ه/‏ 1577م. 

5م 1886م ترجمه وعلىّ عليه محمد بن عبدالله آل زلفة» الرياض 
1 ١ه/‏ 1417ام؛ والجزء الأول من هذه الرحلة عدنا إليه بأصله 
الفرنسي . 


000 


١ 


١ 


١ 


8 


86 


رف 


1 


الجاسر حمل لاد 6 لات تأركية حغرافية والطباعات خاصة دار 
اليمامة, الرياض: 11لم. 

ابن جرس الحتبلي» راشد بن عليء مثير الوجد فى أنساب موك يجدء 
يق محمد من عمر بن عبد الرحمن العقيل» دارة الملك عبد العزيزء 
الرباض؛ 4١5‏ ١ه/‏ 5م 

فق عبد الرحمن بن عبداللطيتف بن عبد لله آل الشيخء اف ١40“‏ 
الخطيب» مصطئى عيد الكريم؛ معججم الملصطلحات والألقات الناركية) 
مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 7١١١ه/‏ 7م. 

ادن حميس» عبد الله سس جمدل معجم أوددة الجزسرة» الرياض؛ طُّ 3 
6واه/ م2 

أن يئر عبد الله س كملح معجعم حبال التزبرة» الرياض» ١‏ ١اه/‏ 
1م < 

الأول؛ مصر)» المطبعة الخيرية, 6ه . 

ذهنيء إلمام محمد علي» مصر ف كتاءات الرحالة الفرنسبين في القرن 
التاسع عشرء الميئّة المصربة العامة للكثاب» القاهرة» 1930م . 

الروسمى؛ حمل أخرنع الموابوع المسعودية على البحر الأمر دراسة في 
الجغر افيا الاقتصادىة: مؤسسة الرسالة» بروث *١٠١١ه/‏ 4م. 


لالا" ل 


"0 
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لا ؟ 


58 
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نا 
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الزركلىء خير الدين» ما رأنت وما سمعت» مكنبة المعارف بالطائف» 
090 

ل زلفة» دراسات من تاريخ عسير الحديث؛ طّ ١‏ الرياض» ؟١١١ه.‏ 
الزند» إبراهيم دن محمدء عثمان بن عبد الرحمن المضايفي أمير الطائف 
والحجاز فى الدولة السعودية الأولى» إصدار لجنة المطبوعات في التعشيط 
السياحى؛ حافظة الطائفء ط 2١8 2١‏ ١ه/‏ /1551م. 

585 عرام بن الأصبغء أسماء جبال ثهامة وسكانها وما فيها من 
القرى وما سبث عليها من الاشجار وما فيها من المياه» مجلدان؛ دار 
الجيل ببروت»: ١١4١ه/‏ 1551م (ضمن نوادر المخطوطات) . 

شامية؛ جبران» ال سعود ماضيهم ومستقبلهم» ط ١‏ لددن» رياض 
الرسس» 1587م. 

شقّير نعوم كه تاريخ سيناء القديم والحددث وجغرافيئهاء دار الجبل» 
بروت: ط 23١‏ ١11١ه/‏ ١اقذام.‏ 

صابان؛ سهيل؛ المعجم الموسوعي للمصطلحات العنُمانية الثاريخية» ط. 
مكثبة الملك فهد الوطنية؛ الرراضء ١67١ه/‏ ١٠٠٠م.‏ 

العجيمي؛ حسن بن علي بن يحيى بن عمرء إهداء اللطائف من أخبار 
الطائف؛ مقي يحبى محمود ساعاتي (بن جنيد)» دار ثقيف للنشر 
والنأليف» الطائف, ط ؟, ١٠٠2١ه/‏ 1580م. 

عسيري» على أحمر عيسى:؛ عسير من 49 1١اه/‏ “اام إلى 19 ؟اه/ 
11م دراسة تارينية: مطبوعات نادي أبها الأدبيء /607١ه/‏ /41خام. 
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فراب» عبدالرحمن أدب الرحلات إلى المملكة العربية السعودية؛ قائمة 
بليوجرافية مختارة (القّسم العربي)؛ مجلة مكثبة الماك فهد الوطنية, 
مكنع 7 334 1131م 

فيابي» هاري سنث جون» ارض الانبياء» مدائن صال» تعريب عمر 
الديراوي؛ منشورات المككية الأهلية, ببروث» 15037م. 

فوجت» جوزيف» نظام العبودية القددم والنموذيم المثالي للإنسان» تقددم 
وترجمة وتعليق منيرة كروان, المشروع القومي للترجمة» القاهرة, 0146م 
القنامي؛ مناحي ضاوي حمود» ارخ الطائف قدما وحدساء مطبوعات 
نادي الطائف الأدبي» د.ث. 

ال كتال »امن سعين بن تس الطاقتحتراقرةدت ارعنه: 
انساف قبائله » مكتبة المعارف الطائف , ١207‏ ه / لاككام 

كزبر لي دنفيدء رينمز جورب ء الحركة الوهابية في عيون الرحالة الأجانب» 
ترجمة وتعليق عبدالله نأصر الوليعي» الرياض 62017 ١ه‏ 1591م . 

أورنس» هنري» وأخحرون؛ الحملة الفرنسية في مصره ترجمة يشير 
السباعي» سيئا للنشرء الماهرة 0م 

مردادء محمد عبد الحميد مدائن صالح الكية اشير 
د.ث. طا”ى حؤكاه/ 51م . 

د كا ثمال الحجازء نقّله إلى العربية د. عبدالمحسن الحسينى» 
الإسكندرية» 1507م. 

نصر ء أحمد عبدالرحيم؛ الثراث الشعبى في أدب الرحلات» مركر الثراث 
الشعبي مجلس التعاون لدول الخليح العربية» الدوحة» 1550م. 


75ت 


3 


0 


4 


4 


نوازء ملك أحمدء أدب الرحلات إلى المملكة العربية السعودية (القّسم 
الإتحليزي)؛ بجلة مكتبة الملك فهد الوطنية؛: ميم كءع 27 615١ه/‏ 
1469م . 

فور خروئيه: سدوك: صفحات من تاريخ مكة المكرمة, تله إلى العربية 
على عودة الشيون, أعاد صياغتّه وعاق عليه محمد محمود السرباني؛ 
ب نواب مرزاء طبع دارة الملك عبد العزيز» الرناض» مجلدان ١١١5‏ 
ه/ ؤؤذام. 

هيوورد» ميشيل» رء ورد الطائف» ترجمه سصرف محمد عبد القادر القمي؛ 
محلة الثافلة, 7 اع ”ا ربيع الأول ١ااكاه/‏ بوليو [موز) لا 
اقوث الحمويء معجم البلدان؛ دار صادر» يروت: 55 ؟١اه/‏ 6/ا5ام . 
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48 


49 


50 


51 


052 


53 


54 


ال؟ك 


كشاف الأعلام والأماكن 


في متن الكتاب 


إبراهيم أغا( نخازن الشرف الأكر )؛ 
تقال سيم 

اعرافيم لبا عو ني 
بود االو كا 

أبروز ( منطقة إبطالية ), 5١‏ 

ان عون» محمد [الشريس).» "١05‏ 16" 
أبو بكر الصديق؛ ١1/0‏ 

أبو حرير (؟) مكان, ١48‏ 

أبو سلاسي (من خدم الشررف الأكبر) 
0 ل 016 اخرض 

ألو شعيب (قربة)» 70١‏ 

وغرين[؟) مكان, ٠١١‏ 

أنولون (أحد المة اليونان): 66م 
أيستيموس [القدرس)»؛ 01١5 205١١‏ 


١5 


اميا م" 

أحمد (شررف)ء 70 

أحمد بك (ناجر هندي ولد في 
كاول)ء 7٠١‏ 

أحمر حمودي (رس جمالة الشرسف 
الأكبر)ء للحم ولزن لس اول 
“وم 

أمد عزت أشا (حأكم جدة)؛ 
حول كم 

آدم عليه السلام, ١8١ ١05‏ 
أرباغون (يخيل موليير)؛ ١‏ 
أرزدنوي (أخت طليموس فبلاداف)؛ 
4 


إسبانياء لاكى سم 


قاب 


إسابول» 8“ أن “كن مان 


لال كزلن عدم إدل «ءلن 
كان "وى #وكل أاككل ذأذرال 
لأكل ‏ احد لم ادلم الأحثلم تأعلن 
نش 01 يقرت لضن 
الإسككدر الأكبرء +١‏ 


الإسكتدرية, لا 4ت هت 3ت 15م 
إسماعيل بيك (قائد تكفة أقامها محمد 
علي باشا مصر في جدة)» 5/ا١‏ 
اسنيوما ١‏ 

ألان (ضاط إنجليري)؛ ؟4١‏ 

أ الخبلين (مكان)؛ كد 

أمين بيك (قائم بأعمال محمد علي 
أشامصرق جدة), 5١5‏ /ا١٠ث,‏ 
١ل‏ لدم حدم 

الألاضولء ١م‏ ؟ 

أوثري (قنصل فرنسا في جدة)ء 75" 


إطالياء 3١8‏ أحل ممم 


1 


إبليا (النبى)؛ كك مال لاك كال 
أب المندرب» ١81‏ 

اب اليمن (ق جدة)؛ ؟/ا" 
بأرسسء 6ل 5 للا لالت اقل 
نض كاد لض 


البحر الأمنى لال لاك لايع مم6 


اك ككلم "الام كلا 35٠١‏ أن 


لاخال كثان ع٠عيثن‏ أاعلىع “مدل 


لاك الال قوم 

البحر الموسطء لا"ا, ١457‏ 

البحر الميت؛: ؟4١‏ 

بجبرة طبرياء ١١7‏ 

بخروش» 055" 

ددر الدين حسن (من شخصيات اف 
ليلة وليلة)» 517 ؟ 

بركات (بن حسن بن عجلان)؛ من 
أمراء مكق, ؟77 797 


بركة فرعون, ؟با لابلاع ١6٠١‏ 


بركة موسى» و 


رطانياء 48 ككل وى لأحلل كنم 


الكل لال لالع 

يكاز الأرعسين ريد (واحة فى 
سيناء )» ١١8‏ 

سل 001 لامكل وى حول لدم 
البصرق ”لل 17ل ١5ل‏ دم 
طليموس فيلاداف»: 3١‏ 

هغداد.ء 6 الال كلا الل 
كك 1ك عكار ام 
البعوم (عرب)؛ ١054‏ 

بلاد البرير» ١77‏ 

لد كبعان؛ 5 

ل 

للغارياء نض 

بنها - العسل (من نلدات الوجه 
البحري في مصر)؛ )١‏ 


نو سعد (قبيلة)» ؟؟؟ 


وجاري (قرية)» ١0م‏ 

١6 وركهارت»‎ 

ولونياء 08 

بومباي؛ 042 را كرك 
البياضة (مقهى)؛ 04م 

ارون [كانب وشاعر لاتيني)» )١‏ 
بجربينيان (منطقة فرنسية)؛ ؟١٠‏ 
ببرثون (رتشارد)؛ خحى ٠ق‏ وم ٠ل‏ 
الا عقر 

سر السوس» اه 

سر عجرود: لمك 

يزنئطة, 0١‏ 0م 

ير [الأ كبير الرهبان في دير سانت 
كارن فى سيناء)ء ل 
تأضورة [الإمبراطورة), ٠١١ 7١4‏ 
الست» 4م 

ا لم د 


تببيربوس (إمبراطور روماني)؛ ٠١‏ 


586 


تبرزياس (عراف ضرير في الأساطير 


اليوئانية), /؟١‏ 

نري (خوري): 1١8‏ 

تيساليا (مقاطعة بوثائية)؛ *د؟ 
تأكري (أدب بريطاني)» 08 
قي ريه 

الثمامي (مكان), ١٠م‏ 
ُيودوسيوس (الإمبراطور): ٠١5‏ 
حجان جاك روسو 751 

حان دارك, 06؟ 

جانيشا (أحد المة ا مندوس)» 864 
حبال الألب» 0١‏ ايك 


جبال سربال؛» ؟1 


حبال سبنئاء» 8ن كل لا خل 


ا 
حبال عديزة) كا 


جبال غزوان» ”15 


جبال كارساث (سين جزيرة كربت 


٠٠١ ورودس)؛,‎ 


حبال مران؛ 6 


حبل أم الثمسئ: برضن 


جبل بردء ١٠م‏ 

جبل بنى أبوب» ا 
جبل جمّم (؟), 77 
حبل الجلجلة» 7؟١‏ 


جيل الحرة» /40 "ا 48م 


ظ حبل حسان (جزيرة)» ١28‏ 


جبل حمام؛ 8١‏ 

جبل حوربء ١١420117211١‏ 
جيل نورء /ا/ا؟ 

حبل دعد (؟))2 لال 

جبل رصوى» 10١‏ . 

جبل رعل ([رعال): ١25‏ 


حبل سرريال حل عىق كىق ١7‏ 
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حبل السكارى, 1 
جبل سيناء (حبل الشرعة)؛ 0 رن 


«بل قلا على لأا نض عفقئ عحلن 


كأل ككألن ككحلن لإاكنى كأكلنل 


٠كال‏ أكن كن ولان مذ 


ين 


جيل شمر ف 

(حبل) صبح» ١56‏ 

جبل الطور, /؟١‏ 

حبل عاقة, ه7 

حبل عرفات» 06, 5لا؟, ١٠م"‏ 
جبل غريب» 77 

جيل القدس استّموسء ١75 00١١‏ 
جبل كيكب»: 1 

حبل كراء “1 مزل لام لم" 
جبل كأ كماء ١40‏ 

جبل الكرمل؛ ١7‏ 

جبل المعطم؛ 7 مه 

جبل المهر» ١٠6١‏ 
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جبل موسى: ١١1 1١١‏ 
جبل الناقوس» 8١‏ 
(جبل) النباع. ١50‏ 

جبل النورء ؟07؟ 
جبل الحداء ١٠م‏ 
جبل سمومين» /الام 


حبل اليهود» 0١١١‏ ؟١١‏ 


حصلة) 6ل ارك عل وا الل 


*فل "كلل لاكن لمكن كأكل 
«/ال الال "الال لال ملا 
مخل أاكخن عشفكل فقل ككل 
حكن ادل كدكنم لحل لقكىن 
5٠‏ ١أاأل‏ "كاك الل ككل 
1م 6ككل ع"ثى لون إاولل 
08" ال ذأككل الاك 
باح انعنة لض علض براض" 
اك نوكل 
+56 00ل وهل كد" لامكل 


انك كرد شد لخدن 


الجدددة [(مضيق)؛ ١٠١‏ 

١ الجزائر»‎ 

جزيرة بوربون؛ ١91"‏ 

جزيرة ثران» ١١5‏ 

جزيرة سيلان» 18٠١‏ 

جزيرة سيناء, 355 ١١١‏ 

حزيرة العباسي» و١‏ 

جزيرة غواط [؟): ١1‏ 

جزيرة كابري (جزيرة إبطالية): )١‏ 
جزيرة لبانة (انظر ليانة)؛ ١28‏ 

جزيرة تعمان» ١4١‏ 

حهينة (قبيلة),» 145 ٠١8‏ 

جور (العرمس)ء م٠‏ 

جوزيف (أحد رهبان دمر سانت 
كاثرن فى سيناء)ء ١‏ 

جيروم (القدس)» ٠١8‏ 

حامد الشرشء 376 757137 ١1ل‏ 


كلا ١لا‏ قهلذكل كذ فأفل 


خلسم لأكل وول لسعسلن كيل 
سن موس بوم اووس انوس 
املا ووس لاوس دوم 

الحشة لا4 حدم .لام 

حلم إلى وى روس سروم 

حزم الشميع؛ رفن 

الحسن (رن على)؛ 315 17م 

حسن المرابط (ممقام)ء ١١5‏ 

حسين (شريف من أقرباء اريف 
مساعد, حكم عده]ء 577 11 
الحسمين (ن علي): 315 10" 
حصن إف جدة؛ قرب من الميناء) 
١‏ 

الحضارمة: ؟؟ 

حمام فرعون» 8١‏ 

حواء: قلا ١م١ا‏ 

حي الشام؛ 18 


حى اليمن؛ خا لذن 


1848 


خالد اشا (صاحب قصر شيرا في 
مصرء على بعد ثلاثة أميال من 
العاهرة), *؟؟ 

1 دن عبد لله بن سعود» 56 
+" 060" 

الخرطوم: 55م 

خلييم السويس؛ 7 007 ١4١‏ 


الخلبيم العربي» 47 ؟ 


خليح العفبة, كال ععلن أعث3ى 


١> 

خليل سلام [رسس الستبوك الذي 
اسستاجره دددييه)؛ ٠١4‏ 

خوا (ملكة خوا في الحبشة)» ٠7١‏ 
الدار البيضاء (قصر لعباس باشا)ء 
6ع لام 

الدار الحمراء (الاسم الأصلى المكان 
الذي أقيم عايه قصر عباس باشا 


الزى عيره إلى: الدار البيضاء)ء م 


داقور» /ا) 

داج فض 

داود عليه السلامء 1/1 

الررعية 16" لادل ذؤولل عكل 
ينف 

دمشئء 0146 لالال 10ل لمكا 
0 

دوروتي (الاسم الأصلى القدسة 
كاترين المنسوب إليها الدير في سيناء)؛ 
٠١8‏ 

دوكيه المترجم وموثئ العقود في 
القنصلية الفرئسية في جدة)؛ 2155 
حخد الطضد ينطد تقد كرض" 
كو" لال لكل الال الام 

دير الجلى: ٠١8‏ 

دير جبل سيناء؛ 6١‏ 81 

دير سيناء, ٠٠١‏ 


دير غرونويل الكبير (فرنسا)» 2 


1 


دير لامارتورانا (إبطاليا), ٠٠‏ 


دسردكور (روشيه)؛ (قنصل فرسا في < 


حدة)2 "اقل قكمر 

ددكام (رسام)؛ ١١5‏ 

ذوو سركات (أسرة سركات)؛ ا 
2 

ذوو زيد؛ 3؟؟ 

١37 راغ‎ 

راحيل [زوجة بعموب عليه السلام)» 
0 

رامن برددي» ١6١‏ 

ا حطيبة, 1 

رأس الخيمة» 7)؟ 

رأس صويرةء ٠/6‏ 

رأس محمدء ١8‏ 

الرعامة, 5539 وهم 

روسياء 288 لا«ث, برو 


١ ء١ال/ روماء‎ 


ار * 


رويجيت سينغ (ملك لاهور) , وم 
الربان» كان 

ربشيليو (رجل دولة فرنسي), ١71‏ 
ربع الزلالةء م" 

رع الشهداء 8١١‏ 

ربع المدحوت» عكوض ا 

الزيدون من قبيلة -حرب ١66‏ 
زبيدة [زوجة هارون الرشيد)؛ ١/١‏ 
زيجبار» 5٠‏ 

زهران» 006" 

ار ع 

١ زلمء‎ 


النفق #8" 00م 09" اوم 
سافونارولا إراهب ومصاح دبني 
إبطالي) : 7-7 

سالويك؛: “0 ؟, هدم 

ساوة (الإخوة): (أسرة مسيحية في 


حدة)ء أذككى لكأن قدكمنى كعبيم 


سارائفوردكاشتغ (سغير بريطانيا في 
إستابول) 96 دام 

4١ سدوم؛‎ 

سرور (الشره))ء فقد ايف" 
جد ري يرف 

سعود بن يل العزدزء كاك للك 
خخ اكد برق ك5 رِ325 
كد لي 51 

سفخة (مكان)ء ١)‏ 

سلماتور روزا (رسام)؛ ٠٠١‏ 

سليم الأول [السلطان)؛ 5/ا, ٠١‏ 
سليم [الشرس)؛ لذت حل لكل 
مذى كؤى لأام 

المصري) ؛ تين 

سمرن (مكان في تركيا)ء 0" 

سهل العكيشية؛ 09؟ 


سهل معبرة (المعاددة)» ؟1؟ 


41 ل 


سواكن, 10 ”ا تدس لارام 
سوبيسكيي (ملك بوونيا)» 63١‏ 
السودان» 66, 8م 34 هلاق 8)؟ 
سورية حك ل لاحك 4ق علا 
5٠‏ 4" 


سوف وكليس» ككل ١‏ 


سولة (قرية)» 47 8*1 )م 
السوس» لال لل لام زم قمع 
ال كلت فت كت معت كت ري 
فك ١لا‏ الا كلاء الى كى لال 
عل "ال كث 35١ل‏ اكلا ككل 
نا دل لكل حمل قوع 
سبنتا لالاء ذحى كل ككل حكل 
ل لد اد شن كا" 
مكى خكل كلعلى لاحن كلال الل 
سينوب [ميناء ترك أسيوي), م 


شأرل دددبيه ١م‏ 


شير (قصر ىٍْ الطائف)ء مم 


"5٠٠١ 7١5 الشريعة [مسلان):‎ 

شعيب عليه السلامء ١١١ 65١9‏ 
صا عليه السلام» ١42‏ 

الصحراء الليبية» 05؟ 

صحراء نعمان» ؟5؟ 

صرماء 57" 

صحرة موسى»: ١١4‏ 

صكورة ([أئنئة شعيب النى تزوجها 
موسى عليهما السلام)؛ 6 كوم 
صعلية احم 

الصوالحة (قبيلة من بدو الطور), ٠١‏ 
صوفيا (العدسسة)؛ 51١‏ 

١١ ضباء‎ 

طاهر أفندي [أحد العاملين لدى 
الشرف الأكر), الاي لالال, ١٠0ل‏ 
ل 2 

الططاف دل كولم نعلي لوقل 
ليد بيد نققة 


كوكلن الاكن 


د 7 


ا ا 0 اا 
لول )يكل مكحن رحن أفاكل 
ال ا الل ا 0 
نلخد تاشضد نأض ينض لكا 
ل ضف ننفض ثكم للك 
شف في ىا طرف يا 
كىن اذك ان 21/7 كا 


كمد نهد نهد فف 
طراءلس الغرب» ١864‏ 15؟ 

طريزون (مددحنة تركية)» 8م 

الطورء ١ل‏ "الا للا ذلاء اع خالم 
فل كالم لالال 


54ل كذأكل 


١ 

5 155 لاه" 
طوسون بيك: 55؟؛ 10١‏ 2104 ؤ0؟ 
عباس باشا (الخدموي): لق الل 
كثى أق "م لال ذل كحأى )أي 


الى 155كى لاحن لاعى لا" 


العياسية؛ لام 


عبد العزيز [دن محمد سن سعود)؛ 
/1؟؟, ه46 ؟ 

عبد الغفار [الشيخ. مالك الستبوك 
الذي 7 ددبيه)؛ ١١8‏ 

عبد القادر [ابن فرابج بوسف)» ١١4‏ 
عبد القادر من عبد الله بن محمد 
سيد مس (وحمد سيد مس 
تاجر مكيي له بيت في الطائف نزل فيه 
دددبيه)) يحي اشر كرون 

عبد الله (أسودء كان بوم على خدمة 
دطيه)ء /31 

عبد الله [اللشسيتخ: الاسم الممستعار 
للرحالة بيرتون)؛ مم بال 

عبد الله اا (رئئيس الشرطة فى 
حدة)؛ "١14‏ 

عبد الله ([بن سرور)ء 779 

عبد الله سن سسعود؛ 1 لادلا 


"ك١‎ ك١‎ 5 


شر ؟ 


عبد الله بن عباس م 
بد لله (سن حمل سسيد 00 
9 

عبد المطلب بن غالب (الشريف الأكر 
؛ورد' حسين)) "٠6‏ ؤولل ملسم 
الحسينية (سمئان), 707 

عبد المطلب [شرطف)ء الث سام 
١م‏ 

عبد المعبن (شرش)ء ١؟؟‏ 

عميبة (قبيلة), هم 

عتمان ناشا (أحد اثرباء جدة)؛ ١8١‏ 
العجاني (مكان), ال 

عدن 50 “ا1» 

العراق» 47" 

عرفاتء ١لا‏ 

العزى (الصنم)؛ ١١‏ 

عسير, ٠8‏ ا /ايم 

عسيلية (انار)؛ ١01‏ 


عطا بيك (طبيب عسكري تركي)؛ 
"١4‏ 

العقية كزان حكن أاكلن ؟ككوى وكا 
على (من خدم الشريف الأكبرء ران 


دديه عند عودثه من الطائف إلى 


حدة)ء "١‏ 
على أفتدي (ضاط في الجيش 


علي (بن أبي طالب)ء عام 

العليئات (قبيلة من ددو الطور)؛ ٠١‏ 
عمرو بن العاص (مسجد)؛ 177 

عين النمرء 945 

عيون موسى (عين موسى)» 27/4 /١‏ 
غاسبارو مازانق (طباخ رافق ديدبيه)ء 
لكت "الى لكل كلل حخال زوم 
عالب (الشرف)): 55 58٠١‏ الل 
شد نف الكل ا 11 


64" لاملل ذنم ودم 


غالية (إمرأة من عرب البقوم)ء 54 ؟, 
506 

٠,٠١ الفاتيكان:‎ 

فارسء, ١الا١ا‏ 

فاطمة دنث حمد صلى الله عليه 
وسلمء 2,5١9‏ 4017م 

العراث» 125 ؟ 

فراج بوسف (ثاجر هندي)؛ ١‏ 
8" 

فرساي» ا" 

فرعون» 0 

فرنسا ه“*, كت ملم حؤل 71ل 
فخي لام وعسل ووس حم رحن 


ااكك لالتلل اكاك لم ووم 


فلسطين؛ ١‏ 
فلوريسة: 58 
فوسيني (منطقة في جبال الألب 


الوسطى), ١1؟‏ 


فيصل (بن تركي)؛ ١77‏ 

فيصل بن سعود» /250 7175؟ 

فيفاس (مهندس فرنسي), » 

قاري (اسم انه التحجار المنود في 
الطائف), ممم 

المأهفرق هلا لال للا ولا حأ 
الف للك لاك اق لاض لاق وق 
كم "لكل كت لحت كت /اى علق 
كحل ١كلى‏ أاكلى كل لكلل 
ككل دولل كحدل ككل 
الال ححن لاءى "اكلم وللل 
لمكت ككل ككل الاك حزلل 
حت رفس اد لض 

قادة إن إدرس)؛ ؟؟؟ 

قصردار البيضاء 0١‏ لام 

قصر العباسية, 20 0١‏ 

القصير [ميناء مصري على البحر 
الأحمر): "ل كذا 


الفصيم؛ اف 

القعد (السم الأصغر من تنبع)؛ ١06‏ 
قمة سربال؛ 8٠١‏ 

قمة القدسية كاثرين» ١١‏ 

قا "361 8دم 

الفنفزة, هه ؟ 

كنول ١٠م‏ 

كاترين (العدسة), 3١8 36١١‏ "ال 
١‏ 

كاسياني (القدسة): ٠١١‏ 

كالقن (لاهوتي فرنسي): ١80‏ 

الككر (مكان), 6م ؟ 

كردسئان, ١4 7٠0‏ ؟ 

كرد عشان اغا / عشان آغاء 0 


4*لن ق٠١ءلل‏ لخدا الال الاك عولى 


نان < 
كرون (خال ولدي أودسب؛ ملك 
طيبة): /؟ ١‏ ظ 


و ار 


كلكناء + 

كارت بياشه 0 

كيينة القدسن سر رونا و 

١؟1 كنيسة القيامة,‎ ٠ 

كيف حوريب» ١‏ 

00 (الكاش)ء ازا 

كوس (يوناني كان يدير القدصاية 
ابرض و و1001 
٠“‏ اال يكا 

كوستاندي [شيخ مدينة الطور» وهو 
من أصل يوناني)» 0/١‏ 

كول [التصل الجريطاني في جدة)» 
حكن ” امد للم 77 
اروس ماس لياس 

اللات [الصنم)؛ 5١م‏ 

لوده 0 

لبانة (جزيرة)؛ 4 ١‏ 

لوس الحادي عشرء 1 

لبنان» 3515 43؛؟ 


3 75 
1 (الاضئاج ام ذضاع 101 امام 
حكتية | سكنمار دة 


345 ل 


لقم (قربة)؛ وفنا 
وثر (راهب ومصام ألماني)ء 77 


لوس - فيليب (ملك فرنسا)» "7١‏ 
ليمئوس (جزيرة بونانية)» 5١١‏ 
مارسيال (رسام)ء 4١‏ 0 

م. حسونء 11 

بجر الشاش, "٠١‏ 

محمد صلى الله عليه وسلم؛ ٠١6‏ 
ا حا لكل عنم لوس عم 
محمد بن سعود» 27187 1" 

حمل سيد 55 4" 

محمد بن عبد الوهاب (الشيخ)؛ 4 
ال يك 

محمد على إ(باشا).ء لالا, ١ف‏ 88 
5ك هلال لا١ثى‏ مكل ككل 
0١‏ *هلىم هوك )ول دولل 
كدكل لمرهةك5, ذولل أكلل الا 
ا ا 0 


مود (ااسلطان العتمان): الل 


ي»ء لام ١‏ 
صمرائن صالل 362 ٠٠١‏ 
ستورة 295 ,10١‏ 57( 


»> حاكن "الام لممقل 


6 ه50 أوكل ١إلثل‏ 


5ب 

ل استخدم الشريف الأكبر, 
٠‏ حمند عودته من الطائف 
إن 

7 

1 

لظ من دو الطور)؛ ٠١‏ 


ع 


اع ب/إامملل ؟1”؟” 


كر ا تأكل باك أم عل 


ل بيك أن كدن مكل 


ألا هلان ١حكقلنل‏ 


ع 


أدى ك٠ءثلل‏ كدال ولكىم لكالل 
لا ”,م قؤوكل ١عولل‏ زول 
06 65ل ١دكلال‏ إككل لملا 


7 شر لور 
مصطفى أفددي (وكيل الشررف الأكار 
ف حدةا)ء 60اأال كككل فأككل تكبالل 


+أوث"م كوم 
مصر)ء 50 


مصوح؛ لاحم ١‏ 


المضابنى (عشان) ؟5؟ 


132 


مضيق الجديدة, ٠5؟‏ 

ا مغرب» ١٠6+‏ 

معام البى هارون (حجر هارون)؛ ١١١‏ 
مقد ونيا رخض 


المفطم (جبل)؛ م4 كه 
مكة المكرمة 6ل لارقئ ك4 660 


الل ")كل عكنل مكن ككن أكلنل 


الال كلا "لا يكل مكن 


ا ل شد نشد بحقفة 
قيقد ينقد الخد يبنذ ضف 
*لى كول لاك رول اول 
50 #وكل وال كوكل مون 
حمل كاك للك مكل كىن 
عد فق ذقد علق نكا 
ذلاك حزلى لازال حول لحل 
كد تت الكن ل كا 
نض كنض ضف ركان انا 
١‏ لاو وسم 

مكيافيالى» الام 

مر سيمبلون [جبال الألب), 3205 
الموري [الموررسكي), ٠١١‏ 

موسكى مم 

موسى عليه السلام؛ 4لاء لاق ٠١١‏ 
لاحثى كدلى ١كلى‏ إلى يلل 
ااام الال روم 

موشيلية (مهندس فرنسي), ٠ه‏ 


١ موليير,‎ 


مونتسكيو (أديب فرنسي)ء 0" 
بو بوره انيع 5 
مبركور (إله تار والّحارة عند 
الرومان)» 14م ظ 
ميكيل أيحلو ٠١‏ 

تأليون ونأرت» 4 كلا 

مط (جبل)؛ ٠6١‏ 

نع الإسكافيء ٠١‏ 

بجر الا لمي وى ردم 

النص (سسّان), 00م 

شب حبران, كى لا ١٠ل‏ لال 
١‏ 

تقولا (الإمبراطور), 6٠١7‏ هلم ؟ 
النمساء /ا١٠ث7‏ هوم 

النوية, 06 مرق ووم 

اليل لاللء إلى لمن ودس عدم 
النيل الأبضء 5٠‏ 

هارون عليه السلام؛ د لض 


هارون الرشيرد؛ ١٠١‏ 


هاشم إبراهيم [ضاط تري)؛ 3 
اللهمدى (مكان): 85" 

هذيل (قبيلة)» 480 

0 

المند, لال لا“الى الال لالال لقا 
الحواري (قبيلة), ١١7‏ 

هوس (مصلح دبي تشبكي): هد 
هبرودوت» 5١0‏ 

9-9-5 

وادي حسبران: لم لد ا 
الال عمل بم 

وأدى الدير (مصيىئ)؛ ٠٠١‏ 

وادى السلامق ١؟؟‏ 

وادي السبل؛ 55 لاا" 

وادي سوال 05” 

وادي صلاف؛: حى ؟ل؟ى 


وادي طلم 6" 


وادى فاطمق ,*98١‏ 918 ا" )م 


وادي فيران» 19 

وادي العرن, ؟5؟ 

وأدي ليمون» 7/1 

واد الممنأة, ١م‏ 

وأدى النبيعة, 7 

١417 الوحه,‎ 

الوهط زقرية)ء 8١م‏ 

عهوب عليه السلام؛ 001" 

اليمن؛ قد ب ال ار 
5١‏ 0ك ره" 

في !56 كمعن ددل كمدلى لاد 
06 كخغلى دكن لكل 46ل فقضكم 
شبع الدحل؛ ١684‏ 

وسسينيافوس (الإمبراطور)؛ ٠١5 ٠١4‏ 
اليونان» ه؟ 


و«السفة. 
مركز الملك فيصل 
البحوت والدراسات الاسلامية 


3 


0 


